55 


چ ا 
1 5 و 
3 1 
1 او 
0 2 ۵ 11 ۱3 
^ 3 2 3 5< 
۳1 كيد 2 
ك N‏ ۰ 1 ۱ ۷ ۹ 
5 
3 ۹ 3 


۲ ۱ ۳ ۱ وت ۱ یت ۱ ۳ ۱ هن ۱ 0 ۱ یت 9 ۱ یت 


الطبعة الثانية 


۱:۳۹ ه ۲۰۱۵ م 


بیروت ‏ لبنان 
العنوان: الزرعة. بریور» شارع ابن خلدون. 
بناية الإخلاص 
تلفون وفاکس: ۲۱۱ ۱(۳۰۶ ۰۰۹7۱ 
صندوق برید: ۱-۰۲۸۲ بیروت ‏ لبنان 


ISBN 978-9953-20-7 


3 


8995 ا 
email: dar.nashr@gmail.com‏ 


www.dmcpublisher.com 


2 


07537 





بسم الله الرحمن الرحيم 
القدمة 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تنژه عن صفات الخلوقات 
من روح وجسد ووالد وولد» والحمد لله الذي عصم مذهب آهل السنة 
والجماعة عن الزیغ والضلال والانحراف في العتقد. وآشهد أن لا إله 
إلا الله الکریم الذي تعالى عن وجوه التشبیه ولوازم التجسیم» وصلی الله 
على نبينا محمد الداعى إلى الرشد» وصحابته الطاهرين وآله الميامين أفضل 
الصلاة وأتمٌ التسليم. 

وبعد» فإن وصف البارئ سبحانه بشیء من أوصاف الأجسام خروج 
وده رب وخالت ۰ وان عل الي 2 وهات الطبرن وا 
بيته الطاهرون» ومستنکفت") عند العقلاء و أصحاب الفطرة الشلیمته لان 
العقول السليمة تقضي أنَّ الخالق لا يشبه الخلوق في أيّ صفة من الصَفات. 


فلل اص اشاب خوضا مذمومّاء ووصفوا الباری بصفات 
الأجسام وخواصهاء قام أهل السنّة والجماعة بدفع البدع ونقض التشبیه 
وسلکوا نی هذه التصوص مسلكا آرادوا به (ثبات الق ونفی اسمية نی 
حل ارم سنا وا اول ال ا ی المتقابه مره 
التحريف والفتنة من لم يكن على عقيدة راسخة فيالتنزیه وأقاموا الأدلة 
النقلية والعقلية التي تؤيد تنزيه الخالق سبحانه عن الجسمية» لأن من عَبَدَ 
جسمًا كان عابدًا لغير الله تعالى» غير عارف بربه كا صرّح بذلك إمام آهل 
السّنة والجاعة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه”» وسيأتي 


.۲۲۰/۱۲ )استنكف: تذمم». لسان العرب. ابن منظور مادة ن ك ف»‎ ١ 


)عل بن إسماعيل بن إسحاق ت ٤۳۲ه‏ أبو الحسنء إمام أهل السَنة والجماعة 
من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعريٌ» وتنتسب إليه الأشاعرة» كان- 
۳ 


لاحقا بإذن الله تعالى. 


تاو و وی ل يا 

SG SS بالق‎ e والضلال‎ 

ولوازمهاء ثم تفاوتت النفوس البشرية في هجر العقل والإذعان لحكم 

ی لك ود ا و 

مثبت بعض لوازمه والعياذ بالله تعالى» وكلا الأمرين كفرٌ وضلال. 
وقد جا في الان لکریم یات بيات تدل على تدزيو اف وجل 

عن الجسمية» منها قول الله تعالى: ا لیس كَل تی: وهو آل 

0 ا 

عیبر( )74 (الشوری)» وقوله عزن قائل: 8 ولم کن لم ڪ غو 

لد © ۷ (الإخلاص»» وقوله سبحانه: رَبٌ لسوت وَالْأرضٍ وما 

یم ده واصط یلید .هل عا له سمیّا ا چ" (مر یم وقوله تبارك 

وتال :« لي لومت ادير مل اوه وب المكل الل وهو اس 

أل ا سم وس دی 
-إمام المتكلمين» ولد في البصرة» وتوفي ببغداد. قيل بلغت مصتفانه ثلاثماثة 
کتاب» ولابن عساكر كتاب «تبیین كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي احسن 
الأشعري» . الأعلام» الزركلي» /٤‏ 7717. 

۱ )قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ۸/۱۲ : «آي لیس مله شی اه 
وقال أبو السعود في تفسيره أرشاد العقل السليم إل مزلي لكتاب الكريم ”71 
«آي ليس مثله شىء في شان من الشوون) اه 

")قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۲47: «أي لم يكن له مثلا 


أحد) اه. 


“)قال القرطبي في تفسيره 3 لأحكام القرآن ۱۱/ ۸۳: «قال مجاهد وغيره: 
e‏ معناه مثلا ونظيرًا» اه 

٤‏ )قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ۱۱۹/۱۰: «أي الوصف الأعلى 
من الا خلاص والتوحید. ليس کمثله شىء» اه. 


والهيئة والصورة والتغّر والتطوّر والتحوّل والتحيز في الأماكن والسَكنى 
فوق العرش أو في السماء أو في غير ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويٌ”" الذي هو من السلف الصالح في 
کتابه العقيدة الطحاوية التي ذكر في مقدمتها أنها بيان عقيدة أهل السنة 
والجاعة”": (تعال - ر يعنى الله - عن الحدود والغایات والارکان والأعضاء 
والأدوات» له تحويه ا الست کساثئر البتدعات) اه. والطحاوي 
رضي الله عنه من رؤوس السلف الصالح آهل السّنة والجماعة. 

وقال المفسر اللغوي آبو حيان الأندلسي” في رة : “: « ويله 
لْمَكَلُ الال © 4 (النحل) أي الصفة العليا من تنزيهه تعالی عن الولد 
والصاحبة وجميع ما تنسبه الكفرة إليه ما لا يليق به تعالى كالتشبيه والانتقال 
وظهوره تعال ن صورة» اه. تأمل معی کیف أكل آبو حیان الاندلسی آن 
التشبیه هو من صفات الکفرة. 


۱) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوی ت ۲۲۱ ه آبو جعفر» فقیه انتهت 
إليه رياسة الحنفية بمصر ولد ونشا في طحا من صعيد مصر وتفقه على مذهب 
الشافعيّ ثم تحول حنفياء وتوفي في القاهرة. وهو ابن آخت الزن صاحب الامام 
الشافعي. من تصانیفه: «شرح معاني الاثار في احدیث». و«بيان السّنة» رسالة» 
و«أحكام القرآن»» و«الختصر في الفقه»؛ واالاختلاف بين الفقهاء». الأعلام 
الزرکل» ۰۲۰۱/۱ 

۲ )النفائ ئس» كمال احوت» ص٩۰‏ ۱۳ . 


۳)آبو حيان» محمد بن یوسف بن علي بن يوسف بن حیان الغرناطي الاندلمي 
الجيانٌ» أثير الدين» تت ٥‏ هه من کبار العلاء بالعربية والتفسير وات 
والتراجم واللغات» ولد في إحدى جهات غرناطة ورحل إلى مالقة وتنقل إلى أن 
أقام بالقاهرة واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه . من كتبه: «البحر المحيط») 
في تفسير القرآن و«النهر الماد اختصر به البحر المحيط. فوات الوفیات. الكتبيّ» 
YAY /۲‏ . بغية الوعاة السيوطي» ص۱۲۱ . الدرر الکامنة ابن حجر 5/ ۰۲ ۳۰ 
الاعلام الزركلي» ۷/ ۱۵۲. 


ء ) النهر الماد آبو حیان» ۰۳/۱ 


وقالعزوجل :+ تلا( (النحل) أي لا تجعلوا ۵ 
ا تشه الصفات( 


ور مح +9 ر 


وقال تعالی: ‏ هلول و خر وهر لطن © )4 (الحديد). 

وقال الجتهد المفسّر ابن جرير الطبريٌ'" رحمه الله في تفسيره'": فال" 
شی« آفرب ال عه کبا قال: ر وب لین حل آلورید © 4 
(ق)» اه. ففي قول الطبري هذا نفي للقرب ای الذي تقول به 
المجسّمة» وأما القرب العنوي فإنه لا ینفیه» وهذا دلیل على تنزیه الله عن 
الکان والجهة. 

ےھ ا رش ا بدي ممو مه © 

وقال تعالى: # وله اا عرب فانشها 0 | فتم وجه کے 4 
(البقرة) أي قبلة ال قال الفسر اللغوي أبو حيان الاندلسي ما نصّه يو : 
«وفي قوله تعالى : یووم ره أله رد على من يقول إنه عاق 
الله في حيّر أو جهة لأنه لما يّر في استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس 
في جهة ولا حيّره ولو كان في حيّز لكان استقباله والتوجه إليه أحقٌ من 
جیع الأماكن» فحيث ۸ يخْصّص مكانًا علمنا أنه لا في جهة ولا في حيّر 
بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه» فأيّ جهة توجُهنا إليه فيها على وجه 
الخضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمره» اه. والراد أنه لنا استقبال جهة 


.۳۰۵ /١5 )جامع البيان» الطبري‎ ١ 

”)ابن جرير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد الطبري ت ٠١‏ "اه أبو جعفرء المؤرخ 
الفسر الامام» وهو من ثقات المؤرخين, قال ابن الأثير: «أبو جعفر أوثق من نقل 
التاريخ» اه. وني تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق» وكان مجتهدًا ني أحكام 
الدين لا يقلد أحدًا بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. له: «أخبار 
الرسل والملوك» يعرف بتاريخ الطبري» و«جامع البيان في تفسير القرآن» يعرف 
بتفسير الطبري» و«اختلاف الفقهاء» . الأعلام» الزرکلي ۹/2 

۳)جامع البيان» الطبري. ۲۷/ ۲۱۵. 

۳۱ البحر الحیط. آبو حيان»‎ ) ٤ 


مقصدنا أي جهة كانت في صلاة النافلة في السفر على الدابة. 

ومما جاء في الأحاديث النبوية «الشروة ها يد عل ان عر 
صفات المخلوقين قول رسول الله عَلَِهِ: «كان الله ولم يكن شىء غبژه» رواه 
البخاريّ”" والحاكم”" وابن الجارود والبيهقيّ”» قال الحافظ البیهقی: 
«قوله: «كان الله ولم يكن شىء غيره» يدل على أنه آي الله تعالی لم يكن 
شىء غيره - يعني في الأزل - لا الاء ولا العرش ولا غيرهماء وكل ذلك 
أغيار - معناه كل ذلك غير الله -» اه. 


۱ صحیح البخاري» البخاري» کتاب بدء الخلق. باب وكان عرشه على الماع 
۲ ۲ رقم ۳۰۱۹. 
البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاريء آبو عبد الله ت۲۵ هب 
حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله 95 صاحب الجامع الصحيح المعروف 
بصحيح البخاري» ولد في بخارى سنة ۱۹6 وقام برحلة طويلة سنة ۲۱۰ هب 
في طلب الحديث فزار خراسان والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف 
شيخ وجمع نحو ستماثة ألف حدیث. اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. له: 
«الضعفاء في رجال احدیث»» و«خلق أفعال العباد»» و«الأدب الفرد» . الأعلام» 
الزرکلی» 74/1 


۲ ) الستدرك على الصحيحين. الحاكم» ۳۲ 2004 
محمد بن عبد الله بن جدویه بن نعیم الضبي الطهمانيّ النيسابوري ت ۰۵ ه الشهیر 
بالحاكم» ویعرف بابن البَيّع» آبو عبد الله» من آکابر حفاظ الحديث والصنفین فیه. 
مولده ووفاته في نيسابور. رحل إلى العراق سنة 4١‏ لاه. وأخذ عن نحو آلفي شیخ. 
وولي قضاء نيسابور سنة ۳۵۹ هب وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن 
سقيمه . صنف كتبًا كثيرة جذاء منها : «تاریخ نیسابور»» و«المستدرك على الصحیحین». 
و«الإكليل» و«المدخل» في أصول الحديث. الأعلام؛ الزركلي» ۹ 


۳ ) السنن الکیری» البيهقي» 9 7. 
أحمد بن الحسين بن علّ البيهقيّ الشافعيَّ ت ٤0۸‏ ه من أئمة الحديث» قال 
إمام الحرمين: «ما من شافعی الا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي > فان له المنة 
والفضل على الشافعي لكثرة تصانیفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه» 
اه. صتف زهاء آلف جزی منها: «السنن الکبری» و«الأسماء والصفات)» 
و«دلائل النبوة». الأعلام» الزركيَ» ۰۱۱۱/۱ 

۰۹۲ /۱ الاعتقاد والهداية» البیهقی»‎ ) ٤ 


وقوله صلوات الله وسلامه علیه: انت الاد كلتق درك یت 
وَأَنْتَ البَاطِنُ فیس دونك شی۶» رواه مسلم(. 

قال الحافظ البيهقي ": (استدل بعضص أصحابنا في نفي المكان عنه 
عن الله عر وجل - بقول الب «أَنت الظَّاهمٌ فليس فَوْئَكَ سَّى 
الباطن فَلَيْسَ دونك د ی وق ل ا 
في مکان» اه. 

وقال آیضا(": «قال آبو سلیان اخطایي *: هو - یعنی الله - الظاهر 
بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة فل وت وة 
وصحة وحدانيته». ثم قال: «وقال الحليمي: الباطن الذي لا تس وانا 
يدرك بآثاره وأفعاله» اه. 


$\ e, 


عنه-أ 
رم ۶ 
۶وأنت 


۱)صحیح مسلم مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ الضجع. ۰۷۸/۸ رقم ۷۰6. 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري آبو الحسين ت ۲۲۱ ه ولد 
نکسا نوز نينة 5 ١ه‏ ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي بظاهر 
نيسابور» آشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه اثني عشر آلف حديثء كتبه في 
حمس عشرة سنة. وله: «المسند الكبير». و«الكنى والأسماء». الأعلام. الزرکلي» 
2۳/۷ 


۲ )الأساء والصفات. البيهقىٌ» ۹ 

۳ )الأسماء والصفات. البيهقى» ص۲۷ . 

ان سلبان الخطايَ ت ۳۸۸ه مد بن محمد بن إبراهيم بن خحطّاب البستيّ» الإمام 
العلامةء الحافظ اللغويٌّ» صاحب التصانیف أخذ الفقه على المذهب الشافعی عن 
أي بكر القفال الشاشي» وأبي علي بن آي هريرة ونظرائه| . وحدث عنه: الرعداة 
كثير» من كتبه: اشرح السنن»» واغریب الحديث»» واشرح آسیاء الله ال 
سير أعلام النبلاء الذهبي» ۳۳/ ۱6. 

۵ ) الحسين بن الحسن البخاريٌ ت ٠7‏ 5ه أبو عبد الله الحليميٌ» فقيه شافعي» قاض . 
كان رئيس اهل اخدیث في ما وراء التهر مولده بجرجان ووفاته ي بخاری. له: 
«النهاج في شعب الإيان»» ثلاثة ثة آجزاء. الاعلام» الزرکلي ۳۲ ۳۵ 

۸ 


ا ة والسلام: (آقرت ما یکون العبد من ريّهِ وهو ساجدٌ 
نآکنزوا الدعاء»( قال الحافظ جلال الدين السيوطيٌ”: «قال البدر بن 
الصاحب”"في تذکرته: «في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى» اه. 


وقول رسول الله يَكِ: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: إني خير من يونس 
ابن متی» رواه البخاريٌ” * ومسلم" عن ابن عباس رضي اله عنهیاه قال 
لقرطبی"افي تفسيره ما نصه": «قال آبو المعالي»: قوله ق: «لا تفضلّوني 


4/۲ )صحيح مسلم» مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود.‎ ١ 
رقم۱۱۱.‎ 

ا ایو ی 0 

2 نحو 6+ مصنف» سا «الإتقان ي علوم القرآن»» e‏ ایند 
و«تاريخ الخلفاء» . الأعلام» الزرکلي» ۲ 

۳) التذ کرة» البدر بن الصاحب. (نقله الحافظ جلال الدين السیوطی في شر حه لسنن 
ات ۱۱ ۱۷ 9۷ 

٤‏ )صحیح البخاري» البخاري» کتاب التفسیر باب قوله تعالى: وم له 
مومی‌تکییها 159 ۰4۲ ۰۱۸۲/4 رقم ۳۳۹۵. 

0 ) صحیح مسلم» مسلم» كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس عليه السلام» ۷/ ۲ 
رقم ۳۰ 

7 ) القرطبي (المفسّر) عمدب ن أحمدبن أب بكر بن فرح الانصاري الخز رجي الاأندلسی أبو 
عبد الله» من كبار المفسّرين صالح متعبّد من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقرٌ 
في شاي أسيوط بمصر وتوفي فیها؛ من كتبه: «اخامع لأحكا م القرآن» ويعرف 

بتفسير القرطبيٌ» وة قمع الحرص بالزهد والقناعة)» ا ف شرح أسماء 
الله الحسنى»» e‏ ف أفضل الأذكار», و«التذكرة في أحوال ا وأمور 
الآخرة». توفي سنة ٦۷١‏ ه. الأعلام» الزركلٌ» ۰/ ۳۲۲. 

.۳۳۳ /۱۱ )الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ ١ 

۸)عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجوينيٌ» آبو العالي ركن الدین» اللقب 
بامام الحرمين ت ۷۸ هب ولد في جوين من نواحي نیسابور ورحل إلى بغداد 
فمكة حيث جاور آربع سنین. وذهب إلى الدينة فأفتى ودرس جامعًا طرق 
الذاهب. ثم عاد إلى نیسابور» فبنی له الوزیر نظام الملك المدرسة النظامية فيها.= 

4 


على يونس بن متى» المعنى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله 
منه وهو - آي يونس بن متى - في قعر البحر في بطن الحوت؛ وهذا يدل 
على أن البارئ سبحانه وتعالى ليس في جهة» اه. المعنى أن هذا بمجرده 
لا جعلني أفضل من يونس من هذه الحيثية» وهذا الحديث وإن كان ظاهره 
تفضيل سيّدنا يونس» لكن نزل على نبينا يك من النصوص ما يدل على 
أفضليته على سائر الأنبياء والمرسلين صل الله عليهم أجمعين'. 

ادل عل آن الله تعالی مد عن اسمية ولوازمها کالکان رال 
والحد والمقدار ما رواه مسلم في صحیحه" "عن آنس بن مالك" رضي الله 
عنه أن النبيّ ية استسقى فأشار بظهر كَمَيْهِ إلى السماء» أي أن النبيّ عليه 
صلوات ون وسلامه جعل بطون كه إل جهة الأرض» قبطل استدلال 
الشبهة برفع اليدين في الدعاء إلى السماء ء على أن الله متحیز في جهة فوق لا 
في فعل النبي بلا هذا من الاشارة إلى أن الله عر وجلل ليس متحيرًا في جهة 
العلو» وأنه تعالى ليس متحيّرًا في جهة الشّفْل كذلك ولا في أي جهة من 
الجهات. 


= وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة منها: «العقيدة النظامية 
في الأركان الإسلامية»» و«الشامل في أصول الدين على مذهب الأشاعرة»» 
و«الارشادا. توفي بنيسابور. وفیات الاعیان» ابن خلکان» ۸۷/۱ الأعلام» 
الزرکل» / ۹ 

۱ )صحيح مسلم» مسلم؛ کتاب الفضائل» باب تفضیل تست على هيع الخلائق» 
۷ رقم ۰۱۰۷۹ 

١‏ ) صحيح مسلم» مسلم؛ کتاب صلاة الاستسقاء باب رفع الیدین بالدعاء 
ار 
een ET 0‏ اشدیت" ۳۳۸۹ دنا 1 
وأسلم صغيرًا وخدم النبي 4 إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى 
البصرة فمات فيها . الأعلام» الزركلي» ۵/۲ ۲. 

۱۰ 


وروی البخاري في صحيحه”" أن النبی بي قال: «إِنَّ أحدگم إذا قامَ 
1 / ورو 


في صلاته فإنة يناجي ربّه أو إِنَّ رب بيلّةُ وبينَ القبلة فلا يبز 5 أحدكم 
قبل قبلیه». قال ابن حجر”": «وفيه الردّ على من زعم أنه - تعالى - على 


العرش بذانه» اه. فليس استواء الله تعالی باحلوس» بل هو استواء القهر 
E,‏ 


وذكر لنا شيخنا شيخ الإسلام عبد الله الحرري”*' رضي الله عنه ورحمه 
ساس ماده ررد 
بالنبيّ 45 إلى ذلك المستوى الذي لما وصل إليه سمع كلام الله لم يكن 
لان لله تعالى متحيرٌ في تلك الجهة» أنَّ سيدنا موسى عليه السلام سمع 
كلام الله الذي ليس حرفا ولا صونًا ولا لغة» ولم يكن عليه السلام في محل 


۱ )صحيح البخاري؛ البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. 
۱ رقم ۰. 


۲ ) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» .٩۰۸/۱‏ 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» آبو الفضل» شهاب الدین» ابن حجره 
حافظ مؤرخ ت ۸9۲ أصله من عسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة. 
انشغل بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما 
لسماع الشيوخ وعلت له شهرة . تصانيفه كثيرة جدا منها : «الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة»» و«لسان الميزان» . الأعلام» الزركل» ۱۷/۱. 

© )الأسماء والصفات. البيهقي ص5١‏ 0. 

٤‏ )عبد الله بن محمد بن يوسف الحرري الشيبي العبدري ت 579١ه‏ مفتي هرر 
ومحدث الديار الشامية» خليفة الشيخ بدر الدين الحسني» أولى علم الحديث 
اهت‌امه قراءة ودراية للكتب الستة وغيرهاء وأجيز بالفتوى ورواية الحديث وهو 
دون الثامنة عشرة» تلقى العلم عن كبار العلماء في عصره ه في الدول الاسلامیت 
وعمل على نشر العلوم النافعة في كثير من دول الأرض حيث حلء » عمل كل 
إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل البدع والأهوا 
توك مصنفات کثرة منها: (شرح ألفية السيوطئٌ في مصطلح الحديث»» 
و«الصر اط الستفیم» و«الدلیل القویم»» وااظهار العقيدة السنية بشرح 
العقيدة الطحاویة»» و«المقالات السنية في الرد على ابن تيمية». الدليل القويم» 
عبد الله افرري» ص ۰1 ۷. 

١١ 


كالمحل الذي سمع عنده سيدنا محمد و كلام الله ليلة الإسراء والعراج 
بل سمع - أي سيدنا موسى - وهو على الطور. فَعَْلِمٌ من هذا أن الله 
تعالى موجودٌ بلا مكان» وأن سیاع كلام الله ليس مشروطًا بالمكان وأن 
صفاته تعالى ليست متحيزة بالمكان. فالله جعل ساع محمد لكلامه 
الأزيّ الأبديّ في وقت كان فيه نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام في 
مستوى فوق السموات السبع وموسى كان سماعه لكلام الله تعالی وهو 
- أي موسى - في الطور» اه. 

ويناسب أن يذكر هنا أن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي ليس حرفا ولا صونًا 
ولا لغة» ويقال: "القرآن كلام الله" ويراد به ما في الصحف على معنى أنه وحي 
الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام نزل به الوح الأمين جبريل عليه السلام. 


TT نا‎ 

آساسها اعتقادات الش کین والعوة الذيه نسبوا القعود إلى الله تعال» 
وآخبار مُنكرة متشابهة وشبهات واهية في مقابلة نصوص محكمة متواترة 
من كتاب الله وسنة نبيه عَكةِ. وخطر هذه القالة يظهر في دأب وسلوك 
معتنقیها الخارجين عن دائرة الاسلام الذين يختارون الکُمون والاستتار 
حال وجود العلماء وقوة السلطان السیامی في دولة الإسلام» فإذا ما غاب 
دور العلماء وضعفت سلطة الإسلام وجد الخائضون في المتشابه متنفسًا 
لاتباع المتشابه» واستغلوا هذا الضعف للمجاهرة بخوضهم الفاسد بين 
ا ی ی ون 
a ht‏ شيد فاسد لأن عم الكلام الذي هو عل طريقة 
أهل السّنة والجاعة هو للدفاع عن الدين أمام شبّهالبتدعة وأهل الاهواء( 


١‏ )العلم يالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاهاء ويسمى علم 
الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة» ويسمى هذا العلم أيضًا مع آدلته العقلية 
والنقلية من الكتاب والسئة علم الکلام؛ والسبب في تسميته بهذا الاسم كثرة- 

۱۲ 


فيتترّسون بالعوامٌ الغيورين على ما يعتقدونه فين فيستغل العوامٌ باسم 
محاربة البدعة في إثارة الفتن والتسلط على علاء الامة با يقدرون عليه من 
الأذى. 

ويحفظ التاريخ أن ظهور هذه المقالة مقرون بضعف حال المسلمين» وأن 
ظهور المسلمين على أعدائهم يقترن بظهور التنزيه. ومن الأمثلة التاريخية 
على ذلك أن الملك نور الدين زنکي"" بلغه أن إنسانًا بدمشق ق آظهر شا من 
التشبيه وغلّفه بشىء من الزهد والنسك. وقد كثر حوله الاتباع من العوام» 
فأحضره وأركبه حمارًا وأمر بصفعه فطيف به في البلاد جميعها ونودي عليه: 
هذا جزاء من آظهر في الدین البدع» وما زال الناصر صلاح الكت فاتح 
بيت المقدس ناصرًا للتوحيد وقامعًا جميع أهل البدع يدني أهل التنزيه 
ويقصي أهل التشبيه””. 


-المخالفين فيه من النتسبین إلى الإسلام» وطول الكلام فيه من أهل السنة والجماعة 
لتقرير الحق» وقيل لأن آشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم - وهو 
الح أو حادث - وهو باطل -. فالحشوية قالت: كلامه صوت وحرف. وهذا 
ضلال وخروج عن الاسلام» حتى بالغ بعضهم فقال: إن هذا الصوت أزليّ قدیم» 
وإن أشكال الحروف التي في الصحف أزلية قديمة» فخرجوا عن دائرة العقل» 
وقالت طائفة أخرى وهم المعتزلة قبحهم الله : إن الله تعالى متكلّم بمعنى أنه خالق 
الكلام ي بره کانشجره التي سمع عندها موسى كلام ال لا بمعنى أنه قام 
بذات الله» آي ثبت له كلامٌ هو صفة من صفاته . وقال أهل الستة والجماعة: إن الله 
متكلم بكلام ذات أزيّ آبدي ليس حرفا ولا صوتّا ولا يختلف باختلاف اللغات» 
وهذا هو الحق الذي عليه كل المسلمين. 

١‏ ) محمود بن زنكي ب بن آقسنقرت 91۹ ملّك الشام وديار الجزيرة ومصر والموصل 
وبعض بلاد المغرب وجانبًا من اليمن» كان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة» 
وسمع الحديث وآسمعه . الاعلام» الزركلي» ۷/ ۷۰ 

۲)یوسف بن أيوب بن شاذي أبو الظفر اللقب بال ملك الناصی من آشهر ملوك 
الإسلام» كان أبوه وأهله من قرية دوين وهم من قبيلة ال هذانية من الأكراد نزلوا 
بتکریت» وولد بها صلاح الدين» نشأ في دمشق وتفقه وتأدب وروی الحديث بها 
وبمصر والإسكندرية» توفي بدمشق. الأعلام» الزرکلی ۲۲۰/۸. 

۳) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة القدمی» 5٠ /١‏ 

۳ 


آهمية الكتاب وسبب اختياره: 

سيأتي أن الكلام في التجسيم في حق الله تعالى نبت من كلام اليهود ومن 
اتبعوهم ني الخوض في المتشابه بغير حق» ومن يقلّب كثيرًا في مؤلفات 
العقيدة في هذا العصر يقف على ما فيها من آثار الخوض في التشابه با 
يخالف کتاب الله تعالى وسنة نبيه يِه ولا يخفى ما حوته من تفسيق وتبديع 
وتضليل للمسلمين والعياذ بالله» ك| لا يخفى ما يفتريه بعض المعلقين الذين 
يعتقدون التجسيم على كثير من الكتب من تفاسير للقرآن الكريم وشروح 
للحديث الشريف باتهام مؤلفيها المنزهين بأنهم انحرفوا عن منهج السلف 
وزلوا في الاعتقاد. 

ولا بحثنا وتفخّصنا ما قالوه وجدنا الزلل الذي وقع به هؤلاء المشبهة 
هو في وصف الباری سبحانه» ورأينا فتنة يصل شرها وژورها إلى الأئمة 
المجتهدين أصحاب المذاهب المعتبرة» وكبار العلماء والسلاطين والخلفاء 
الراشدين» وآمعنا النظر في کتابات المعاصرين المجسّمين فرأينا أن هؤلاء 
المعلّقين من المجسمة يَعْدِلون عن الموضوعية ویتبعون أهواءهم وأوهامهم 
ويميلون إلى الانفعال وينعتون المنزّهين الوخدین بأبشع النعوت» فعزمنا 
على الكتابة في بيان تنزيه الله تعالى عن التجسيم كتايًا لا يغفل عن حاجة 
المسلمين وواقعهم» يتمسك بالموضوعية والمنهجية العلمية. فا آسمی أن 
ندفع عن الدين وعن عقيدة نبينا 45 وعن المفسرين والمحدثين والمتكلمين 
من آهل السّنة تهمة البدعة وخالفة السلف. وأن ندفع عن العوامٌ خطر مآل 
الخوض في المتشابه بغير علم. 

ولا يسع المسلمين السکوت عن انتشار الخوض في المتشابه بغير حق 
وعن رمي جملة علماء المسلمين الذين كرهوا الخوض فيه بالبدعة. وقد 
رأيتٌ في كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام( ما ثبت هذا المعنى في 


.58٠١/5و‎ 


۱ )عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الشافعي - 
۱ 


النفس حیث آجاب مر أَمَرَهُ بالسکوت رزاع أن ذلك من الاقتداء بالسلف 
قائلا”2: «وکیف يُدَّعى على السلف أنهم يعتقدون التجسيم والتشبيه أو 
یسکتون عند ظهور البدع» . ثم قال: ال رة انیا حي علي 
من البیان ما وجب على الأنبياء» قال تعالى: لكل منک امه بر 
إلى ابو مرو هون عن المنگر ایک ه هم الْمَْمْلِحونت 
662( مرا وو کر اكرات سم تشن ومن أفضل 
العروف التوحید والتنزیه. انا سكت السّلف قبل ظهور البدع» فَوَرَبَ 
السماء ذات الرّجع”" والأرض ذات الصّدع(؟ لقد تشمّر السّلف للبدع 
لمّا ظهرت فقمعوها أتمّ القمع...» فجاهدوا في الله حَقَ جهاده. والجهاد 
ضربان: کرت بالخدل والبيان» وضرت بالسیف Es‏ إلى آن قال: 
ل ا - قد ضُربت 

الذلة آینا فد هوا کلم َو را نرب أطقاها أله يسود ف رض شاه 
وأ لا يحب میب © 4 (المائدة»» لا تلوح لهم فرصة إلا طاروا 
ارم بن حنبل *۲ وفضلاء أصحابه وسائر 


عت الا ا رولد وشا دمشق .وزار 
بغداد سنة ۵۹4٩‏ ه فأقام شهرا» وعاد إلى دمشق. فتولى الخطابة والتدریس بزاوية 
الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي. روى عنه أئمة كابن دقيق العيد والدمياطيٌ» 
وتفقه على الإمام فخر الدين بن عساكر. توفي بالقاهرة. من كتبه: «التفسير الكبير) 
و«الإلمام في أدلة الأحكام». فوات الوفيات, الكتبي» ۱/ 587. الأعلام» الزركلي» 
۱۸ ۵ . 

۱ ) طبقات الشافعية الکبری. تاج الدین السبکي» ۱۹/۸ ۸ + 


۲ )قال البيديِ في تاج العروسء مادة ر ج ع: «من الجاز قوله تعالى: وت دا 
5ل 4 (الطارق)» آي ذات السطر بعد ا ا به له و بعد مرت 
اه. ۷۰/۲۱ 


")قال الزبيدي ني تاج العروس» مادة ص دع وا ی  :‏ لاض دات اصع 4 
ل وت سا لصن ۳ 
وحد امه الاریعته اصله مر مره وکان یه وا سر اد واه 

۱6 


علماء السلف برءاء إلى الله ما نسبوه إليهم. .> والكلامٌ في مثل هذا یطول» 
ولولا ما وجب على العلماء من إعزاز الدين وإخمال المبتدعين» وما طوّلت 
به احشوية - أي المشبهة -آلسنتهم في هذا الزمان من الطعن في أعراض 
الوخدین والإزراء"' على کلام المنزهين» لما أطلث اس في مثل هذا مع 
إيضاحه» ولكن قد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دینه» إلا أن سلاح العام 
عِلمُه ولساثئه كا أن سلاح الملك سیفه وسناه» فك| لا يجوز للملوك غاد 
أسلحتهم عن الملحدين والمشركين لا يجوز للعلاء إغماد آلسنتهم عن 
الزائغين والمبتدعين» وما زال المنزهون والوخدون یفتون بذلك على 
رؤوس الأشهاد في المحافل والشاهد» ويجهرون به في المدارس والساجد» 
وبدعة الحشوية كامنة خفية لا يتمكنون من المجاهرة بهاء بل يدّسّونها إلى 
جهلة العوامٌ» وقد جهروا بها في هذا الأوان) اه. فيتبين من كلام الشيخ 
عبد العزيز بن عبد السلام أن الغيرة على الدين والذبٌ عن عقيدة المسلمين 
ليس أمرًا مستحدثا فق .هذا العصر لا ساف إتكان منکر مثل التشبیه 
والتجسیم وما من يوم يأتي الا والذي بعده شر منه» فان كان هذا ال حال في 
زمنه فاذا نقول في زمننا هذا! 


وما يُروى عن الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ”” رضي الله عنه أنه 


-منكبًا على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارًا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة والیمن والشام والغرب والجزائر وفارس وخراسان وغیرها» وصنف 
«المسند» يحتوي على ثلاثين آلف حديث. وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ 
والرد على الزنادقة في ما ادّعته في متشابه القرآن اا ا 

١)قال‏ .ابن منظور في لسان العرب مادة زری: اراس دنا ات إِزْراءً قَصَّرَ به 
وعقره و هو ند اهم "0/٤‏ . 

)الإمام الشافعيٍ» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشيّ المطلبيّ 
ت ۲۰4 هب آبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السّنة وإليه نسبة الشافعية» 
ولد في غزة بفلسطين على قول» وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد 
مرتين» وقصد مصر سنة ۱۹۹ ه فتوفي بهاء وقبره معروف في القاهرة» وقال الإمام 
ابن حنبل: «ما أحد من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعيّ في رقبته منة» اه.- 

۳ 


لي ا ل ا ل 
بعلم الكلام) ذا اللفظ فهو غير ثابت عنه؛ واللفظ الثابت عنه هو: 
ان يلقن ا ع و ال بکل ما لد خر اما 
يلقاه بشیء من هذه الاهواء» اه. والآهواء جع هوی؛ وهو ما مالت 
ee‏ ا 
عن التشیه و اطسمیت > أي ما تعلق به البِدْعِيُون في الاعتقاد کالخوارج") 


-وقال البرد: «کان الشافعي آشعر الناس وأعرفهم بالفقه والقراءات» اه. وکان 
من أحذق قريش بالرمي» يصيب من العشرة ة عشرة» برع في ذلك آولا كا برع 
في الشعر واللغة وأخبار أيام العرب. ثم أقبل على الفقه والحديث وأفتى وهو 
ابن عشرین سنة» وکان ذكا مفرطا. vd‏ «کتاب الام في 
الفقه» و«المسند» في الحديث» و«أحكا م القرآن» . حلية الأولياء؛ أبو تعيم» ۳/۹ . 
تاريخ بغداد» البغدادي» ۰/۲ ۱۷۱۳ 00 الحفاظ. الذهبيٰء ۳۲4/۱ . الاعلام» 
الزرکل۱/۱ ۰۲۷۲ 

١‏ )معرفة السنن والاثا البیهقی. باب ما یستدل به على صحة اعتقاد الشافعی 
رحمه الله في أصول الدین» ۰۱۸۹/۱ , 


١‏ ) الخوارج: سبب ظهورهم أن معاوية بن أبي سفيان خرج ومعه أهل الشام على 
سيدنا عليّ رضي الله عنه» فبلغ ذلك علي فسار إليهم» والتقوا بصفين في صفر سنة 
سبع وثلاثين للهجرة. ودام القتال بها أيامّاء فرفع أهل الشام المصاحف يدعون 
إلى ما فيهاء مكيدة من عمرو بن العاص فكره الناس الحرب وتداعوًا إلى الصلح: 
وحكموا الحكمَيْنِ» » فخرجت على سيدنا علّ ا لخوارج من أصحابه ومَنْ كان معه 
وقالوا: لا حم إلا لله» وعسكروا بحروراء - موضع بالكوفة ‏ وبعث إليهم ابن 
عباس» فخاصمهم وحجهم. فرجع منهم قوم كثير» وثبت قوم» وساروا إلى 
النهروان فعرضوا للسبیل؛ » فسار إليهم علي فقتلهم بالنهروان وتشتت تشتت الباقون 
وانقسموا فرقًا بلغوا إلى عشرين فرقة يجمعهم إكفارٌ علي وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمَيْن ومَنْ رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهماء ووجوبٌ الخروج 
على السلطان الجائر. الفرق بين الفرق. البغدادي» الفصل ۰۲ ص > ۵ ۵۵ . تاربخ 
اخلفاء السيوطي» ص ٠١۸‏ . 

۱۷ 


۶ ۱ وغبيغا من الفرق الى يلخت نا وسبعين بر 9 
كما ورد في الحديث المشهور: ون هذه اله ستفترق على ثلاث وسیعی 
لكان و عون نی النار» وواحدة فى الجَنّةِ وهی الجماعةً» رواه ایو وان 
فليس كلام الشافعيّ على (طلاقه» إنم| هو في المبتدعة القدرية وغيرهم الذين 
جانبوا نصوص الشريعة كتابًا وسنة وتعمّقوا في الأهواء الفاسدة. 


وأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الوضح لحقائق الشريعة عند ظهور 
الفتنة فهو حمود عند العلماء قاطبة» قال الإمام الحافظ ابن عساکر"؟ في 


١‏ )المعتزلة: ينقسمون إلى أكثر من عشرين فرقة وهي الواصلية والعمرية وافذيلية 

والنظامية والإسوارية والمعمرية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمرادارية 
والهشامية والتعامية والجاحظية والحايطية والحارية والخياطية وأصحاب صالح 
قبة والمويسية والشحامية والكعبية وابابية والبهشمية النسوبة إلى أبي هاشم بن 
الجبائي ؛ منهم من یقول: إن الله کان قادرا على خلق حرکات العباد وسكناتهم 
قبل أن يعطيهم القدرة عليها ثم بعد أن أعطاهم القدرة صار عاجرًا عن خلقهاء 
وهذا كفر والعياذ بالله تعالى» ومنهم من ينفي عن الله الصفات من علم وسمع 
وبصر وحياة وكلام وغير ذلك من صفاته سبحانه» وهؤلاء لا شك في كفرهم 
أيضاء ومنهم من ینتسب إليهم ولا يقول بمقالاتهم الكفرية بل يوافقهم في القول 
بعدم رؤية المؤمنين لله في الآخرة وهم في هذا نوع تأويل يدفع عنهم التكفير. الفرق 
o‏ لال ا 
۷ لحر الي e‏ بالإرجاء 
خلاف قول السلمین قبلهم وهؤلاء افترقوا مس فرق: اليونسية» الغسانية» 
التومنية» الثوبانية والريسية. التبصير فى الدین» الأسفرایینی» ص ۰4۷ ۹۹. الفرق 
بين الفرق» البغدادي» ص ۰۱۹۰ 

۳)سنن أب داود أبو داود» كتاب السّنة» باب شرح السنة» ۱۰۳/۶ 
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي ت ۲۷۵ هب إمام 
آهل الحديث في زمانه. أصله من سجستان رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة. له 
«السنن» وهو أحد الكتب الستة» و«المراسيل» و«كتاب الزهد». الأعلام» الزركلي» 
1/۳ 


٤‏ ) ابن عساكر عل بن الحسن بن هبة الله الدمشقيّ ت ٥۷١‏ هى المؤرخ الحافظ الرحالة 
كان حدث الديار الشامية ورفیق السمعانن صاحب الأنساب ف رحلاته,)- 


۱۸ 


كتابه الذي أَلَفه في الدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه 
E,‏ توالکلام الملموم كلام اصتحاپ 
الأهوية وما يزخرفه أرباب البدع الاك فأما الكلام الموافق للكتاب 
والسئة الموضح لقاتق ق الأصول عند ظهور الفتنة فهو حمود عند العلماء 
ومن يعلمه» وقد كان الشافعي يحسنه ویفهمه وقد تكلم مع غير واحد من 
ابتدع» وأقام الحجة عليه حتى انقطع»”"اه. فالكلام الذي يوضح حقائق 
أصول الدين عند ظهور البتدعة محمود عند العلياء. 


-مولده ووفاته في دمشق. له كتب كثيرة منها: «تاريخ دمشق الکبیر» یعرف 
بتاريخ ابن عساكرء و«الإشراف على معرفة الأطراف في الحديث»» و«تبيين کذب 
الفتري في ما نسب إلى الإمام أي الحسن الاشعري» واکشف المغطى في فضل 
الوطا» و«أربعون حدیثا من ربخن ا من ارعن مدينة». وفيات الأعيان» 
ابن خلکان» ۰۲۲۵/۱ الأعلام» الزرکلي ۳۷/۳/۶ 


١‏ )تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ابن عساكرء 


ص ۳۹۳. 
۲ )ناظرالامامٌ الشافعيٌ رضي الله عنه بشرّا الریسی وحفصًا الفرد فقطعهما باقامة 
الحجة علیها. 


1۹ 


تعريف الجسم لغه 


الجسم كلمة وردت في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ۴ وال له 
را اه كد بسع تسم اک میا کاو ا کرد 
الماک فلاو أحن الماك من وم بوت س مرت الما ال 
إن آله أَصطمَنه کم وراد ةق الاو والخسم وله توق 
مڪ من ينا وه وس كليم (۳)) 4 (البقرة). 


وقد فلت معاجم الغ ار بشروحات هذه اكلم 


في معجم مقاييس اللغة لابن فارس"": «(جسم) الجيم والسين والميم 
یدل عل اع الشیء . فا جسم كل شخص مُذْرَكٍ. كذا قال ابن درید". 
والجسيم: العظیم الجسم وكذلك الجسام. والجشان: الشخص. (جسد) 
الجيم والسين والدال يدل على تجمّع الشىء أيضًا واشتداده» اه. 


وقال الرازي”": «قال آبو زید: ام ابسد» وكذا الجشان واشتمان. 


اتيت ی از ی ای 1041 ع ی ۱۲ 0 
بن خن محلب تون العروف بالراز اکن نزيل مان وصاحب 
كتاب «المجْمَل» كان رأسًا في الأدب بصيرًا بفقه مالك مناظرًا متلا على 

يقة آهل الحقٌ. وله مصنفات ورسائل» وتخرّج على يديه الأئمة» توق بالرّئ 

في صفر سنة ۳۹۵ه. سير أعلام النبلاء» الذهبيّ» 251/1١‏ 2.07 رقم الترجمة 
. 

۲ ) حمهرة اللغت ابن دريد» ؟/ 45 . 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عمان من قحطان. أبو بكر ت ١7"اهه‏ 
من أئمة اللغة والأدب. وهو صاحب «المقصورة الدريدية». ولد في البصرة 
سنة ۲۲۳ ه وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عامّاء وعاد إلى البصرة. ثم رحل 
إلى نواحي فارسء من كتبه: «الاشتقاق» في الأنساب» و«المقصور والممدود). 
الاعلام الزركل» ۸۱ ۰ 

۳) ختار الصحاح» الرازي» مادة ج س م» ص۱۲۷ . = 

۲۰ 


وقال الاصمعی(): الجسم والجسان: الحسد» والحثان: الشخص. وقال 
جماعة: جسم الانسان أيضًا يقال له الجسمان مثل ذتب وذؤبان» وقد جسم 
الشیء أي عظم فهو جَسِيمٌ وجسَامٌ بالضم وبابه ظرف» وامسَامٌ بالکسر 
مع جسیم» وتسم من الجسم) اه. 

وقال ابن منظور”": ١الجَسْمٌ:‏ جماعة البَدَنِ أو الاعضاء من الناس والابل 
و وغیرهم من الانواع ا من وال جمع أَجْساءٌ وجسوش 
ان جماعة ا ون جسم الرجل» ويقال: إنه أ 
اکشان» وس لرل واوا ورجل جشان وجمان إذا كان 
ضحم النّةا اه. 


= محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زين الدين» صاحب «مختار الصحاح» في 
اللغة» فرغ من تأليفه آول رمضان سنة 57١‏ ه وهو من فقهاء الحنفية» وله علم 
بالتفسير والأدب. أصله من الري» زار مصر والشام وكان في قونية سنة ٦٦‏ ٦ه‏ 
وهو آخر العهد به. ومن كتبه: «شرح المقامات الحريرية» و«حدائق الحقائق». 
الأعلام» الزركلي» 5/ .٠١‏ 


ا ا ل موی ان سا و 
راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده امتح 
ومولده ووفاته في البصرة . كان كثير التطواف في البوادي» أخباره كثيرة جدا. 
وتصانيفه كثيرة منها: «الإبل»)» و«خلق الانسان» و«المترادف» . الأعلام» الزركليٌ» 
ا" 


اسان حرص ی ادج ا ادن ۱۰۰ 
الإفريقيَ ت n‏ 
ابن ثابت الانصاري. ولد بمصر وقيل في طرابلس الغرب وخدم في ديوان الانشاء 
بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفي فيهاء ترك بخطه نحو 
خمسمائة جلد» من كتبه: «لسان العرب» عشرون مجلدًاء جمع فيه أمهات كتب اللغة» 
فكاد يغنى عنها جميعًا. ومن كتبه: (مختصر مفردات ابن البیطار»» و«نثار الأزهار 
في اللیل والنهار». الأعلام» الزرکلی» ۰۱۰۸/۷ 
۳۱ 


وقال الفیومي": «((ج س م): ج جسم الشَّئْءٌ ای ورّان ضَحْمَ 
لع و 9 مسد ۳0 
وا لجسم قال ابن دريل -عن الجسم -هو کل شخص مدرك وقال آبو زید: 
الجسم: الحسد. نی التهذيب ما يُوافقه قال: الجسم تم البَدَنِ وأعضاؤة 
من الناس والابل والدّوابَ ونحو ذلك ما عظْمَ منْ | خلق الجسيم» وعلى 
تركب 5ه كر ا يصح ذلك على قول 
أي زید» اسان بالضم ا لحان اه. 


وقال اللغويّ محمد مرتضی الزّبيديَ”" في تاج العروس تمزوجًا بمتن 
القاموس۳: اج مم : الجسم بالكسر: جماعة البَدَنِ أو الأعضاء. . ومن 
الثاس والابل الوا وسائر الأنواع: العظيمة الق كا خسان بالضَم. 
r‏ زید: الجسم: الس وکذلك الجسران. واشثان: الشخصء 
ويقال: اله 5-85 الجسمان. وقال بعضهم: : إن ا لحان واسان واحد. 


الصو التب الفيومي» مادقج س ۶» ص۱ ۰۱۰ 
میا ولد وش بش a‏ 
أيضًا: «نثر ا لجان في تراجم الأعيان»» توفي نحو سنة ٠لالاه.‏ الأعلام» الزرکلن» 
۳۳۷/۱ 


۲ )عمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيٌ الرّييديٌ ت ۱۲۰۵ آبو 
الفيض اللقب بمرتضىء علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» من كبار 
المصنفين. أصله من واسط في العراق ومولده بالهند ونشأ في زبيد باليمن. رحل 
إلى الحجاز وأقام بمصر فا شتهر علمه وكاتبه ملوك الحجاز واهند واليمن والشام 
والعراق والمغرب الأقصى والترك والسودان والجزائر» وزاد اعتقاد الناس فيه» 
وتوفي بالطاعون في مصر. من كتبه: «تاج العروس في شرح القاموس». و«إتحاف 
السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدین»» و«أسانيد الكتب الستة». و«عقود 
الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»» و«كشف اللثام عن آداب الایمان 
والإسلام»» و«عقد اجان في بیان شعب الایمان». الأعلام» الزركلي» ۷/ ۷۰. 


۳)تاج العروس شرح القاموس. الرَبيدي» مادة ج س م۰ ۰۳۱ ۳۲/ ۰۲۱۱ ۲۱۲. 
۲۲ 


وقال الراغب”': الجسم: ما له طول ور وَعُمْقُء ولا رج أجزاء 
الجسم عن کونبا أجسامًا وان فطع وجُزئ» بخلاف الشخص فإنّه خرج 
عن کونه شخصًا بتجزئته» (ج: أجسامٌ وجُسوغ و) جسم (ككَرْمَ) جسامة: 
(عَظم فهو جَسيمٌ)؛ كأمير. وَالجَمْع جسامٌ (وجُسامٌ» كغراب» وهي اء) 
قال: [الرجز] 

(أَنعَتْ عَيْرَا م در فا باه واحسیم: البّدِينَ) أي: العظیم البَدَنِ. وَمما 
يُستدرك عليه: جر هيار | إذا كان عظيم التق والس يشمن 
۳ اليظا وأيضًا: الرجال العقلا ويقال: هو من جسام الأمور 
وجییمات الطب وفلان يتجشّمُ الجاشم. ويتجسّمٌ المعاظم. وتسم 
في عيني كذا: زر نه . وتجسّم فلان من الکرم. وكأنّه کر قد تجسّم. وکل 
ذلك مجارٌ» اه. 


الخلاصة: 

يدل كلام أئمة اللغة المتقدمين منهم والمتأخرين على أن الجسم في 
اللغة يدل على التجمّع والتركيب والتأليف والتشخيص وذوي الأبعاد. 
وقد يعبر عن الجسم بالجوهر إذ هما بمعنى واحدء إلا أن الجسم آخض 
اصطلاحًا لأنه الرکب من الجواهرء وقد عرّف اللغويّ الزبيدي في شرح 
إحياء علوم الدين الجوهر فقال ما نصه": «الجوهر: ما له قيام بذاته بمعنى 
أنه لا يفتقر إلى محل يقوم به» والعَرّض: ما يفتقر إلى محل يقوم به» وقد يعبر 
بعضهم بدل الجواهر بالاجسام» وعليه جرى الصنف - أي الغزال" 9 


١)الحسين‏ بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني المعروف 
بالراغب ت” ٠‏ ده أديب من الحكاء العلماء. من أهل أصبهان» سكن بغداد 
واشتهر حتى كان يقرن بأبي حامد الغزای. من كتبه: «محاضرات الأدباء» مجلدان» 
و«الذريعة إلى مكارم الشریعة» و«الأخلاق» ويسمى «أخلاق الراغب». الأعلام» 
الزركلى» ”/ 7060. 
۲ )تحاف السادة المتقين» الرّبيديٌ» ۰۱6۸/۲ 
۳)آبو حامد الغزالي» محمد بن محمد الغزالي الطومى الشافعق ت ۵۰۵ی له = 
۳ 


ا من الجوهر اصطلاحًاء لآنه 
المؤلف من جوهرين أو أكثر» اه. 

قال الشيخ أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقبانی في معرض 
شر حه لبعض مصطلحات آهل العلم": «فإن كان الجوهر دقیقا بحيث 
انتهى في الدقة إلى أنه لا يقبل الانقسام بوجه فهو المسمى بالجوهر الفردء 
جسًاء وإن كان ذلك الجزء قد انتهى في الدقة إلى أنه لا يقبل القسمة فإنه لا 
إذا كان وحده منفردًا عن انضام مثله إليه» هذا هو اصطلاحهم) اه. 

وهی تعريفات اصطلاحية وستمرٌ معنا تفصيلًا في طيّات هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى. 


-مصنفات كثيرة» منها: «إحياء علوم الدين». الأعلام» الزركلي» ۷/ 77. 

۱ )سعيد بن محمد التجيبي التلمساني العقباني» قاضء فقيه مالكي من أهل تلمسان. 
ولي القضاء فيها وف بجاية ومراکش وسلا ووهران وحمدت سيرته. نسبته 
إلى عقبان (قرية بالأندلس). له كتب منها: «شرح جمل الخونجي» و«العقيدة 
البرهانية»» و«شرح الحوفية» في الفرائض على مذهب مالك و«المختصر في أصول 
الدين»؛ ولد عام ١٠٠لاه‏ وتوني عام ١١۸ه.‏ الأعلام» الزرکلی» ۲/ ۲۰۷ 

۲ ) كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته. سعيد بن محمد العقباني ص ٠‏ 5 . 

۲٤ 


تعريف الجسم اصطلا خا 


بعد أن بيا المعنى اللّغوي لكلمة الجسم ننتقل إلى بيان المعنى 
الا صطلاحی» فنقول وبالله التوفيق: 


قال الشريف الجحرجايٌ”": «الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة - أي 


الطول والعرض والعمق وقيل: الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر. 

الجسم التعلیمی: هو الذي يقبل الانقسام طولا وعرضًا وعمقاء ونهایته 
السطح وهو نهاية ابحسم الطبیعی» ویسمی جس تعلیمیّا إذ بحت عنه في 
العلوم التعليمية» أي الرياضية الباحثة عن آحوال الكمٌ التصل والنفصل 
منسوبة إلى التعلیم والرياضة فإنهم کانوا یبتدئون بها في تعالیمهم وریاضتهم 
لنفوس الصبيان لأنها آسهل إدراكًا» اه. 


وقال الناويّ“: «الجسم: ما له طول وعرض وعمقء ولا تخرج أجزاء 
الجسم عن كونها أجسامًا وان فطع وجُرّئ - أي تصبح أجسامًا صغيرة - 
بخلاف الشخص فإنه يخرج عن كونه شخصًا بتجزئته» كذا عبر عنه 
الراغب» اه. يريد الراغب الاصبهاني. 


۳)التعریفات الجرجاقٌ ۰۱۰۶/۱ 
علي بن محمد بن علي» العروف بالشریف الجرجاني» من کبار العلماء بالعربية. 
ولد ف تاکو (قرب استراباد) ودرس فى شبراز. له نحو خسن مسا منها: 
«التعریغات» و«مقالید العلوم». وتوفی في شيراز سنة ۸۱۲ ه. الاعلام» الزركلي» 
4 

.7 40 /۱ التعاریف الُناويٌء‎ ) ٤ 
محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زين العابدین احدادي ثم الناوي‎ 
القاهري زین الدین من کبار العلاء بالدين والفنون» انزوى للبحث والتصنيف»‎ 
من كتبه: «کنوز احقاتق» في الحديث» و«التيسير في شرح الجامع الصغیر» جلدان‎ 
اختصره من شرحه الكبير «فيض القدیر». عاش في القاهرة» وتوفي مها سنة‎ 
.7١ 4/5 ه. كان مولده سنة ۹۵۲ه-. الأعلام» الزركلي»‎ ۱ 

۲۵ 


ويروى عن إمام أهل السّنة والجماعة آي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه 
آنه قال“: «اختلف المتكلمون ‏ من الذين تكلموا وآلفوا في علم الكلام 
من أهل السّنة والجماعة ومن غيرهم ‏ في الجسم ما هو على اثنتي عشرة 
مقالة: 

١‏ - فقال قائلون: الجسم هو ما احتمل الأعراض كا حركات والسكون 
وما أشبه ذلك» فلا جسم إلا ما احتمل الاعراض...» وزعموا أن الجزء 
الذي لا یتجزاً جسم يحتمل الأعراض. 

۲- وقال قائلون: الجسم انا كان جسمًا للتأليف والاجتاع» وزعم 
هؤلاء أن الجزء الذي لا يتجزأ إذا جامع جزءًا آخر لا يتجزأء فكل واحد 
منهما جسم في حال الاجتاع لآنه مؤتلف بالآخرء فإذا افترقا لم يكونا ولا 
واحد منها جسََاء وهذا قول بعض البغداديين. 

۳- وقال قائلون: معنى الجسم أنه مؤتلف» وأقل الأجسام جزآن. 
ويزعمون أن الجزءين إذا تآلفا فليس كل واحد منهما جسعًا ولكن الجسم 
هو الجزآن جميعّاء وأنه يستحيل أن يكون التركيب في واحد» والواحد 
يحتمل اللون والطعم والرائحة وجميع الأعراض إلا التركيب. 

4 - وقال أبو ال هذيل (المعتزلي)”": الجسم هو ما له يمين وشهال وظهر 

ه- وزعم بعض المتكلمين: أنه أي الجسم الجزآن اللذان لا يتجزآن 
محله) جیعا التأليف» وآن التأليف الواحد یکون فى مكاتين» وهذا قول 
الجبائي ‏ العتزل ".. 


۱ )مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین ینسب الکتاب للأشعري» ۲/ 25 ۵. 

۲ )أبو الهذيل العلاف البتدع» شيخ البصریین في الاعتزال» ت ۲۳۵ هب كان له 

۳ ) محمدبن عبد الوهاب الحبائيٌ» آبوعلل» ت ۳۰۳ ه من أئمة المعتزلة في عصره. و الیهس 
۲۹ 


5- وقال معمر(: هو الطويل العريض العميقء وأقل الأجسام ثانية 
أجزاء فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض» وان كل جزء يفعل في نفسه 
ما يحلّه من الأعراض» وزعم أنه إذا انضمٌ جزء إلى جزء حدث طول» وأن 
العرض يكون بانض ام جزءين إليهماء وآن العمق يحدث بأن يطبق على أربعة 
أجزاء أربعة آجزای فتكون الشانية الأجزاء جسً) عريضًا طويلا عميقا. 


/ا ب وقال هشام بن عمرو الفوطئ”": إن الجسم ستة وثلاثون جزءا لا 
يتجزأء وذلك أنه جعله ستة أركان» وجعل كل ركن منه ستة آجزاء فالذي 
قال أبو الذيل إنه جزء جعله هشام ركنًا. 


- وقال قائلون: الجسم الذي سرّاه أهل اللغة جسً) هو ما كان طویلا 

عريضًا عميقًا وم يحدّدوا في ذلك عددًا من الأجزاء وإن كان لأجزاء الجسم 
عدد معلوم. 

4- وقال هشام بن احکم"": معنى الجسم أنه موجود» وكان يقول: نما 


-نسبة الطائفة الحبائية الضالة البتدعة. له مقالات وآراء انفرد بها في الذهب. وقد 
رد عليه الامام الأشعريّ رضي الله عنه. الأعلام» الزركلي» 7/5 707. 

١)معمر‏ بن عباد السلمي» ت 6ه معتزل من الغلاة» سكن بغداد» وناظر 
النظام» وكان أشد القدرية غلوّاء انفرد بمسائل» وتنسب إليه طائفة تعرف 
بالمعمرية . الاعلام» الزركلي» ۷/ V1‏ 

۲)هشام بن عمرو الفوطي من بالغ في القول بالقدر» وقدح في إمامة عللّ رضي الله 
عنه بقوله: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الامة عن بكرة أبيهم - وهذا باطل -. 
والفوطيّ والآصمٌ المعتزليان اتفقا على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالً) بالأشياء 
قبل كونها - وهذا ضد عقيدة الإسلام -» وكان يمتنع من إطلاق إضافات أفعال 
إلى البارئ تعالى وان ورد بها التنزيل (وهذا لا شك رد للنصوص قال النسفي في 
عقیدته المشهورة (ورّدٌ النصوص کفر» اه.) الملل والتحل: الشهرستانيٌ» المقدمة 
الرابعة» ص ۲۵. 

۳)هشام بن الحكم الشيبانيّ بالولاء الکو كان شيخ الإمامية في وقته» من كتبه: 
«الإمامة والقدر». وكان مشبهًا يقول بالجسمية. الملل والنحل» الشهرستانن» 
ص ۱۷۲ . الاعلام» الزركلٌ» ۸/ ۸۵ 

۷ 


أريد بقولي: جسم أنه موجود وأنه شىء وأنه قائم بنفسه. - وهذا خلط 
واضح منه لأنه يعرف معنى الجسم ومحاولة للتهرّب من الكفر الذي هو 
غارق فيه باعتقاده في الله الجسمية والعياذ بالله العظيم» وهذا كفر بالله 
العظيم -. 

-٠‏ وقال التّظام(): الجسم هو الطويل العريض العميق وليس 
لآجزائه عدد يوقف علیه وأنه لا نصف إلا وله نصف ولا جزء الا وله 
جزی وکانت الفلاسفة تجعل حد الجسم أنه العریض العمیق. 

۱- وقال عبّاد بن سلیمان: الجسم هو الجوهر والاعراض التي لا 
ينفك منها وما كان قد ينفك منها من الأعراض» فليس ذلك من الجسم بل 
ذلك غير الجسم. 

۲- وقال ضرار بن عمرو'": الجسم أعراض ألفت وجمعت فقامت 
وثبتت فصارت جسیّا يحتمل الأعراض إذا حل والتغيير من حال إلى 
حال» وتلك الأعراض هي ما لا تخلو الأجسام منه أو من ضده نحو الحياة 
والموت اه. 


كاه بن سيار بن هانی : البصريّ» ت ۲۳۱هب أبو اسحاق 04 ن أئمة 
TT aT‏ 

۲) عباد بن سليمان كان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي وزاد عليه بدعة فقال: ما 
خلق الله سبحانه وتعالى کافرّا قط قال: لأن الكافر يشتمل على ذاته وكفره قال: 
والله لايخلق الكفر عندي» ولأن الأعراض لا تدل على شىء وركب عليه؛ فقال: 
إن الشقاق القمر وفلق البحر وقلب العصاحية لا يدل عل شی» من معجزاتهم - 
أي الأنبياء عليهم السلام -. التبصير في الدین» الاسفراييني ص٦‏ ۷. 

۳ضرار بن عمرو العطفان»ت: ۱۹۰هب قاض من کبار العتزلة» طمع بریاستهم ني 
بلده فلم يدركها. فخالفهم فکفروه وطردوه. وی عيهاومام اعدين حبل 
عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ فأفتى بضرب عنقه» فهرب. الأعلام» 
الزركلي» ۲۱۵/۳ 


۳۸ 


وقد عرفنا ما سبق معنى الجسم في اللغة والاصطلاح» ويظهر أن هناك 

ثم الأجسام منها ما هو كثيف يضبط بالید يستطيع الواحد أن يمسكه 
لطيف لا يضبط بالید» لا يستطيع الواحد أن يمسكه بكفه كالروح والريح 
والضوء وافواء. قال أبو ان الآتدلبى ف البحر الط ما نص 
«والريح جسم لطیف شفاف غير مرئي» اه. وقال أيضًا(": «إن الشیطان 
وهو إبليس يبص ركم هو وجنوده ونوعه وذريته من الجهة التي لا تبصرونه 
منهاء وهم أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم » الا 
ا ۲ 
الرهان العقلي القاطع على وجوده) اه. وقال القرطبي ف الجامع لااحکام 
القران"" آثناء کلامه عن الروح: «والصحیح فيه آنه جسم لطيف مشابك 
للأجسام المحسوسة» اه. وقال البغوی* ف تسر (الروح جسم 


۱ ) البحر الحیط. أبو حيان الأندلسى» ۱/ ۰4۰۷ 

۲ )البحر الحیط. آبو حیان الاندلسی» 4/ ۲۳۲. 

۳)اسحامع لأحكام القرآن, القرطبي» ۵۰ ۱/ ۰۲ ۲. 

٤‏ ) البغوي الحسين بن مسعود بن محمدء الفراء أو ابن الفرای ت ١٠٠ه‏ » فقیه 
محدث مفسر» نسبته إلى (بغا) من قری خراسان. بين هراة ومرو. له: «التهذیب 
في فقه الشافعية»» واشرح السَنة» في الحديث» و«لباب التأویل في معام التنزیل» 
في التفسیر» و«مصابيح السّنة)» و«الجمع بين الصحیحین» وغير ذلك. الاعلام» 
الزركل 84/9 

5)معالم التنزيل» البغوي. 200000 

۲۹ 


فالله سبحانه ليس بجسم ولا جوهر لا كثيف ولا لطیف. وبعبارة 
أخرى نقول: ليس لذات الله تعالى جرم ولا حجم ولا حد ولا كثافة ولا 
تشخيص ولا تشكيل ولا تأليف ولا جمع ولا تفريق ولا حركة ولا سکون» 
کیت تیوه یی لیب( 4 (الشوری). 

وهذا ما عليه جميع الانبیاء علیهم السلام» وهو مذهب السلف الصالح 


من اهل السَفة واخدیث وعلیاء الکلام اللون ینزهون له تما : عن الجسم 
واطيئة والكيف» وهذا هو الذي ۆل علبه الکتاب و وإجماع آهل 


ا لتق والعقل» بل قد وافقت المعتزلة والی 0 والزيدية» والجعفرية 00 


١‏ )الجهمية فرقة ضالة تنسب إلى جهم بن صفوان الراسبي» كان ینکر الصفات لله 
ویزعم أن الله تعالى في الأمكنة كلهاء وهو من الجحبرية الخالصة ظهرت بدعته 
بترمذ» وقتله سلم بن آحوز بمرو في آواخر ملك بني أمية سنة ۱۳۸ هب وافق 
العتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد علیهم بأشياء. الملل والنحلء الشهرستاني» 
۳۱ 

١‏ )الزيدية ثلاث فرق: الجارودية والسليانية والأبترية» آما الجارودية فهم آتباع أبي 
الجارود وکان مذهبه أن النبي نص على إمامة علي بالصفة لا بالاسم وکان من 
مدي أن المتعابة کفروا کلهم بترکهم ية غل وغالفتهم التص الوارد عليه؛ 
وأما السليانية ذ فهم آتباع سلییان بن جرير الزيدي وکان یقول : إن الامامة شوری 
وتی ما عقدها تن من أخسار ا ها فهو لمام ل ا 
يقر بامامة أبي بكر وعمر ویجوز إمامة الفضول وکان یقول: إن الصحابة ترکوا 
الأصلح بترکهم بيعة علي» وأما الابترية منهم فهم آتباع الحسن بن صالح بن حي 
وكثير النواء الملقب بالأبتر وقول هؤلاء كقول السليمانية غير أنهم يتوقفون في 
عثمان ولا يقولون فيه خيّرا ولا شرًا. وجميع فرق الزيدية يجمعهم القول بتخليد 
أهل الكبائر في النار ووافقوا القدرية والخوارج في هذا المعنى» وهؤلاء الفرق 
الثلاثة إنا يسمّون زيدية لقوضم بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي في وقته. 
التبصیر ف الدین الأسفرايینی» ص۰۲۹ 

)ال جعفرية آتباع جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب اللذين کانا أصلين في الجهالة 
والضلالة» كان جعفر بن مبشر یقول: فساق هذه الأمة شر من الیهود والنصاری 
والجوس والزنادقة» مع قوله بأنهم موحدون في منزلة بين النزلتین لا مؤمن ولا 
كافر» وکان جعفر بن حرب على ضلالة آستاذه. التبصير في الدين» الأسفرایینی 
ص۷۷. 

۳۰ 


والاباضیة() والخوارج کلام أهل السّنة في هذه المسألة وان ضلّت في 
مسائل غيرهاء وم يخالف في ذلك إلا بعض الشواذ من الفرق التي انتسبت 
إلى الإسلام» والاسلام منها براء من مشبهة ومجسّمة ومن تبعهم. 


۱رباضية من اخوارج ینسبون إلى عبد الله بن إباض التميميء وهم قوم من 
الحروريّة» زعموا أن خالفهم کافر لا مشرك تجوز مناکحته. وکفروا عليًا وأکثر 
الصّحابة» وکان مبدأ ظهوره - أي عبد الله بن اباض - في خلافة مروان. تاج 
العروس» الرّبيديٌ» ۰/۱۸ A‏ 
۳۱ 


مسألة مهمة عن لفظ الكيف والتكييف 


معنى الكيفية في اللغة: 
قال المحدث اللغوي مد مرتضی ا «الكيف: القطع» وقد 
كاه یف ومنه کی الأديم (الجلد) تکییفا : إذا قطعه ... والغالب فيه أن 
یکون استفهامًا عن الأحوال إما حقيقيًا ككيف زید؟ أو غيرّه مثل :۾ کیت 
ککفزورت با( 4 (البقرة)» فإنه أخرج مرج التعجّب والتوبيخ. 
ويقع خبرًا قبل ما لا يُستغنى عنه ككيف أنت؟ وكيف كنت؟ ويكون 
حالا لا سال معه كقولك: ؛ لأكرمتك کف كنت أي : على أيّ حال كنت 
وحالا قبل ما يستغنى عنه ككيف جاء زيد؟ ويقع مفعولا مطلقا مثل: 
8 ألم ر كيف فعل ريك ا * (الفجر)» اه. 
وقال الرازيٌ”": «کیف اسم مبهم غير متمكن» وإنما خرك آخره لالتقاء 
الساكنين وبني على الفتح دون الکسر لكان الياء. 
- وهو للاستفهام عن الأحوال. 
- وقد يقع بمعنى التعجّب كقوله تعال: +( گیک تکفزورت يألو () )* 
(البقرة). 
- وإذا صم إليه «ما» صح أن يجازى به» تقول: كيفم| تفعل آفعل» اه. 
- دا «كيف» في اللغة العربية تستعمل بمعنى: 
- الاستفهام عن الأحوال أو الحال دون استفهام» وهذا المعنى هو المراد 
والذي نحن بصدده. 
- الإخبار عن الأحوال. 


۲ )تاج العروس الرييدي "4/٤‏ 
۳) ختار الصحاح» الرازي ۱/ ۲44. 
۳۲ 


- أو القطع. وهذا أيضًا له تعلق با نحن فيه لأن ما له مقطع ونهاية هو 


ملتسم 
- أو التعجب. 
- أو الجزاء. 
الكيفية مصدر «كيف»: 
قال این منظور(: «وقال - آي الزجاے“ داق ار 
الکیفیة» اه. 


وقال الزييدي 7 امات يات ۵ » 
نعم» قد ذکره الزجَاح فقال: والكيفية مصدر کیّف؛ ۳ اه. 

فإذا كانت الكيفية هى الصدر من کیّف فمعناها إِذَا: «الحالة التی علیها 
الشىء)» والتکییف هو «جعل الشیء ذا كيفية». 


۱ )سان العرب. ابن منظور مادة ك ي ف۰ 9/ ۰۳۱۲ 

۲براهيم بن السري بن سهلء آبو إسحاق الزجاج» ت ۳۱۱هب عالم بالنحو 
واللغة ولد ومات ببغداد. لزم المبرد وتعلم منه» وطلب عبید الله بن سلیمان (وزیر 
العتضد العباسي) مؤدبًا لابنه القاسم فدله البرد على الزجاج فطلبه الوزیر فأدب 
له ابنه إلى أن ولي الوزارة مکان أبيه فجعله القاسم من کتابه. من كتبه: (معاني 
القرآن»» و«الاشتقاق». و«خلق الانسان» . الأعلام» الزركل» .5٠ /١‏ 

۳)تاج العروس. الزبيدي مادة ك ي ف» ۱/ ۳۵۳. 

)٤‏ محمد بن الطیب محمد بن محمد بن محمد الشرقي الفاسيّ الالکي» ت ۱۱۷۰هب 
محدّث. علامة باللغة والأدب . مولده بفاس» ووفاته بالمدينة . وهو شيخ الزَّبيديٌ 
صاحب تاج العروس. والشرقي نسبة إلى شراقة على مرحلة من فاس. من كتبه: 
«المسلسلات في احدیث». و«فيض نشر الانشراح حاشية على کتاب الاقتراح» 
للسيوطي ف النحو» و«إضاءة الراموس حاشية على قاموس الفیروزآبادی». 
الأعلام؛ الزركلي» 7/ ۱۷۸۰۱۷۷ 

۳۳ 


نفى الكيفية عن الله تعالی: 

الك عن اة فال وحن مات مشة ا مرق يدن الخلوق» 
وما يدل على ذلك قول الامام مالك رضي الله عنه۳ في حق الله 1 
«والكيف غير معقول»» وفي رواية”": «والکیف عنه مرفوع» يعني أن 
امه را فی شر مولن ل ضفاك وت الما لیم وا غ 
عنه سبحانه» معناه لا پلیقان بالله. 

وقد أخرج البیهقی"): «آن رجلا دخل على الامام مالك فقال: يا أبا 
عبد الله و مرش آستوین ))1 (طه) کیف استواژه؟ قال: 
فأطرق مالك وأخذته الو حضاء( ۶ ثم رفع رأسه فقال الرخن علا الاش 
آستَوی و كما وصف نفسه ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل 
سوء صاحب بدعة» آخرجوه فأخرج الرجل» اه. وني رواية: «الاستواء 
معلوم» ولا يقال کیف. والکیف غير معقول"» اه. ومعنی (الاستواء 
معلوم» أي معلوم وروده في القرآن أي بأنه مستو على عرشه استواءً يليق 
به» ومعنى «والكيف غير معقول» أي الشكل واطيئة والجلوس والاستقرار 


۱ )مالك بن أنس بن مالك الأصبحيّ الحميري آبو عبد اللهه ت ۱۷۹ ه إمام دار 
اشجرة وأحد الائمة الأربعة عند أهل السّنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته 
3 الدینة» صنف «الموطأ). وله كتاب «السائل»» و«رسالة الرد على القدرية». 
الأعلام» الزركليء هلاه ؟. 


۲ )اعتقاد أهل السُّنََّ اللالکائی» ۰41۱/۳ 11۲ . 

۳) الأسماء والصفات. البیهقی» ص ٤١۸‏ . 

.5 ٠/8 الأسماء والصفات. البیهقی» ص‎ ) ٤ 

5)الرُحَضاء: الق ار الى أو عرق يسل امد کثرت وقد رحض الَحْمُومُ 
كعَنِىَ) اه. القاموس الحیط. الفیروزآبادي مادة رج ض» ص .A4‏ 

5 )أي أن الاستواء بمعنى الكيف أي افيثة كا لجلوس لا يعقل في حق الله أي لا 
يقبله العقل لكونه من صفات الخلق» لان الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء ء أي 


كألية وركبة والله تعالى منزه عن ذلك. فلا مسوغ لقول من قال: : الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة. 


7 


ونحو ذلك غير معقولء أي لا يقبله العقل وهذه لا تجوز على الله لأن ذلك 
من صفات الأجسام. 

قال القراف: «ومعنى قول مالك: «الاستواء غير جهول» أن عقولنا 
دلّتنا على الاستواء اللائق بالله وجلاله وعظمته وهو الاستيلاء دون 
الجلوس ونحوه ما لا يكون إلا في الأجسامء وقوله «والكيف غير معقول» 
معناه أن ذات الله لا يوصف با ضعت له العرب لفظ «کیف». وهو 
الأحوال التتقلة وا ميئات الجسمية» فلا يعقل ذلك في حقه لاستحالته في 
جهة الربوبية» اه. أي لاستحالته في حق الله. 


.۲۲ /۱۳ )الذخيرة, القرانن‎ ١ 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجی القرا ت ۱۸6 ه‌من علاء المالكية‎ 
امه قريلة ها (مو ارو الغرت) وإل الق اف( نله المجاورة لقبر‎ 
الإمام الشافعيٌ) بالقاهرة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: «أنوار‎ 
البروق في أنواء الفروق». و«الذخيرة في فقه المالكية» و«اليواقيت في أحكام‎ 
.1۵5 ۱ الواقیت» . الاعلام» الزركليء‎ 
۳۵ 


من استعمالات الأئمة (الكيف) یمعنی 
الجسمية والتشخص 


استعمل كبار علماء الأصول كلمة «الكيف» بالعنی اللغويّ الوضوع له 
اصلاه وعرّفوه ارا یرال عل ذلك ما رواه ا 
وغیره: «عن اسحاق بن إبراهيم الحنظلَ”" قال: قال لي الأمير عبد الله بن 
طاهر”": يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله كَلِلهِ: «ينزل 
رشا كل لبلة» کیف ینزل؟ قلت: آعا اله الآمين لخيقال لأمر الرب کیف نا 
ينزل بلا کیف» اه. وأراد بذلك تنزيه الله عن الكيف الذي هو النزول الحسّى 
الذي يتصور بالجسم والمتحيزء أما النزول الوارد في هذا الحديث فمعناه أن الله 
تُحِث كل ليلة ما شاء وهو ما جاء مفسرًا في بعض الروايات بنزول المَلّك. 


ومن ذلك ما قاله البغوی: «والمُنكر مُعَطل والمکیّف مُشْبّه» تعالى 


١)الأسماء‏ والصفات. البیهقی» ص ٤٥١‏ . 

١‏ )إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن راهويه 
ت۲۳۸ هب عالم خراسان في عصره. من سكان مرو (قاعدة خراسان) وهو 
أحد كبار الحفاظ. طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل 
قال فيه الخطيب البغدادي: «اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع 
والزهد» اه. ورحل إلى العراق والحجاز والشا م واليمن. وله تصانيف منها: 
«المسئد» . استوطن نيسابور وتوفي مها ٠‏ الأعلام الزركل ۲/۱. 

۳)عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاء» أبو العباس 
ت۲۳۰ه أمير خراسان» ومن آشهر الولاة في العصر العباسی. أصله من باذغيس 
بخراسان» وكان جده الأعلى زريق من موالي طلحة بن عبد الله المعروف بطلحة 
الطلحات» وولي عبد الله بن طاهر إمرة الشام مدة» ونقل إلى مصر سنة ۲۱۱ هب 
فأقام سنة ونقل إلى الدينور. ثم ولاه المأمون خراسان» وظهرت كفاءته فكانت له 
طبرستان وكرمان وخراسان والري والسواد وما يتصل بتلك الأطراف. واستمر 
إلى أن توفي بنيسابور. الأعلام» الزركلي»؟/ 97. 

.۲۳۳ /۷ )نقله عنه صاحب تحفة الأحوذئ» المباركفوري آبو العلاء‎ ٤ 

۳۹ 


الله عن ذلك علوًا كبيرًا + ایس ک ا لقع وهو اين اليد 4 
(الشورى)) اه. 
eS‏ «ويا ليت شعري ما الذي جمع آهل 
لسن وق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الات كا أمرواء وسكتوا 
يدم .ا على تحريم التكييف والتشكيل» وأن ذلك من وقوفهم 
وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود. وغير قادح في التوحید» بل هو 
حقیقته» اه. فترك التفکر في ذات الله من التوحيد» ونحن مأمورون بالتفكر في 
خلوقات الله» ذلك أن التفكر في الله يوصل إلى التشبيه والتجسيم لله عز وجل. 
ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن عساكر”: «وكذلك قالت الحشوية 
وال آن اه سحا و قال مک لو دا كا اا تات رقالت 
العتزلة والجهمية والنجارية: إنه سبحانه لا يُرى بحال من الأحوال» فسلك 
- أي الأشعريٌّ ‏ رضى الله عنه طريقة بینه| فقال: يُرى من غير حلول ولا 
خدود ولا که اا هر سا وان وهو غر عدر ارلا 
مکیّف. فكذلك نراه وهو غير محدود ولا مكيّف» اه. 


اي ۱( 
بل توول فقد قال: «قال آبو ا ثلا عبن الاعل بن رغاد ومد بره 


۱)نقله عنه النووي في شرح مسلم ۵/ ۲۹. 
لقاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون الحصبي السبتي آبو الفضل 
قضاء سبتة» من تصانیفه: «الغنیة» و«ترتيب الدارك وتقریب السالك في معرفة 
آعلام مذهب الامام مالك». الأعلام» الزرکلي ۵/ ۰۹۹ 

۲ )تبيين كذب الفتري ابن عساکر» ص ۱5۰ 

۳ أي لا حجم له ولا يجوز اعتقاد أن الله له حدّ غير متناه نحن لا نعرفه لأن الله منژه 
عن اد كله. 

۶ )معام السننء الخطابي»‎ ٤ 

۳۷ 


المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطيّ قالوا: حدثنا وهب بن جرير 
حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله 4 أعرايّ فقال: 
يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهکت الأموال وهلكت 
الأنعام» فاستسق تى الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك! 
قال رسول الله كَلةِ: «ويحك. آتدري ما تقول؟» وسبّح رسول الله وَل 
ل وسح حى عرف ذلك 3ل وبجعره أمرحاب لم كال1 فرع( 
يستشفع بالله على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من ذلك» ويحك» أتدري ما 
الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لیقط به 
أطيط الرّحل بالراكب». قال الشيخ: هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان 
فيه نوع من الكيفية» والكيفية عن الله وصفاته منفية» فعْقل أن ليس الراد 
منه تحقیق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة» ونیا هو كلام تقريب أريد 
به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه» ونا قصد به إفهام السائل من حيث 
يدركه فهمه إذ كان أعراييًا جلما" لا علم له بمعاني ما دق من الكلام 
وبا لطف منه عن درك الأفهام؛ وفي الكلام حذف واضیار فمعنى قوله: 
«أتدري ما الله؟» معناه أتدري ما عظمة الله وجلاله؟ وقوله: «إنه ليئط به» 
معناه أن لیعجز عن جلاله وعظمته حتی قط يدم إذ كان معلوما أن طیط 
الرّحل بالراکب انا یکون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله» فقرر بهذا 
النوع من التمثیل عنده معنی عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه. لیعلم 
أن الوصوف بعلو الشأن وجلالة القدر وفخامة الذکر لا جعل شفیعا 
كيدي ام اس << < 
مشبهًا بشیء أو مكيّهًا بصورة حلق أو مرکا بح + یس کت د یی ء 
۳7 وهو میور © و (الشوری). وذکر البخاري هذا اديك ن 
التاریخ من رواية جبیر بن محمد بن جبير عن آبیه عن جده» وم يدخله في 


١‏ )«العربي الجلف الجافي الذي لم يتزيّ بزي الحضر في رقتهم ولين أخلاقهم» اه. 
المصباح المنيرء الفيومي اللغويء مادة ج ل ف» ص١‏ 5 . 
۳۸ 


وقال الخطّابيّ أيضًا: «وليس قولنا: إن الله على العرش الماش كار 
متمكن فيه أو متحيّز في جهة من جهاته» بل هو خبر جاء به التوقیف. فقلنا 
به ونفینا عنه التكييف اس کی ا يع الِصِير 00 4 
(الشورى) وبالله التوفيق» اه نقله الحافظ ابن حجر العسقلان(. 


ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث النزول: «ومنهم 
من أجراه على ما ورد مومنا به على طريق الاجمال. منرّهًا الله تعالى عن 
الكيفية والتشبیه» وهم جمهور السلف. ونقله البيهقيٌ وغيره عن الأئمة 
الأربعة والسَّفيانين”” والحّادين”؟ والأوزاعيٌ”” والليث” وغيرهم) اه. 


۱ )فتح الباري ابن حجر» ۱۳/ 8۱۳ . 

۲ )فتح الباري ابن حجرء ۳/ ۳۰. 

۳)المقصود: سفیان الثوري» ت ۱۲۱ هب سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أمير 
المؤمنين في الحديث. له من الكتب «الجامع الكبير) و«الجامع الصغیر» کلاهما في 
احدیث. الاعلام الزرکلي ع/ ٠١5‏ . والثاني: فان مت اف الكوق» 
ت ۱۹۸ هه عدرث الحرم الک كان خاش فة مه سع العلم کبیر القدر؛ قال 
الشافعي : «لولا مالك وسفيان رحد ع 7 3 «الجامع في احدیث»» 
و«كتاب في التفسبر» . الأعلام الزركلي, ۱۰۰/۳ 


٤‏ )المقصود: حماد بن سلمة بن دیناره ت ۱۲۷ هب سمع من ابن أبي مليكة وهو أكبر 
شيخ له وثابت البنان وغيرهماء وسمع منه ابن جريج وابن المبارك وأبو یم 
وخلق كثير» قال عنه أحمد بن حنبل: «حماد بن سلمة عندنا من الثقات. ما نزداد 
فيه كل يوم إلا بصيرة» اف مامد نيه يي 
ا ا ا الا ا احاد يع ويد 
من أئمة المسلمين» من أهل الدين» اه. سير أعلام النبلاع الذهبي 25/١5‏ ۰۱۵ 

)عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيّ» ت ۱۵۷ هب شيخ الإسلام» وعالم آهل 
الشام» ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوفي ماه وعرض عليه 
القضاء فامتنع. الأعلام» الزركلي» 7/ .77١‏ 

7 )الليث بن سعدء ت ۱۷۵ ه الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الذیار المصرية»- 

۳۹ 


ومن ذلك ما رواه الدارقطنی"؟: «عن الوليد بن مسلم قال: سألت 
الاآوزاعي ومالك ب بن آنس وسفیان الثوري واللیث بن سعد عن هذه 
الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا: أَمْضِها بلا کیف» اه. 

مع ملاحظة أنه قد تستعمل «الكيفية» على معنى الحقيقة کا أوردها بعض 
الأئمة» لأنها وردت في اللغة بمعنى الحقيقة» قال الشاعر: [البسيط] 

که الرء لیس الرء بذركها فكيف كيفية ابر في الم 


فالكيفية هنا تعنی احقيقة بلا آدنی شك لان الرء لا یعرف كيقيتة 
فالراد هنا حقيقته | هو واضح. فحیث وردت عبارة: «والکیف جهول؟ 
ا 
وإن كان لا يصح استعمال هذه العبارة لن ظاهرها موهم» وهو وهم 
داو بالدليل الشرعيّ ا من الكتاب داع أهل الحق 

فلا مجال لمن حمل هذه اللفظة على التشبيه أي وصف استواء الله بكيفية 
ثم جعلها بمعنى التحيز أو الجلوس لمجرد تمسكه بعبارة مروية لا تثبت عن 
أئمة العلم. 

وقال رسول الله يكِِ: «لا فِكْرَةَ في الرَّبّ) رواه السيوطيٌّ في تفسيره”" 
فمعرفة الله تعالى لا تُطلّبٌ بالوهمء لأن الانسان وهمّه يدور حول ما له 


= سمع عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافعًا العمريّ وغيرهم كثير» وروی 
عنه خلق كثيرون منهم ابن عجلان شيخه وابن لميعة وابن المبارك وآدم بن أبي 
إياس وغيرهم. الأعلام» الزرکلی» 58/5 7. 

۱ ) الصفات. الدارقطنئٌ» ص ۵ ۷. 
الدارقطنی آبو الحسن عللٌ بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الجود القری من 
أهل محلة دار القطن ببغداد» ولد سنة ۳۰ه. من مصنفاته: «السنن والعلل». 
توفي سنة ۳۸ه. سير أعلام النبلاء الذهبي ۱۳۰ 117 

۰4۹/۱4 الدر التثور ف التفسير باون السیوطی»‎ ) ١ 

۶۰ 


نیع توش الى له وشكل رة وليس ور عاد 
الوهم بل على ما یقتضیه العقل الصحیح السلیم الذي هو شاهد الشرع» 
ویفهم من هذا أن الله لا يجوز تصوره بكيفية أو شکل أو مقدار أو مساحة 
أو لوت أو كل ما هو من صفات الق لأن الله تبارك وتعاق لا جوز أن 
یقاس بالخلوقات. فلا یتصور في الوهم ولا یتکیف في العقل ولا تلحقه 
الأوهام» والأفكار. والقرآن آثبت أن الله تبارك وتعالی لا تدركه الأوهام. 
قال تعالى: + لا ثد رة ابص )4 (الأنعام) أي لاتحيط به الأوها» 
وعن أب العالية» عن أبيّ بن كعب عن النبي 4 في قول الله تعالى: # ون 
ریک آنشتین © 4 (النجم)' قال۳: «لا رة نیلرب قال أَبِيّ رضي 
الله عنه7": «إليه ينتهي فكر مَنْ تفكّر فلا تصل إليه أفكار العباد»؛ كذا قال 
التابعي المشهور ابن أبي عم في تفسير هذه الآية: «إليه ينتهي فكر مَنْ 
تفكر» اه 
یوق أن مدنا اباك الصديق رضي الله عنه قال: [البسيط] 


العجزُّعندَرَكالإدراكإدراك والبحشعنذاتهكفرٌ وإشراك 


0 


2 


العنی أن الانسان إذا غرف أن الله تعالى موجود بلا مکان ولا کیفیق 


(١ 

۲ )تفسير البغوي» البغوي» تفسير الآية: ۴ وَأَنَ إل ريك ای )4 (النجم)» 
۷ . . الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۱۷/ ١٠١‏ . الدر المنثور» السيوطيٌ» 
۷ . كنز العمال» المتقى» ۰۲۱۹/۳ 

۳)شرح الإرشاد. أبو القاسم الأنصاري» ص۰۵۸ .9٩‏ 

) الامام الحجة القدوة الرباني أبو الحكم البجلي الکوفی» حدث عن المغيرة بن شعبة 
وبي هريرة وأبي سعيد الخدري وليس با مكثر» روى عنه: ابنه الحكم وعمارة بن 
القعقاع وفضيل بن غزوان وسعيد بن مسروق ويزيد بن مردانبة وفضيل بن 
مرزوق وطائفة. سير آعلام النبلاء» الذهبي» ۵ 

5)التبصير في الدين» الأسفرايبنى» ص .١٠١‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر أحمد بن محمد الحنفيٌ الحمويٌ» 7/ 5 50. 

٤١ 


موجود لا بكية الوجودات لا یَتصوّر نی حقّه مكانًا ولا هت ولا کیفیت 
ولم يبحث عن ذات الله» هذا يقال فیه: إنه عرف الله. 

أما الذي لا یکتفی بذلك ويريد أن يتصوّر الله فهذا يكفر بالله تبارك 
وال ل وه يذهب إل أن تماق مقن الان أن کل ور أذ 
يتصوّره جسسً قاعدًا فوق العرش والعياذ بالله» وهذا الذي قال عنه سيّدنا 
أبو بكر رضي الله عنه: (والبحث عن ذاته كفر وإشراك) اه. 


< 


الباب الأول 
الفصل الأول 


أقوال أئمة السلف 3 تنزيه الله عن الجسمية 
السّلف هم آهل القرون الثلاثة ل 
ا E‏ حبك رون رن ثم الذي 
a CS ۱ ۱‏ 
سنةء وهذا معروف في لغة العرب» وعلی ذلك فشر الحديث بأهل الثلائياثة 
الأولى كا بن ذلك الحافظ ابن عساکر في کتابه تبيين کذب الفتري ”© ودخل 
فيهم الامام أبو الحسن الأشعريّ والإمام أبو منصور الماتريديٌ”” رضي الله 
عنهماء ومنهم آیضا الإمام أبو جعفر الطحاويّ رضي الله عنه فإنه عاش 
أغلب حياته قبل انتهاء القرن الثالث وتوفي في أوائل الرابع. 
ثم جاءت الوهابية بعدهم بمئات السنین فانحرفت عن منهج أهل 
السك واماعة فشبّهوا الله بخلقه ونسبوا له احلوس» والعیاذ با وغير 
ذلك من الصفات القبيحة التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. 
وقد قال الشیخ ابن عابدین الحنفيّ” في الوهابیة: «مطلب في آتباع ابن 


١‏ )صحيح البخاري» البخاري» كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد. ۳/ 5 77. 

۲ )تبيبن كذب الفتري» ابن عساکر» ص58 5 .١‏ 

E‏ و 
«التوحيداء وتأوهاة الغو TT‏ الاب الزرکلی» /ا/ .١19‏ 

.777 /5 حاشية رد الحتار ابن عابدين الحنفىٌ»‎ ) ٤ 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» ت ۱۲۵۲ ه فقيه الديار‎ 
الشامية» مولده ووفاته ف دمشق . له : (رد الحتار على الدر الختار). و(رفع-‎ 

۳ 


عبد الوهاب الخوارج في زمانناء کا وقع في زماننا في أتباع ابن عبد الوهاب 
الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين. وکانوا پنتحلون مذهب 
انابلة» لکنهم اعتقد وا أنهم هم السلمونه و اه شالت اعتقادهم 
مشركون» واستباحوا بذلك تل آهل السّنّة ول علمائهم» اه. 

وأما تسمية الوهابية آنفسهم «سلفیة» فکذب ظاهرء فلا يجوز تسمیتهم 
بهذا الاسم الذي آطلقوه على آنفسهم لیوهموا الناس أنهم على مذهب 
السلف. انا يسمّون وهابية» وهذا الاسم هو الاسم الذي سّاهم به 
السلمون من أول ظهورهم» وذلك من نحو ثلاثمائة سنة إلى يومنا هذا. 
السلف في اللغة: 

هم تسيو كال موی ۱ «سلّت شلف سَلفاه أي مضىء والقوم 
السلاف: المتقدمون. ا الرجل: آباژه التقذمون» وا جمع لاف 
وشلاف) اه. 


السلف في الاصطلاح: 
قال الغزالّ رحمه الله": «اعلم أن الحق الصحیح الذي لا مراء فيه 
عند آهل البصائر هو مذهب السلف. أعنى الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم) اه. ۱ ۱ 
ومن آهل العلم من يضيف إليهم آتباع التابعین ومن كان من آهل 
القرون الثلاثة الأول الفضلة. 


-الأنظار عا أورده الحلبي على الدر الختار). و«الرحيق يق الختوم». الاعلام» 
الزركل» 5/ 57. 

U الصحاح» الجوهريء مادة س ل ف»‎ ) ١ 
احوهري إساعيل بن مادء ت ۹۳ ۳هب ابو نصر» لغوی من الائمة. اشهر كتبه‎ 
(الصحاح»؛ وله کتاب في العروض. دخل العراق صغيرًاء وسافر إلى الحجاز‎ 
./۱ فطاف البادية» وعاد إلى خراسانء ثم أقام في نیسابور. الأعلام» الزركلي»‎ 

۲ )|ام العوام» الغزالي» ص ۱ 

٤ 


وأقوال السلف ومن على طريقتهم في تنزيه الله تعالل عن الجسمية 
ولوازمها كثيرة جذاء وسنذكر بعضًا منها في هذا الكتاب. 

وليعلم أن أهل السّنة والجماعة هم جمهور الأمة المحمدية وهم الوافقون 
لا كان عليه الصحابة ومن تبعهم في العتقد أي أصول الاعتقاد وهي 
الأمور الستة المذكورة في الحديث الشهور بحديث جبريل عليه السلام 
والذي فيه أن الرسول ی قال0©: «الإيهانٌ أنْ توْمِنَ بالله وملاتکته وكتبه 
ورسله والیو م الاخر والقَدّرِ خيره وشْرٌو). وأفضل هؤلاء کم تقدم في 
الحديث أهل ترون اثلاث الأوى» وم الرادون أيضًا بحدیث الترمذي”" 
وغيره: : أوصيكُم بأصحاي ثم الذي یوم م نع الذين لو » وفيه قوله 
: «علیکم بااقة وإِيّاكُم ول فان الشيطانَ مع الواحد وهو من 
الاثنين آبعك فمَنْ راد بحبوحة 2 ات فليا یاقا صضحه کم" 
وهم الرادرة أيضا بالجماعة الواردة ني ما رواه آبو داود: «وإنَّ هذه الله 
ستفترق على ثلاثِ وسبعينَ فرق نتان وسبعون في ار وواحدة في ال 
وهيّ الجماعةٌ». والجماعة هم السواد الأعظم» وليس معناه هنا صلاة الجماعة 
كما یوضح ذلك حدیث زید بن ثابت! “ رضى الله عنه أن الرسول َل 


۱ )صحیح مسلم» مسلم کتاب الایمان باب الایمان والا سلام والقدن ۰۲۸/۱ 

۲ )سنن الترمذي» الترمذي» :/”. 
محمد بن عیسی بن سورة بن مسلم السلمي الترمذي آبو عيسى» ت ۲۷۹ ه من 
أئمة علماء الحديث وحفاظه من آهل ترمذ تتلمذ للبخاري قام برحلة إلى خراسان 
واحجاز وعمي في آخر عمره» وکان یضرب فيه المثل في الحفظ. مات بترمذ. . من 
تصانیفه: «اخامع الکبیر»» و«الشمائل النبویة) و«التاريخ والعلل» في احدیث. 
الأعلام» الزركلي» ۲/ ۳۲۲. 

۳ ام الحاكم. كتاب العلم» ۳۹/۱ 

5 )سنن آي داود» آبو داود» کتاب الطب. ۱۹۸/٤‏ . 

٠‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» آبو خارجة صحايي من الأكابر» 
ت ٤٥١‏ ه كان كاتب الوحيء ولد في المدينة ونشأ بمكة وهاجر مع النبي ی وهو 
ابن إحدى عشرة سنة وتعلم وتفقه في الدين» كان عمر رضي الله عنه يستخلفه- 

3 


قال0©: اثلاث ت لايل عليهنَ قلت مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمرء ولزومٌ الجماعَة» فان دعوتهم د ۲ حيط من ورائهة7"). 
ثم السلف منهم من أوّل تأویلا تا تفصيلياء ولكن الغالب عليهم آم 

یوولون الایات اللشامات تأویلا هالا بالإيهان ہا واعتقاد أن ها معنی 
يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين» بل ردُوا تلك الآيات إلى الایات 
المحكمة کقوله تعالى: 6 ليس کی کی هو تبیغ بر © 4 
(الشوری» وعندما کانوا يُسألون عن هذه الایات أو یتکلمون عليها م 
يكونوا يُفصَّلون في تفسيرها في الغالب» نا كانوا يُعطون معنّى إجماليًا فيه 
تنزيه الله عن مشابهة المخلوقينء كما قال الامام الشافعيّ رضي الله عن“ 
«آمنث با جاء عن الله على مراد ال وبا جاء عن رسول الله ية على مراد 
رسول الله اه. یعنی الشافعئٌ رضى الله عنه لا على ما قد تذهب إليه 
الأوهام والظنون من ا لحان الحا الحسمية التي لا تجوز ى حق اله ال 
وكا قال أيضًا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه*: «استوی کا آخبر لا 
كا يخطّر للبشر» اه. معناه ليس كالجلوس وغير ذلك ما يتصوره ويتخيله 
البشر. وكا قال الإمام مالك رضي الله عنه"*: «الاستواء معلوم والكيف 
غير معقول» اه. يعني أن الاستواء معلوم أنه ورد في القرآن لكن لا يعقل 
أن يُنسب الكيف إلى الله» وني رواية عنه رضى الله عنه أنه قال: «والكيف 


= على المدينة إذا سافر. الأعلام» الزركلي» ۳/ ۵۷. 
١‏ )صحیح ابن حبان ابن حبان» 299/۲ 
)قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ ۳/۸۰ : «الحديث: «فَإنَّ 


دعوم یط ین زانهم أي تحوطهم وتکنفهم وتحفظهمء پرید آهل السنة 
دون آهل البدعة) اه 


۳)دفع شبه من شبه وتمرد» تقي الدين احصني» ص1٥‏ . 
٤‏ ) البرهان الوید. الامام أحمد الرفاعي ص 4 ۲. دفع شبه من شبه ونمرد تفي الدین 
الحصنى» ص۱۷ . 
۵ )الأسماء والصفات. البيهقى» ص۰۸ + 
5 


مرفوع» عن الله فاستواؤه سبحانه ليس كاستواء خلوقاته كا مرّ سابقًا. 

با 
التشامهات. والسبب أن البدع کانت قليلة ن زمانهم لیس کا انتشر 
بعدهم» وكانت آفهام الناس قويّة» فکان يكفي أن يقال هم: لا کصفات 
ا 
کیف. الا أنه ثبت عن بعض من السلف التأويل التفصيلي» فنفي التأويل 
Cem LS E LE‏ 
في كتاب تفسير القرآن' “» وعبارته هناك : سورة القصص ل كل تن ماگ 
اجه (مم) )4 إلا مُلکه» اه. فملك الله صفة من صفاته الازلية لیس 
ل بو هه ی 
رضي الله عنهیا أوّل تأویلا تفصيليًا في بعض الایات وذلك کتأویله لقوله 
ل اله زا تومت رض © 4 (النور) فانه تأوّل الآية بمعنی 
«هادي آهل السموات والاآرض»" اه.“ 

وروی أنس رضی الله عنه أن النبنّ صلوات الله وسلامه عليه قال: 


١)صحيح‏ البخاري» البخاري» كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة القصصء 
1/٦‏ 

۲)الأسماء والصفات. البيهقي» ص .57١‏ والمراد أن الله تعالى رضي عن فعل هذين 
الزوجين اللذين آثرا ضیفه| على نفسیه| وأولادهما. 

۳) صحيفة علّ بن أبي طلحة عن ابن عباسء علي بن آبي طلحة الوالبي» ۰۸۱/۱ 

(٤ 


۵ )عزاه الربيدى ف شرح الإحياء ۵۳۲/۲ لأبي الشيخ من حديث أبي ذرٌء وله 
شاهد موقوف على ابن عباس رواه البيهقيّ ني الأسرإء والصفات ص ٠‏ ۰ بلفظ: 
«تفکروا في کل شیء ولا تَمَكَرٌوا في ذاتِ الله عز وجل» ذكره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري» ۱۳/ ۰۳۸۳ وعزاه للبيهقيّ وقال : (موقوف وسنده جيد) اه. 

۷ 


روا في الق ولا فكوا في الخالق» اه. 
وإذا علم ذلك فإنا سنشرع بذکر آقوال وردت عن بعض أئمة السلف 
الصالح في تنزیه الله عن الجسمية» لبیان أن هذا هو منهجهم رضي الله عنهم. 
أقوال الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (4۰ه) 


قال الامام عللّ رضي الله عنه: «سيرجع قوم من هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة كفارًا» فقال رجل: يا أمير المؤمنين» كفرهم باذا أبالإحداث 
آم بالإنكار؟ قال: «بل بالإنكار» ینکرون خالقهم فيصفونه باحسم 
والأعضاء”'» اه. ومعنى سؤاله: أبالإحداث؟ أي هل يكفرون بوصفهم 
له تعال با لايليق به. 


وقال رضي الله عنه'": امن زعم أن إهنا حدود فقد جهل الخال المعبود) 
اه. والحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرًا كان أو كبيراء فا 
عندهم هو الحجم صغيرًا كان أو كبيرًاء فالدرّة محدودة والعرش محدود والنور 
والظلام والرب كل لوق قال الله تعالى :المد تھ اَی حَلَقَ سوب 
لش وَجَعَلََلظ مت وَاَلُورَ © 4 (الأنعام)» السموات والأرض هما من 
الأجسام الكثيفة» والنور والظلام هما من الأجسام اللطيفة» فالآية فيها 
دليل على أن الله خالقٌ للأجسام الكثيفة واللطيفة وهو لا يشبههاء ۰ عد 
أن الجسم الكثيف هو ما يُضبط باليد كالإنسان والشجر والشمس والاء 


. ٥٥١ص نجم المهتدي ورجم المعتدي» ابن المعلم القرشيٌ»‎ ) ١ 
ابن المعلم هو محمد بن محمد بن عثان بن عمر بن عبد الخالق بن حسن القرشيٌ‎ 
ه كان فاضلاء وولي‎ ٠٠١ الصري فخر الدين بن محيي الدين» ولد في شوال‎ 
قضاء بلد الخليل وآذرعات. وله مصنفات. توفي سنة ۷۲۵ بدمشق. الدرر‎ 
۰۱۹۷ /4 الکامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر»‎ 

؟ )أن الذي وصف الله بالجسم والاعضاء ء ما عرفه وما آثبت وجوده على الوجه 
اللائق به فيكون منكرًا لوجود الله. المجسّمة يعترفون باللسان بوجود الله لكنهم 
يعبدون غيره» يعبدون شکلا وصورة» فهم مشر کون أنكروا ما يليق به سبحانه. 

۳) حلية الأولياء. آبو نعيم الأصبهاني» ۳/۱ 

۸ 


وأما الجسم اللطيف فهو ما لا تضبط باليد كالنور والظلام والروح وامواء 
والأجسام الكثيفة» واللطيفة ها حد ومقدار وحجم وكمية» قال تعالى: 
وکل گنعندهییقدار(*) 4 (الرعد)» فالتحيّر في ا مكان والجهة من 
صفات الحجم» والله ليس حجًا . له هي أصغر حجم خلقه الله مما تراه 
العيون وهي اللبّاء. وهناك ن شىء يطلق علیه علاء التو حيد «الحوهر المَردا 
وهو أصغر حجم خلقه الله وهو لا يُرى بالعين المجرّدة وهو الجزء الذي 
لا يتجرّأً. فاد معناه الحجم. وليس معنى المحدود خصوصًا فقط با له 
حجم صغير بل من كان له حجم كبير هو محدود آیضا. 

وروی الحافظ أبو نُعَيم الأصبهانی: «عن النعمان بن سعد قال: كنت 
بالکوفة في دار الامارة-دار عل بن أبي طالب رضی الله عنه إذ دخل علینا 
توف بن خی الله فقالء با ر لاون بالات آربعون رجلا من البهوده 
فقال عليّ: علي هم» فلا وقفوا بين يديه قالوا له: يا عليّ» صف لنا ربّك 
هذا الذي في الساء”"» كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى أيّ شىء 
كان؟ 


فاستوى علي جالسًا وقال: «معشر الیهود. اسمعوا مني ولا تبالوا لا 
تسألوا أحدًا غيريء إن ربي هو الأول لم ید ما آي لیس له بدایة ولا 
مازج معما ‏ أي لا يحل في شىء ولا حال وهمًا ‏ أي ليس كما يقتضي 
الوهم ‏ ولا شبح بتقصى - أي لیس جسیّا - ولا حجوب فیحوی آي 


لا بحویه مکان- ولا کان بعد أن لم يكن فیقال حادث بل جل أن یکیّف یکیّف 
المكيّف للاشیاء كيف کان» بل لم يزل ولا یزول لاختلاف الزمان وله 


۱) حلية الأولیاءی نیم الأصبهاني, ۷۸/۱ ۷/۳ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهان ت ۶۳۰ ه آبو نعيم» حافظ مۇرخ من 
الثقات في الحفظ والرواية. ولد ومات في أصبهان. من تصانيفه: «حلية الاولیاء 
وطبقات الأصفياء»» و«معرفة الصحابة»» و«طبقات المحدثين والرواة» . الأعلام» 
الزرکل» ١//ا6١.‏ 
۲ )يزعم اليهود أن الله يسكن السماء ويجلس على العرش» وهذا ضد العتقد الحق. 
۹ 


لتقلّب شأن بعد شأن» وكيف يوصف بالأشباح» وكيف ينعت بالألسن 
الفصاح» مَن لم يكن في الأشياء فيقال بائن”"» ولم يبن عنها فيقال كائن» بل 
هو بلا كيفية» اه. 

ثم قال: «علمه بالأموات البائدين كعلمه بالأحياء التقلبین وعلمه با 
او و ری المع ول كل ی 
درك رسيي و Ca as‏ 
بلا جوارح ولا آدوات. ولا شفة ولا هوات » سبحانه وتعال عن تکییف 
ی ی ااي ود ل نو . فمن زعم 
أن الله حدود أي له حدّ فقد جهل خالقه لأن معرفته بالله م تصحٌ 

وروى الإمام المقدّم الااستاذ آبو منصور البغدادي”" أن علا کرم الله 
وجهه قال: «كان الله ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كان» اه. أي بلا 
مکان لأنَّهِ تعالى موجود بلا كيف ولا مکان» فلو كان لله تعالی مکان وجهة 
لکان له آمثال وا عاد وطول وعرض وعم ومن كان کذلك كان عدن 
مخلوقا محدودًا له حجم محتاجًا لين حده بالطول والعرض والعمق. 


١‏ )الله لا يشبه أحدًا من خلقه. 


۲ الا : الَحمة رة عل التي أو ما ینتم آضل اللإسان إلى شنط القلب 
من أعلى الفم» والجمع : هوات وهيات وهي وهي ولَهاءٌ وَلِهّاء» اه. القاموس 

المحيط. » الفیروزآبادي مادة ل ها» ص ۱۷۱۸ . 

۳)الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۰۳۳۳ 
عبد القاهر بن طاهر الاسفرايينی ت ۲۹٤ف‏ عام متفنن» من أئمة الأصول. 
كان مدر الاسلام ل عصره» ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان فاستقر 
في نیسابور وفارقها على أثر فتنة الترکمان قال السبکي: اومن جسر ات اون 
اضطرار مثله إلى مفارقتها» اه. ومات في آسفرائین . كان یدرس في سبعة عشر فنا. 
من تصانيفه : «آصول الدین»؛ و«الناسخ والنسوخ». و«تفسير أسماء ء الله ا حسنی ۷ 
وافضائح القدریة)» و«تأويل المتشاببات في الأخبار والایات»» و«المَزْق بين 
الفرق» . الاعلام» الزرکلي ۰5۸/4 


وفي الکتاب نفسه( روی البغدادي أن الإمام علیّ رضي الله عنه قال: 
«إن الله تعالی خلق العرش إِظهارًا لقدرته وم یتخذه مكانًا لذاته» اه. رواهما 
في بيان الأصول التي اجتمع علیها أهل الستة. فالله تبارك وتعالى هو خالق 
السّموات السبع والأرضين والعرش والكرسيٌ وخالق الأماكن كلهاء 
لذلك لا يجوز أن يُعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة أو 
آنه موجود في السّماء» أو مُتمكّن وجالس على العرش» أو بت ومنتشر في 
الفضاء أو أنه قريب هنا أو بد بالمساقة» تحال الله سبحانه وتنزه عن هذه 
الكيفيات كلها. 

وقد سئل الإمام عللّ رضي الله عنه": «أين كان ريّنا قبل أن يخلق السماء 
والأارض؟» فقال: «أين توجب المكان وكان الله عر وجل ولا مکان» اه. 

وفي كتاب بحر الکلام" لأبي المعين النسفي") عن سيّدنا عل رضي الله 
عنه آنه سئل: أين كان ريّنا قبل أن يخلق العرش فقال رضى الله عنه: «أين 
سژال عن الکان» وکان ال ولا مکان ولا زمان» وهو الآن كبا کان» اه. 

وقال رضی الله عنه أيضًا“: «إن الذي آین الأين لا أين له» وإن الذي 
کیّف الكيف لا كيف له» اه. ومعناه أن الذي خلق المكان لا يحتاج إلى 
المكان» والذي خلق الکیفیات وهى كل ما كان من صفات المخلوقين - 
ای زد ۱ 

وقوله: (إن الذي أيّن الأين لا أين له» معناه أن الله موجود لا مکان له 


۱) الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۲۱ ۲ 

۲ ) العقد الفرید ابن عبد ربه الاندلسی» ۲/ ۹۲. 

)بحر الکلام آبو المعين النسفي» ص ۰۱۱۷ 

٤‏ )میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مکحول. آبو العین النسفی الحنفى» ت 
۸ه عالم بالأصول والكلام. كان بسمرقند وسكن بخاری. من كتبه: (بحر 
الكلام )» و«تبصرة الأدلة» ف الکلام و«التمهيد لقواعد التوحيد»). و«العمدة في 
أصول الدين». الأعلام» الزركلي» ۷/ ۶۱ . 


۵ )التبصير فى الدین» الأسفرايينى» ص ۰۱۱۲ 
١ه‏ 


لأن الله خلق الکان وكان موجودًا قبله بلا مكان ولا جهة ولا يزال الله ىا 
كان في الأزل بلا مكان ولا جهة. 

وقوله: «وإن الذي كيّف الكيف لا كيف له» أي أن الله هو خالق الأجرام 
ورام مور اك کرد وكا اون رصت بصفات م۱ رواب مغن 
الجسم . فمعرفة الله لا تُطلب بالتصوّر ولا بالتوهم. لان حكم الوهم يودي 
إلى الغلط. بعض الجهال من شدة جهلهم لا يقبلون أن يعتقدوا بوجود 
الله تعالى دون أن يتصوّروه» يقولون: كيف نعتقد بوجود موجود دون 
أن نتصوّره؟ هؤلاء يقال هم: الله تبارك وتعالی لا يجوز أن تَطلّب معرفته 
رز کت لل ر لص رو لذ لشفي ات ا و ا 
له بزعمه لن يصل إلى نتيجة صحيحة لأن الله لا صورة له» فكيف يتَصَوّر 
ما ليس له صورة. ولأنه تعالى لا كيف له فكيف يُتَوَهّم ما لا تحيط به 
الأوهام وهو خالقها وخالق كل وهم. ونحن لسنا مكلفين باتباع الوهی 
بل نحن مکلفون باتباع الشرع» والقرآن آثبت أن الله تبارك وتعالى لا تدركه 
الأوهام والأفكار» قال تعالى: + لا ثد رڪ الأبصر 2 4 (الانعام) أي 
لا حيط به الأوهاة”". 

اك من أساء الله الصَوّر أي خالق الصّوّرِ وهو قال: لش 
لقت یری لبدلا كل انا لا بشه شب من خلقه ولا 
پشبهه من خلقه شی» والسورة هي التخاطیط ولا ّصف بذلك إلا 
خلوق» قال الله تعالى: 41 ی صُورَةَ ما سه رک 4 (الانفطار)» 
ل حب محتاج إلى من رکبه» وتلك صفة المخلوق» والله خالق وليس 
بمخلوق. 

ولا تبلغ الله تعالى العقول هذا الذي أثبته الشرع. وهذا الذي يقبله 
العقلء لأن العقل السليم شاهد للشرع» وأهل الستة هداهم الله تعالى 
للمعاني التي توافق الشرع والعقل. آما أولئك الذين لا تقبل عقوم إلا 


۱ )مفاتیح الغيب» الرازي» 2/۱۳ 
o۲‏ 


آن يتصوّروا الله فمحرومون من هذاء محرومون من التفكر الذي أمرنا الله 
تعال به في قوله سبحانه: # أولم ينظروأ في ملکوت لسوت وَالْدَرَضِ وما 
خَلَقَ له ین یو 4 (الأعراف). فالله تعالی أمرنا بالتفكر في مصنوعاته (أي 
مخلوقاته) حتى نعرف أنه لا يشبههاء وهذه الآية تأمرنا بالتفكر في خلوقات 
الله سبحانه وتعالى» والتفكر في خلق الله مطلوب. لأنه يقوّي اليقين بوجود 
الله وقدرته وعلمه» أما التفكر في ذات الله فممنوع» لآنه سبحانه وتعالى لا 
يشبه شیاه فلا يمكن لنا تصوّره في نفوسنا. 


قول السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عته۱) 
وه وربيعة بن أبن عبد ال عم ع" رت 5”اه) 


روى اللالکاء ی" عن آم سلمة رضي الله عنها والإمام الفقيه ربيعة بن أي 
عبد الرّحمن هیا قالا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار 
به یمان والجحود به کفر» اه. ومرادهما بقوه|: «غیر مجهول» أنه معلوم 
وروده في القرآن بدليل رواية آخری عند اللالكائي وهي: «الاستواء 


١)هند‏ بنت سهيل المعروف بأبي أمية ويقال اسمه حذيفة» ويعرف بزاد الراكب بن 
المغيرة» ت 17 هه القرشية المخزومية» أم سلمة رضي الله عنهاء من زوجات النبي 
ية تزوجها في السّنة الرابعة للهجرة» وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقا رضي 
لمعه وهي قديمة الاسلام» وكان ها «يوم الحديبية» رأي أشارت به على النبي 
ية دل على وفور عقلهاء وكانت وفاتها بالدينة. الأعلام؛ الزركلي» ۸/ ۰۹۷ ۰۹۸ 
متاك Kgl‏ لام" 


۲ )ربيعة بن أب عبد الرحمن الامام آبو عشان التيميّ الدن الفقيه مولى آل النکدر» 
ت ۱۳۲ هب روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم بن حمده وعنه 
سفيان ومالك والأوزاعيٌ. وكان ماما حافظا فقيهًا محتهدًا بصيرًا بالرأي» ولذلك 
يقال له : ربيعة الرأي . تذكرة الحفاظء الذهبیٌ» ۰۱۱۹/۱ 

")شرح السّنة, اللالكاتي ۰44۱/۳ ۲ . 
هبة الله بن ا حسن بن منصور الطبري الرازي آبو القاسم اللالكاتي؛ ت 6۱۸هب 
حافظ للحدیث من فقهاء الشافعية من آهل طبرستان استوطن بخداد وخرج 
في آخر أيامه إلى الدينور فيات ہا کهلا. له : : «شرح السّنة» و«السنن». الأعلام» 
الزركل» 8/ ./١‏ 

or 


مذكور» اه. أي مذكور في القرآن ولا يعنيان أنه بمعنى الجلوس وآن 
كيفية الجلوس مجهولة كا زعم بعض المشبهة! ويرد زعمهم تكملة قول 
أم سلمة وربيعة رضي الله عنهم): اوالکیف غير معقول والإقرار به یمان 
الوه كيه فان ماه ا ا E‏ 
في حق الله أي لا يقبله العقل لأن الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء 
كالآلية والركبة» تعالى الله عن ذلك. فلا معنى لقول بعضهم: «الاستواء 
معلوم والكيفية مجهولة»”'' يقصدون بالاستواء جلوسًا كيفيته غير معلومق 
وهذا ضلال لآن الخلوس كيف كان لا يكون إلا بأعضاء ووَصف الله 
بالجلوس كفر ولو بزيادة «لا کجلوسنا» فقد قال الامام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه۳*: «يكفر من يقول الله جسم لا کالاجسام» اه. وهؤلاء 
يوهمون الناس أن هذا هو مراد الإمام مالك رضي الله عنه بها روي عنه وم 
یثبت: «والکیف مهول»+ ولو بت عدر اب سر 
وهو أنه لا تصل إلى حقيقته العقول والأذهان, والتعبیر بذلك لا يث يثبت فلا 
يغتر بتمویهات الشبهة. 


قول الامام زین العابدین"""رضي الله عنه (ت ؟۹ه) 
قال الإمام زين العابدين عل بن الحسين بن عل“ رضي الله عنهم: 


١‏ )هذا اللفظ لم يثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ولا غيره من الأئمة إسنادًا فلا 
اعتداد به. 

ل ل ا 
له ا أيه عل الأ الذي 1 8 


كربلاء» مولده ووفاته بالمدينة. وليس للحسين «السبط» رضي الله عنه عقب إلا 
منه. الأعلام» الزركل» ۶ وفيات الأعيان» ابن خلکان» /١‏ ۰ . طبقات 


ابن سعد. ابن سعد. ۵۹ صفة الصفوة ابن الجوزي» 9 
٤‏ )تحاف السادة المتقين» الزّبيديٌّ» ۶/ ۳۸۰. 
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«آنت الله الذي دكريت مکان» اه. وقال: «سبحانك لا تحش ولا مش 


ولا تج 46 اه. فالحسٌ والس وا لجس يقتضي الحجمية» وهي عن دات 
الله منفية أي مستحيلة لان الله لیس جسًا. 


قول الأمام جعفر الصادة”" رضى الله عته أت44 اه) 
فو م جعمر ف رصي 


قال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عل بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم'": «من زعم آن الله في شىء أو من شىء أو على شىء فقد 
آشرك إذ لو کان عل شیء لكان حمولا» ولو کان فني شیء لکان حصورا» 
ولو كان من شىء لكان محدنًا - أي خلوقّا- اه. فالله تعال غني عن العالین 
أي مستغن عن كل ما سواه زلا بدا فلا يحتاج إلى مكان يقوم به أو شىء 
يحل به أو إلى جهة. 


ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيّز والجهة قوله تعالى: لَيْسَ 
دو سی و یالب )£ (الشورى)» فلو كان له مكان 
لكان له أمثال وأبعاد طول وعرض وعمق. ومن كان كذلك كان دنا 
محتاجًا لمن حذه بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق, والحتاج لا يكون 
إهاء والله يتنزه عن ذلك سبحانه. 


44/5 )اس به وأَحَسَّه شعر به اه. لسان العرب» ابن منظور مادة ح س س»‎ ١ 
وقال:‎ 1۷/٦ کته اه. مادة م س س»‎ rl وقال, أيضًا:‎ 


«الجس للم باليد) اه. لسان العرب» ابن منظور» مادة ج س س» ۸/٦‏ . 

۲ )جعفر الصادق هو آبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن عليّ زين العابدين بن 
الحسين السبطء الحاشميٌ القرشيّ» ت ٠٤۸‏ ه كان من أجلاء التابعين وله منزلة 
رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعةء منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما. 
كان جريئًا صداعا باحق. مولده ووفاته بالمدينة . الأعلام» الزركلي» .٠١١/۲‏ 

۳)الرسالة القشيرية» القشيري» ص ۰1 


00 


آقوال الامام أبى حنيفة”'''رضى الله عنه (ت ١١٠٠ه)‏ 
فو مام ابي حب رصي 


قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الکو" رضي الله عنه: «وصفاته 
كلّها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كَعِلْمِناء يقر لا گقدرتناه یری 
لا كرؤيتناء يتكلّم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء نحن نتكلّم بالالات 
والحروف» والله تعالى یتکلم بلا حروف ولا آلة» والحروف مخلوقة» وكلام 
الله تعالى غير مخلوق» وهو_أي الله شىء لا كالأشياء» ومعنى الشىء إثباته 
تعالی بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حدّ له ولا ند له ولا مثل له» وله 
يد ووجه وتف" كا ذكره الله تعالى في القرآن, فما ذكره الله تعالى في القرآن 
من ذكر الوجه واليد والتفس» فهو له صفة بلا كيف» اه. وكلام أبي حنيفة 
ی SS‏ 


١‏ )الإمام التعمان بن ثابت التيميّ الکو ت ۱۵۰ ه آبو حنيفة» الفقیه الجتهد 
المحقق» أحد أصحاب الذاهب الأربعة العتبرة عند آهل السّنة. قیل: أصله من 
أبناء فارس. ولد ونشاً بالكوفة» وكان يبيع از (وهو نوع من النسيج) ويطلب 
العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء . وأراده عمر بن هبيرة أمير العراقين 
على القضاء. فامتنع وَرَعا. وآراده النصور العبامی بعد ذلك على القضاء ببغداد» 
فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة لا يفعل» فحبسه إلى أن مات قال 
ابن خلكان: «هذا هو الصحيح». كان قويٌ الحجة» من أحسن الناس منطقاء وكان 
كريً) في أخلاقه جَوَادًا حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت. إذا حدّث انطلق 
في القول وکان لكلامه دوي» وعن الامام الشافعي رضي الله عنه: «الناس عيال 
في الفقه على أبي حنيفة» اه. له: «مسند» في الحديث جمعه تلامیذه و«المخارج 
في الفقه» صغير رواه عنه تلميذه ه أبو يوسف و«رسالة الفقه الأكبر» ومن رسائله 
«الفقه الابسط» و«الوصية» و«العالم والتعلم». الاعلام» الزرکلی ۰/۸ ۳. 

۲ )الفقه الاک آبو حنيفة» ص ۲. 

۳)قال الله تعالی: ۴ تلم ما ‌تقیی لآ ما تیک نت عم یوب © 4 
(المائدة)» قال الفسرون : أي تعلم ما في غيبي ولا آعلم ما في غيبك . وقیل: العنی 
لوي الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» 2/5 . 
وليس المعنى أن الله له تفس د بمعنى الروح بل الله هو خالق الروح وخالق الجسد 
فليس روحًا ولیس جسدًا. 
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مسح يس مسر لسر 
اللسان» وف ها غارچ 3 یکلم سايم 


لا اه عم کم هم شا نع سم شاه دق کون بل 
الله مثل خلقه. جعل الله حادئا . والله لا تقوم به صفة حادثة» قال الامام آبو 


حنيفة : «من اعتقد أنه أي الله - تقوم به صفة حادثة أو شك أو توقف 


فهو كافر» اه. فالقرآن بمعنى اللفظ المنزل نقول «عنه كلام الله» لا بمعنى 
أن الله قرأه بالحرف والصوت» بل نقول عنه «كلام الله» لأنه عبارة عن 
كلام الله الذاتي الأزئّ الذي ليس حرفا ولا صوتاء كا إذا قلنا لفظ الجلالة 
«الله»» نكون قد ذكرنا الله بالحرف والصوت لکن الله الذي نذكره شىء لا 
کال شان 

ولیعلم آن کلام الله کلام واحد لیس متجرنًا ولیس له آبعاض هو کلام 
واحد. کلام الله الأزيّ الأبديّ الذي ليس حرفا ولا صوتا ل یسمعه في 
الدنيا من البشر إلا سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد ي من بين 
الأنبياء كلهم آما في الآخرة فيسمعه كل البشر والجنّ» كلهم يسمعون 
ذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوئًا. سيّدنا موسى وسيدنا محمد 
علیه) السلام سمعا كلام الله الذي ليس حرفا ولا صونًا ولیس له ابتداء 
ولا انتهاء. والذي يعتقد أن كلام الله حرف وصوت فليس مؤمتاء لأنه 
ليس عارفا بالله. 

وأما قول رسول الله کل : ِن الله تعای فرض فرائِضٌ فلا َو 
وحم خُرّماتٍ فلا تنتهگوگاه وخا حدودّا فلا تعتدوهاء وَسَكَتَ عن 
آشياء غیر نسیان فلا تبحُوا عنها" فليس معناه أن الله يسكت کا تسکت 


۱ )شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص 1۷ . 


۷ 


الخلوقات عن الکلام» نا المعنى أن الله ما أنزلا في القرآن ولا على لسان 
الرسول ية أي ما أوردها في القرآن ولا آنزها في شريعة الرسول بلا 
ولیس معنى 'سَكْتَ» أن الله يجوز عليه السکوت. بل هو متكلّم ألا وأبدا 
لان كلامه ليس حرفا ولا یتخلله انقطاع . ولفظ «سکت» في هذا الحديثٍ 
لیس معناه أن الله تكلم بأشياء ثم سكت ثم تكلم ثم سکت. فانه لو كان 
الله يتكلم ثم د يسكت ثم يتكلم ثم يسكت لكان مثلناء ولا يجوز عقلا ولا 
شرعا أن يكون الخالق مثل خلقه وإلا لجاز عليه ما يجوز على الحادثات» 
فالحادثات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. 

كذلك قدرة الله تعالى قدرة واحدة ليست كقدرتناء نحن نقدر على شىء 
ثم نقدر على شىء آخرء وقد تضعف قدرتنا وقد تقوى. أما الله فقادر على 
كل شىء بقدرة واحدة أزليّة أبديّة. وكذلك له سبحانه مشيئة واحدة لیس 
له مشيئات متعددة كالخلق. فالخلوق يشاء شيئًا ثم يشاء شيئًا ثم يشاء 
شيئاء أما الله فليس کذلك. فالله شاء وجود كل ما دخل في الوجود وما 
سيدخل في ما بعد بمشيئة واحدة» كل ذلك شاءه بمشيئة واحدة. 

وكذلك علم الله عِلمٌ واحد دائم ليس شيئًا له آجزاء فعلم الله لا يزيد 
ولا ينقص. بل علم شامل لكل شىء. ليس له ابتداء ولا انتهاء يعلم به 
كل شىء. علمه ليس كعلمناء العدحا و 
من بطون أمهاتنا نخرج لا نعلم د شيئًا ثم يحصل لنا بعد ذلك علم شىء ثم 
شىء آخر ثم شىء آخر وهكذا. أما علم الله تعالى فواحد شامل لكل شىء 
لا يزيد ولا ینقص. هذا العا كله خلقه الله بقدرة واحدة وبعلم واحد 
علمّه وبمشيئة واحدة شاءه. 

وقال الإمام أبو حنیفة""رضي الله عنه كذلك: «ولیس قَرْبُ الله تعالى ولا 
ُعْدَّهُ من طريق طول السافة وقِصّرهاء ولكن على معنى الكرامة وامهوان» 
ولكن المطيع قريبٌ منه بلا كيف والعاصي بعيد عنه بلا کیف» والقرب 


۱ )شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري» ص ۰۱۷۸۰۱۷۲ 
0۸ 


والبعد والاقبال یقع على م اه. 


وقال رضي الله عنه آیضا(: «وتصفه تصفه - أي الله تعالى - ک| وصف نفسه: 
آحد صمد" لم يلد ول پولد وم يكن له کف آحد(" حي قيُوم قادر 
سمیع بصير عا ۰ یداه وق يديم (ن) 4(لفتح) لیست كأيدي خلقه 
وليست جارحة وهو خالق الأيادي» ووجهه* ليس كوجوه خلقه وهو 
خالق کل الوجوه. ونفسه ليست كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس» 
+ یس ES‏ وهو أَلسَعِيعٌ لیر ([0) * (الشوری)» اه. 

وقال ملا علي القاريی" في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة29: «بلا جسم 
ولا جوهر وَلاعَرّضء أي في اعتبار صفاته ‏ أي الله - لأن الجسم متركب 
ومتحيّز وذلك آمارة الحدوث» والجوهر متحيّر وجزء لا يتجرّاً من الجسم 
والعَرّض كل موجود يحدث في الجواهر والأجسام. وهو أي العَرّض - 
قائم بغيره لا بذاته كالألوان والاأکوان من الاجتاع والافتراق والحركة 


۰۱9۹/۱ الشرح الميسّر على الفقهين الابسط والأكبر, أبو حنيفة»‎ ١ 

۲) الصمد في حق الله معناه الذي تفتقر إليه جميع الخلوقات. مع استغنائه عن كل 
موجود. والذي يقصد عند الشدة بجميع آنواعها ولا تجتلب بخلقه نفعًا لنفسه 
ولا یدفع بهم عن نفسه ضرًا. 

ل ل ي و ين 

؛ )ورد في القرآن إطلاق الوجه عل الله بمعنى الذات كقوله تال : # وس وجه ريك 
ذو ال واک رام ال (الرحمن)» وهنا يتعيّن تفسيره بالذات لأنه ورد مرفوعًا 
موصوفا ب: +[ ذو لاور ل 4«الرحمن)» والذات المقدّس هو الوصوف 
باحلال والاکرام. الاعتقاد واطدايق البيهقي» صن ۲ که 

٩‏ )علي بن (سلطان) محمد. نور الدین الملا امروي القاري ت ۱۰۱ ه فقیه حنفي 
من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسکن مكة وتوفي بها. صنف كتبًا كثيرة 
منها: «تفسير القرآن». و«الأثمار الجنية في أسماء الحنفية)» و«سيرة الشیخ عبد 
القادر الجيلاني» رسالة. الأعلام» الزرکل» ۵/ ۰۱۲ 

7 )شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص ٠١‏ . 
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والسكون وكالطعوم والروائح» والله تعالى منزه عن ذلك. وحاصله أن 
العا أعيان وأعراض. فالأعيان ما لما قيام بذاتباه وهو اما مركب وهو 
الجسم أو غير مركب كالجوهر وهو الذي لا بتجز والله سبحانه منژه 
عن ذلك كلها اه. والأعيان هي الأشياء التي لها حجمء إن كانت صغيرة 
كالذَرّة أو أصغر حجم خلقه الله وهو الجزء ء الذي لا يتجزأ لكونه في منتهی 
القلة» أو كبيرة كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجا وأوسعها مساحة 
والعَرَض ما لايقوم بذاته بل بغيره» والأعيان لا تخلو من الأعراض كا حركة 
والسكون وهذا أمر ظاهر مدرك بالبدبهة. 

ونقل ملا علي القاري قول الامام أبي حنيفة رضي الله عنه”©: «والله تعالى 
يُرى في الا خرة» ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا 
كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» اه. فهذا نفى للجهة والمكان عن 
الله تعالى. 

وقال الامام أبو حنيفة”" أيضًا : «ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا 
تة ولاجية حل اه 

فهذه جملة من كلام هذا الإمام الكبير من زمن السلف الصالح تفيد أن 
هذا العلم وهذا الاعتقاد ليس جديدًاء انا هو منقول عن السلف الصالح 
من أهل السنة والجماعة» فلا عبرة بمن يدعي أن هذا العلم محدّثٌ مبتدع» 
بل هى العقيدة التى تناقلها الخلف عن السلف بحمد الله. 

قول الامام مالك رضي الله عنه (ت ۱۷۹ه) 

قال الإمام مالك رضي الله عنه في ما رواه عنه الحافظ المجتهد أبو بكر 

ابن المنذر”": «أرى في آهل الأهواء أن يعرضوا على السيف» فان ردعوا 


١‏ )ذكره الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر. شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص 
۳ 


۲ ) الوصية أبو حنيفة» ص٤‏ . ونقله ملا علي القاري في شرح الفقه الاک ص ۰۱۳۸ 
۳)شمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري» ت ۹ فقيه مجتهد. من الحفاظ.- 
1 


وإلا ضربت أعناقهم» اه. وأهل الأهواء كالمشبهة والمجسّمة والمعتزلة 
والجهمية. 

وقد تقدم أن البيهقيّ أخرح': «أن رجلا دخل على الإمام مالك فقال: 
یا أبا عبد اه نع امرش ستو ((5) 4 (طه) كيف استواؤه؟ 
قال: فأطرق مالك وآخذته الرحضاء ثم رفع و # رن عل 
اعرش أَسْنَوَئْ 4 ىا وصف نفسه ولا یقال: کیف» وکیف عنه مرفوع. 
وأنت رجل سوء صاحب بدعة آحرجوه فأخرج الرجل» اه.وفي رواية: 
(الاستواء معلوم ولا يقال کیف. والکیف غير معقول» اه. ومعنی 
«الاستواء معلوم»: أي معلوم وروده في القرآن بانه مستو على عرشه 
استواء يليق به» ومعنی «والکیف غير معقول»: يريد الکیف من الشکل 
والهيئة واحلوس والاستقرار ونحو ذلك من صفات الخلوقین هذا غير 
معقول في حق الله» أي لا یقبله العقل السلیم ولا تجوز هذه الصفات على 
الله لانها من صفات الأجسام. 

وبصي حو ی ی و ات 
سواه عداوم والكينية ی ی ی امن حت ال نماد 
عن دين لفيا هه GS‏ 
الله على العرش هو استواء له هيئة وشکل نحن لا نعلمه» وهذا خلاف مراد 
السلف بقوضم: «والکیف غير معقول». 

ولا يغترٌ بوجود هذه العبارة في کتب بعض الشاهیر فهم لا يفهمون ما 
تفهمه الشبهة المجسمة لأنهم صَرَّحوا في کتبهم بأن الله منزه عن الجسمية 
والتحيز في المكان وعن ال والقدار لأن اد والمقدار من صفات 


-قال الذهبي: «ابن المنذر صاحب الكتب التي اب مثلها» اه منها: 
«المبسوط) في الفقه» و«الاوسط في السنن والاجاع والاختلاف». الأعلام» 
الزركل» / 14 . 
۱ )الأسماء والصفات. البيهقي» ص ۰4 
5١‏ 


لار ل الله ال #رَکُل سىء عِندَهُيمِقَدَارِ(2) £ (الرعد)؛ 
فالتحيّز في الکان والجهة من صفات الحجم والله ليس حجً) ولا يجوز عليه 
ما يجوز على الأحجام من الصفات. 

وعبارة: «الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» وان وجدت في بعض الكتب 
إلا آنها غلطة لا أساس ولا إسناد ها عن السلف. لا عن الإمام مالك ولا 
عن غيره» وهي شنيعة لأنها يفهم منها المشبّه المجسّم کیفا لكن لا نعلمه» هو 
جهول عندناء وأما بعض مت امل الكت ياد سس مت 
هذا المعنى» بل يفهمون منها أن ن حقيقة الاستواء غير معلومة للخلق» ولكن 
المجسّمة تقصد بها ما يناسب معتقدها من أن الله حجم له حيّز. والعجب 
كيف يقولون إن الاستواء على العرش حمّيَ ثم يصفونه بأنه جهول! ولعلهم 
يريدون بهذا هل هو جلوس تربع أم على شكل آخرء والعياذ بالله تعالى. 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم'' للالكائيٌ» وكتاب الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة": «عن الامام الجتهد 
سفيان بن عيينة أنه سئل ربيعة بن أبي عبد ال حمن عن قوله سبحانه وتعالى: 
# رن عل‌المرش استَوی ((م)) ‏ (طه) كيف استوى؟ قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله تعالى الرسالة» وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا التصدیق) اه. 


ويستدل بقول الله تعالى: # و ڪل سىء عنده. يِقدَارِ ((2) 4 (الرعد) 


.۹۸ /۱ )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائيٌ»‎ ١ 
. 155 /۳ الابانف ابن بط‎ ) ۲ 
ها عالم باحدیث. فقيه من‎ ٠ ابن بطة عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلٌ» ت‎ 
كبار الحنابلة. من أهل عكبرا مولدًا ووفاةء رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها‎ 
O ل ل ومو عر‎ yT 
منها: «الشرح والإبانة على أصول السّنة والديانة»» و«التفرد والعزلة» . الأعلام»‎ 
۰۱۹۷ /4 الرركل»‎ 


1۲ 


على أن الله خلق كل شىء على كميّة خصوصة أي على حجم خصوص» 
لن له حجمٌ وهو أكبدٌ جسم خلقه الله تعالى من حيث المساحة. 
وكذلك الذرَة فا حجم» ولكن الله تعالى الذي خلق كل شىءٍ على حجم 
خصوص لا جوز أن يكون ذا حجيء وهم من هذه الآية أن الله لا يجوز 
أن يُوصفٍ بصفات الأحجام وهي الاجسام؛ وصفات الأحجام رة 
منها الحركةٌ والسكون والاتصال والاتفصال واللون والبرودةٌ والحرارة 
واليبوسة والجلوسٌ والاستقرارٌ والتغيُّ. والله تعالی جعل الأجسام على 
أحوالٍ منها ما هو ساکن على الدوام کالعرش والسماواتٍ السبع» ومنها 
ما هو متحرك أحيانًا وساكنٌ أحيانًا کالانسان والملائكة والجن» ومنها 
ما هو متحرك دومًا كالنجوم. فالله الذي خلق هذه الأشياء لا مجوز أن 
کون نها فا ولا مضنا بصنة من صقا وهلا العرش امه حافت 
الله ليكون قبلة للملائكة الحافين حوله يتوجهون إليه ویطوفون به كا آن 
المؤمنين في الأرض يتوجهون إلى الكعبة ويطوفون حوها ويُعظّمونها. 

فک أنه لا مناسبة بين الله والكعبةء كذلك لا مناسبة بين الله والعرش. 
ثم قوق العرش بيجا مکانء وله لا موز علیه آنیکونفي مكار فقد ورد 
في صحیح البخاري" "و صحیح ابن ان أن رسول الله كلو قال: ِن الله 
کتب کتابا بل أنْ یلق الق إن ريي سبق غَضَبِي» تور توت هگ 
َوْقَ العَرْشٍ» معناه يوجذ كتابٌ فوق العرش مكتوبٌ فيه هذه الجملة: 
«إنَّ رَحمتي سَبَقَتْ غَضَّبِي)» فدل الحديث على وجود مكان فوق العرش. 


ی 0 ا ۱۳/۱۶ . وروايته: دنا قَمَى الله الخلق تب في 


کتاب عْده: غَلَبَتْ و قال: سَبَقَتْ رَمتي عَضبي (الشك من الراوي) َالَ: هي 
له وق العَرْش». 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم البستي» ت 
۶ اه محدّث مؤرخ علامة جغرافي. ست و ار 
وهو أحد المكثرين في التصنيف. من كتبه «المسند الصحیح» و«روضة العقلاء) 
في الأدب . الأعلام» الزركلي» 78/7. 


۳ 


ومعنى إن رحمتي سَبَقَتْ عَضَبِي) أن مظاهرٌ رحة الله کاب والملائكة 
آسبق وجوا وأعظء من مظاهر الغضب کالنار والشیاطین» ولس معناه 
اناف له ا ی فيفك قال تفای عا کلها أزلثة لس اسا 
ومسبوق. 

آقوال الامام الشافعي رضي الله عنه (ت ۲۰4ه) 


قال ابن العلّم القرشی: «وهذا مُنْتَظمٌ من کفره ممع علیه ومن 
کفرناه من آهل القبلة کالقائلین بخلق القرآن”". وبأنه ‏ أي الله تعالى - لا 
یعلم العدومات قبل وجودهاء ومّن لا یمن بالقذر وكذا من يعتقد أن 
الله جالس على العرش» كما حَكاه القاضی حسين”" عن نص الشافعي» اه. 
وقال كذلك): «ث ثبت أن الشافعي قال: من قال: الله جالس على العرش 
کافر) اه 


وقال الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه*: «واعلموا أن خالق العالم واحد 
لا شريك له فد لا ثاني له» ومعنی الوحدانية في صفاته أنه يستحيل عليه 
التجزتة والتبعض وها و تقدیراه واعلموا آن اند والنهاية لا جوز عل الله 
تعای» ومعنی الد طرف الشیء ونایته. 


۱ ) نجم الهتدي ورجم العتدي ابن العلم القرشی» خطوط» ص ۵۵۱. 

۲ آي من قال: |ٍن صفة ال خلوقة» آو قال: إن له شفتین وأسناتّا وهاة آو إن کلامه 
الأزيّ آصوات وحروف. فهذا جمع على كفره» والعیاذ بالله تعالى. 

۳) القاضی حسين بن محمد بن أحمد الروروذي» ت 1۲ هب من کبار فقهاء الشافعیت 
له التعليقة المشهورة» روی الحديث عن أبي نعیم عبد الملك الأسفراييني» وروی 
عنه عبد الرزاق النيعي وتلميذه البغويّ وغيرهماء وتفقه على القفال الروزی» قال 
الرافعيٌ: «وكان يقال له: حبر الأمة» اه. طبقات الشافعية الکبری» السبکی. 
؟/رهه١.‏ 

.005 )نجم الهتدي ورجم المعتدي» ابن المعلم القرشی خطوط ص‎ ٤ 

۵ ) رسالة الفقه الأكبر» تنسب للإمام الشافعيٌّ» ص .١١‏ 

1٤ 


واعلموا أن البارئ تعالى لیس بجوهر ولا جسم ولا عَرّضء ومحال أن 
يكون جسًا لآن الجسم هو المجتمع الوتلف» ومنه قول أهل اللغة: هو 
جسيم وذلك أجسم منه فيصفونه بالبالغة إذا كثر تأليفه واجتماعه» وقد 
ورد هذا المعنى في قوله تعالى: # وَزّاده. بط ف الهأ والجس() ‏ 
(البقرة)» أي في عظم الجثة والشخصء والبارئ سبحانه ليس بذي أجزاء 
وأبعاض» بل هو واحد أحدء والجتمع المؤتلف لا يكون واحدًاء وال أن 
يكون عرَضاء لأن العَرّض ما يستحيل عليه البقاء أو يقل بقاؤه. 

واعلموا أن الصورة والتركيب يستحيلان على الله للمعنى الذي ذكرناه في 
الجسم واعلموا أنه لا يجوز على الله تعالى اللون والطعم والرائحة والبرودة 
ونحو ذلك لان هذه صفات الحوادث وعلامات الصنع» والموضوك 
بشىء منها مع جواز غيره لا يخْصٌ به إلا بمخصّص هو جاعله وخالقه. 
وذلك من سات الحدوث» اه. أي من صفات المخلوقات. 

وقال رضی الله عنه'"': «إنه تعالى كان ولا مكان» فخلق المكان وهو على 
صفة الازلية کیا کان قن خلقه الکان» لا مجوز علیه التغیبر نی ذانه ولا 
التبدیل في صفاته» اه. 

وقال عليه رضوان الله: «من انتهض لعرفة مَدبْرهِ فانتهی إلى موجود 
ينتهي ليه فکره فهو مشبّه”"» ومن انتهی إلى العدم الصف فهو مُعطّل”, 
ومن انتهی إلى موجود واعترف بعجزه عن إدراكه فهو موخد(**» اه. رواه 
البیهقی وغيره*. لذلك نهی السلف الصالح عن التفكر في ذات الله تعالى 


١‏ )إتحاف السادة التقین» الزّبيديٌ» 4/7 ؟. 

؟ )أي انتهى إلى شىء له صورة وهيئة» فهو مشبّه غير مؤمن. 

۳) أي دی به تفكيره إلى نفي وجود مُوجِدٍ خالقٍ للعالم» فهو كذلك غير مؤمن. 

4 أي سل وصلّق بوجود مُوجد الايعيه أحدا هو خالق :هذا الما برض وشهد 
بلسانه وصلق بنبوة سیدنا محمد بيا فهو مؤمن. 

۵ )شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص ۰۱۵۲ البرهان الوید. أحمد الرفاعي 


9 
10 


للوصول إلى حقيقته» لأنه لا يعلم اللَّهَ على الحقيقة إلا الله نما معرفتنا 
بالله هي بمعرفة ما يجب له تعالی وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. 
وکل من یتفکر في ذاته تعالی فيتخيّل بخياله صورةً أو یتوهمها بوهمه ويعتقد 
أن ما تخيّله وتوهّمه هو الله فهو ليس مسلا موخذا إذ لا قَرْق بينه وبين عابد 
الصنم» فعابد الصنم عَبَّدَ صورة نَحَتَها وهذا عبد صورة تخيّلهاء وأما المؤمن 
المصدق فيعبد من لا شبيه له ولا مثيل. 

وقال الشافعيّ رضى الله عنه کذلك"): «الجْسَُ كافر» اه. أي أن المشبه 
الجتم الذى اعتقد في الله اللسمية واحجم غين مسلم ولا مؤمن» بل هو 
تائه في العتقد لانه خالف الشرع والعقل بقوله: إن الله جالس على العرش؛ 
ومنهم من یقول: إنه مستقر علیه» ومن الجسمة من يقول": إن الله ترك 
مكانًا ملس فيه معه محمدًا یوم القيامة» ومنهم من يقول”": إن الله متحيّر في 
مكان فوق العرش بذاته» ومنهم من یقول"*: إن الله يتحرّك کل ليلة بنزوله 
من العرش إلى السماء الدنیا؛ حتى إن بعض هؤلاء قال: إن الله يضع رجله 
في جهنم لكنها لا تحترق والعياذ بالله تعالى» وغير ذلك من أقواهم مما 
يدل على التشبيه والتجسيم» وهذا لقياسهم الخالق على الخلوق واتّباعهم 
الوهم» وكله كفر وضلال. 


۱ )الأشباه والنظاثر السیوطی. ۱ ۰۶ 
۲)الفتاوی. ابن تیمیة» ۳( 
۳)منهاج السّنة النبویق ابن تيمية» ۲۰۵/۳ 


5 )منهاج السّنة النبوية» ابن تیمیف ۱ موافقة صریح العقول لصحيح النقول» 
ابن تيمية 7 ع 5. شرح حديث النزول» ابن تيمية» ص'277 11 . 
11 


قول نعيم بن حماد الخزاعي۲ رحمه الله 


( ت ۲۲۸ ه) 
قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله : «من شبه الله 
بخلقه کفر» اه. 
آقوال الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه 


رت ۲۶۱ «) 
هذا الامام أحمد رضي الله عنه يقول بتنزیه الله عن الجسمية وصفات 
الخلوقات. وهو الذي افتري عليه كثيرًا وادّعى أناس من المجسّمة أنهم 
بحال من الأحوال. 


قال أبو الفضل عبد الواحد التمیمی الحنبل(ت ١٠5ه)”:‏ «وآنکر - 
أي الإمام أحمد_على من يقول بالجسم» وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة 


١‏ )نعيم بن ماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزيء أبو عبد الله ت ۲۲۸هب 
آول من جمع «المسند» في الحديث. كان من أعلم الناس بالفرائض» ولد في مرو 
الشاهجان وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث» ثم سكن مصرء ول 
يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في خلافة العتصمء وسئل عن القرآن: أمخلوق هو؟ 
فأبى أن يجيب» فحبس في سامراء ومات في سجنه. من كتبه «الفتن والملاحم». 
الأعلام» الزركلي» 8/ .5٠‏ 

تفر ابن کثس ابن کثر 21/7 

۳ )اعتقاد الامام البحل أبي عبد الله همد بن حنبل» آبو الفضل عبد الواحد التميمي» 
۹۸/۱ 
أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث. البغدادي انب ت ۱۰ هب 
رئيس الحنابلة» حدّث عن أبيه وعبد الله بن إسحاق الخراسانّ وأبي بكر النجاد 
وأحمد بن کامل وعدة. وروی عنه الخطيب وعمر بن عبید الله بن عمر المقرئ 
وجماعة . قال الخطيب : «کان عيدو فا دفن إل جنب قبر الرمام آجد. وحدئني أبي- 
وكان ممن مشى في جنازته - أنه صلى عليه نحو من خمسين آلفا رحمه الله» اه. تاريخ 
بغداد. الخطيب البغدادی» .١5 /١١‏ 

۷ 


واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على کل ذي طول وعرض وسّمْك 
وتركيب وصورة وتألیف والله تعالی خارج عن ذلك كله فلم مج أن يسمّى 
جسم خروجه عن معنی احسمية ول يجى في الشريعة ذلك فبطل» اه. 

قوله: «وأنكر على مّن يقول بالجسم)» آي أنكر الإمام أحمد رضي الله 
عنه على مَن وصف الله با جسمء فهذا تصريح من الإمام أحمد رضي الله 
عنه في تنزيهه لله عن هذه الأشياء الستة لأنها من لوازم الجسمية» فنزه الله 
تعالى عن الطول والعَرّْضٍ والسَّمْك والتركيب والصورة والتأليف» وهذا 
الذي قال به الأشاعرة والماتريدية وهم أهل السنّة وا اعة الموافقون لأحمد 
وغيره من السلف الصالح في أصول المعتقد. 

وأما قوله: «إن الأساء مأخوذة من الشريعة واللغة» فمعناه أن أساء 
الأشياء تعرف إما من طريق اللغة وإما من الشرع. فهناك أشياء عرفت 
آساژها من اللغة کالرجل والفرس» وآشیاء عرفت آسیاژها من طریق 
الشرع مثل الصلاة الشرعية. وا سم في اللغة يُطلّق على ما له طول وعرض 
وسمك وترکیب وصورة وتألیف. والّه لا يوصّف بشیء من ذلك والا 


لكان مشايبًا لخلقه» وذلك ضد قوله تعالى: وکود وف 
سیم لیر ([0)) )4 (الشوری»» ثم لو كان الله جسً) ذا طول وعرض 
وسمك وتركيب وصورة وتأليف لاحتاج لمن خصّصّه بذلك الطول وذلك 
العرض وذلك السّمك وذلك التركيب وتلك الصورة والمحتاج لا يصح 
في العقل أن يكون إهاء فمعنى الجسم لا يجوز وصف الله به شرعا ولا عقلا 
ولالغة» واللفظ أي لفظ الجسم لم يرد في الشرع إطلاقه عليه ولا يجوز في 
الشرع تسمية الله إلا بها سمّى به نفسه. أي إلا بما ثبت في الشرع تسميته 
به» كما ذكر إمام أهل السّنة آبو الحسن الأشعريّ رضي الله عنه() وغيره 
«ولا يوصف إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به نبيه كَل أو أجمعت عليه 


الأمة» اه. فیطل إطلاق صفات الأجسام على الله تعالى بل نقل صاحب 


. )مجرد مقالات الأشعرى» ابن فورك» ص57‎ ١ 
A 


الخصال") عن الإمام أحمد نفسه «تكفير مَن قال: الله جسم لا کالاجسام» 
کا ذکر ذلك الحدث الاصولٍ بدر الدین الزرکثی" وقال بعد ذكر قول 
الامام أحمد رضي الله عنه: «ونقل عن بعض الاشعرية أنه يعني المجسّم - 
يفسّق وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح» اه. 

SS عسوي مسر‎ ES 
فمعنى «وضعوا) أن هذا عرف بالنقل» » أي عرف أن إطلاق هذا الاسم‎ 
أي الجسم يكون على ذي طول وعرضص وسَمك وتركيب وصورة‎ 
وابت دن الغ العر امس نر و و‎ 
تعالى: +[ وَعَلَمَ عم الأسماء كلها (ج) 4 (البقرة»» فمعنى «أطلقوا» أو‎ 
«وضعوا» نقلوا إليناء ليس معناه اجتمعوا وقرروا أن يطلقوا هذا الاسم‎ 
(آي الجسم) على صاحب هذه الا الستة» فمن 7 الائبیاء عليهم السلام‎ 
رات‎ 
لك كل آي کل ها لمآ لان ا نش من لد‎ 
کی تلم کی رو ایغ لیر (5) 4 الشوری» ثم لو كان‎ 
الله جسسً) كبيرًا اه‎ 
لاحتاج لمن خصّصه بهذه الصورة والكيفية» والمحتاج لا يصخ في العقل‎ 
أن يكون إِها.‎ 
الخصال هو أبو محمد البغدادي كما رواه الزركشي في تشنيف السامع»‎ بحاص)١‎ 

6 وهو والد ابن أبي يعلى مؤلف كتاب طبقات الحنابلة» ويقول الابن في 


تعداد كتب أبيه (صاحب الخصال»» زاھ مومع اسن ين جمد بن 
خلف ابن أحمد بن الفراء. 
۲ ) تشنیف السامع» الزركشيّ» 5/ 1٨٤‏ . 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدین ت ۷۹6 عالم بفقه 
الشافعية والأصول. تركي الأصل» مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في 
عدة فنون منها: «لقطة العجلان» في أصول الفقه» و«البحر الحیط» ثلاثة جلدات 
في آصول الفقه. الأعلام» الزركلي» ۲/ ۱۱۰۲۰ 
1۹ 


وقول الإمام أحمد: «فلم محر أن يسمّى جسيًّاء مخروجه - أي الله عن 
معنى الجسمية» ول جى في الشريعة ذلك فبطل» أي لم يأتِ في الشريعة 
إطلاق الجسم على الله بل الذي جاء في الشريعة تنزيه الله عن الجسم وعن 
صفات الجسم» ومّن أطلق ذلك_أي الجسم _على الله فكلامه باطل مخالف 
لعقيدة المسلمين» فيلزمه ترك هذا والرجوع إلى الإسلام بالنطق بلا له 
إلا الله محمد رسول الله. 

وقال التميميّ آیضا: «وكان يقول ‏ أي الإمام أحمد رضي الله عنه -: إن 
لله تعالی يدين...) ثم قال: «لیستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم ولا 
جنس من الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح 
ولا يقاس على ذلك» ولا مرفق ولا عضد ولا في ما یقتضی ذلك من إطلاق 
قولهم يد إلا ما نطق القرآن به» أو صحّت عن رسول الله ية اسن فيه“ 
اه. واليد إذا أضيفت إلى الله فلا يراد مها الجارحة التى للإنسان ونحوه؛ 
قال الحافظ البيهقيٌ رحمه الله”©: «وأن يده ليست بجارحة» اه. وقال 
أيضًا في كتابه الآسماء والصفات ما نصه": «وقال آبو سليان الخطابي 
رحمه الله: ليس في ما يضاف إلى الله من صفة اليدين شمال لأن الشمال محل 
النقص والضعف» وقد روي «وكِلْتا يديه یمین" وليس معنى اليد عندنا 
الجارحة نا هو صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا 
نكيّفها وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهو 
مذهب آهل السّنة والجماعة» اه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه(*: 
«ولكن يده صفته بلا کیف» اه. 
١‏ ) اعتقاد الإمام البحل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» أبو الفضل عبد الواحد التميميّ» 


.14 /١ 
(۱۷۱ الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقئٌ»‎ ۲ 
.6 ۱۵ )الأسماء والصفات. البيهقي» ص‎ ۳ 
۷1 صحیح مسلم. مسلم. کتاب الا مارةء باب فضل الامام العادل وعقوبة الجائر»‎ ) ٤ 


۵ ) شرح الفقه الاک ملا علي القاري» ص ۱۷ . 
۷/۰ 


وقال الامام آمد آیضا(: «ولا مجوز أن یقال: اس بمماسشة ولا 
بملاقاة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء والله لم يلحقه تغب دولا فلولا 
يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش» اه. وهو مأخوذ 
من قول الإمام علي رضي الله عنه۳: «قد كان الله ولا مکان» وهو الآن 
عل ماغليه كان اه أي أن الله غنيٌ عن العا ين وهو مستغنٍ عن كل ما 
سواه لا وأبدًا فلا يحتاج إلى مكان يقوم به أو شىء يحل به أو إلى جهة فلو 
كاق لمكان لكان له أمدان وأبحاة طول وع ق وغ ومن كان كذلات 
كان دنا عتا جا لمن حدّه ذا الطول ويبذا العرض ومذا العمقء أما الله 
تعالى فهو موجود قبل المكان بلا مكان بل وهو الذي خلق المكان فليس 
بحاجة إليه. 


عم 


وقال التميمئ": «جملة اعتقاد أحمد رحمه الله في الذي كان يذ هب إليه أن 
الله واحد لا من عدد لا مجوز عليه التجزو ولا القسمة» اه 
وني كتاب مناقب أحمد للبیهقی: «قال: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا 
آبو عمرو السرّاك قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمى أبا 
عبد الله يعني الامام أحمد یقول: احتجوا عل یومتذ -يعني یوم نوظر في دار 
أمير الومنین - فقالوا : تجيء سورة البقرة ة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك؟ 
ر idl‏ رھ ٣ر‏ مر نی 
فقلت: انیا هو الثواب» قال تعالى: ل وجا ريك الم صا صا و 
(الفجر) انا تأق قدرته» وانا القرآن أمثال ومواعظ» اه. 
وقال ابن كثير“: «قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار علیه» اه. 


١‏ ) اعتقاد الإمام البحل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» آبو الفضل عبد الواحد التميميّ» 


۳۹۷/۱ 
۲ )الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۰.۲۳۲ 
۳ ) اعتقاد الامام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» آبو الفضل عبد الواحد التميميّ» 
۳۹۳/۱ 
٤‏ )البداية والنهایت ابن كثير» * /١‏ ا 
۷۱ 


وقال البيهقي أيضًا: «وفي كلام الإمام أحمد دليل على أنه كان لا يعتقد 
في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من 
مكان إلى مكان» كمجيء ذوات الأجسام ونزوطاء وإن| هو عبارة عن ظهور 
آيات قدرته» فعبّر أي الله عن إظهاره إِيّاها بمجيئه» وهذا الذي أجابهم به 
أبو عبد الله - أي الإمام أحمد ‏ لا بهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلی 
النژهون عن التشبیه» انتهى ما ذكره البيهقيٌ في مناقب أحمد'. 

وقال رضى الله عنه في آية الاستواء(: «استوى كما آخبر لا كا يخطر 
للبشر) اه. ۱ 

وقال عليه رضوان الله أيضًا”": «مها تصورت ببالك فالله بخلاف 
ذلك» اه. أي لا يشبه ذلك الذي تصورته ببالك. 


أقوال الامام ذي النون المصري”» رضي الله عنه 
رت ۵ ۲ د) 


روی الحافظ أبو نیم الأصبهانن في حلية الأولیاء(: «آخبرنا آبو بكر 
محمد بن أحمد البغدادي في کتابه وقد رأيته» وحدثنی عنه عشان بن محمد 
العشان» قال: أنشدني محمد بن عبد الملك بن هاشم لذي النون المصريٌ 


۱ )تعليق الکوثری على السيف الصقيلء السبكىٌء» ص ۱۰۱۲۰ ۱۲. 

” )دفع شبه من شبه وتمزد» الحصنيٌ» ص7١‏ . 

۳)العقيدة برواية أبي بكر الخلال» أحمد بن حنبل» ۰۱۱۳/۱ 

5 )ذو النون المصريّ ثوبان بن إبراهيم آبو الفياض أو أبو الفيض» ت 50 ۲اه شيخ 
الديار المصرية وأحد كبار الزهاد العبّاد المشهورين. روى عن مالك والليث وابن 
ميعة وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وطائفة. وروی عنه أحمد بن صبيح 
الفيومي وربيعة بن محمد الطائي وحسن بن مصعب والحنيد بن محمد الزاهد 
ومقدام بن داود الرعينىٌ وآخرون. قال ابن یونس: «کان عالًِ) فصيحًا حكيًّ)» 
اه. سير أعلام النبلاء الذهبيٌ» ۱۱/ ۰۵۳۲ 075. الأعلامء الزركلي» ۲/ ۱۰۲. 

۵ ) حلية الأولياء. آبو نیم ۳۹ 

۷۲ 


وعد إن قناقن [اللسيط ] 
شکرا لا خصّنا مِنْ فضل یمه 


4 و مج 3 و 
لا الاین واحیث حاشا كيف پدرکه 
و ل ل و 2 م رو 
وکیف يدركه حد ول تره 


7 o بهد ته و‎ o۶ 
آم كيف يبلغة وهم بلا شَبَهِ‎ 


۳ 5 2 7 
من الهدى ولطيفي الصنع وال فد" 
مر 6 م ۶2 ۰ 7 2 
وهو الحیط بنا" في كل مَرْتَصَدٍ 
2 3 
و ادر وله و 


عینْ وليس له في ال من أَحَدٍ 


وقد تعالى عن الأشباه والولد 


وه شاع 


من اشا قبل الكون. مدعا 
ودهُرَّ الدَهْرَ والأوقات واختلفَت 


من غير شىءٍ قديم کان في الأبدٍ 
با يشاء فلم ينض ول یرد 
إذ لا سماءٌ ولا رض ولا شب في الكُونٍ سبحائةُ من قاهر صَمَدٍ 

وقال ذو النون المصري رضي الله عنه*۲: «مهما تصورت ببالك فالله 
بخلاف ذلك» اه. أي أن ما یتصوره الانسان بباله خيال ومثال» والله منزه 
عن ذلك كله. وهي قاعدة عظيمة مهمة جذاء فالله تعالى لا يدركه الوهم؛ 
وذلك لأن الوهم يدرك الأشياء التي أَلِمّها أو التي هي من جنس ما آلفه 
ذلك. والانسان يستطيع أن يتصوّر الأشياء المخلوقة التي رآها والاشیاء 


۱ الرفد: العطاء» اه. لسان العرب. ابن منظور ۳/ ٠۸١‏ . 
؟ )المحيط بنا علّه قال تعالى ۴ آله لک لق سيم سوت ومن الْأرضِ مهن برل 


الاش يمن ليوأ أن له کل شو فيي ون له قد حاط يكل سىء عم © )* 
(الطلاق)» أما إحاطة الجهة بالجسم فهذه لا تجوز على الله. 

۳آمد: قال الراغب في المفردات: يقال باعتبار الغاية والزمان عام في الغاية والبتد 
ويعبر به مجارًّا عن سائر الدة. والأمد المنتهى من الاعما يقال: ما أمدك أي منتهى 
عمرك. قال شمر: الأمد منتهى الأجل» اه. تاج العروس الزبيدي» مادة أ م د« 
۱۷ 

> ) الرسالة القشيرية القشيري» ص ۳. تاريخ دمشق» ابن عساکر ٤٠ ٤/١١‏ . 

۷۳ 


المخلوقة التي لم رها وأمًا الله فلا تدركه تصورات العباد ولا أوهامهم. 
قول الشيخ عمرو بن عثمان الکي() رحمه الله 
( ت ۲۹۷ «) 
قال المناويّ في طبقاته "*: «قال عمرو بن عثمان الکَیّ: كل ما توهّمه قلبك 
أو سَنَحَ”" في مجاري فكرك أو خطر في معارضات لك" مڻ جس أو مباء 
أو أنس أو ضياء أو جمال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فالله بعيد 
عن ذلك منزه عنه و ا ی وهو الس ابر © 
(الشوری)» اه. وانظر إلى استعال عمرو بن عثان لفظ «بعید» بمعنى 
أن الله سبحانه منزه عن صفات الخلق» والمقصود من هذه الكلمة في حق 
الله في هذا السياق هو البعد المعنويٌ» وهو شىء كان معروفا استعماله عند 
السلف. وكذلك القرب إذا أضيف إلى الله تعالى فهو القرب العنوي. 
قول الامام المجتهد ابن جرير الطبري رحمه الله 
رى ۳۱۰<) 


قال الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري تحت باب عنوانه“: «القول في 
الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول قبل كل شىء وأنه هو المُحِث 
کل شیء بقدرته تعای ذکره: 


۱ )عمرو بن عشان» آبو عبد الله الک ت ۲۹۷ هب صوق عالم بالأصولء من آهل 
مکةء له مصنفات في التصوف وأجوبة لطيفة في العبارات والاشارات. الأعلام؛ 
الزرکل» ۵ ۱ 

۲ )طبقات الناوی الكبرى. الناوي» ۱/ ۳۲ 


۳ (سَنَحَ لي و عرض) اه. القاموس المحيط. الفیروزآبادي مادة سس دح ص 
۳۸۳/۸ 


)الت ال جل ما جعل في لبه من ال لا الت لسان العرب ابن منظور مادة ل ب 
ب» ۳۹/۱ 
۵ )تاريخ الأمم واللوك الطبري ۱/. 
V٤‏ 


فمن الدّلالة على ذلك أنه لا شىء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم 
بجسم وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع» وأنه لا مفترق منه إلا وهو 
موهوم فيه الاثتلاف إلى غيره من آشکاله» ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم 
فيه الافتراق» ونه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه» وأنه إذا اجتمع الجزآن 
منه بعد الافتراق فمعلوم أن اجتماعهم| حادث بعد أن لم يكن. 

اسل سا سه ا ا 
Yee‏ عحدّث ا مول (بکسر اللام 0 
كان مجتمعّا» وتفریق مفرّق (بکسر الراء المشدّدة) له ن كان مفترقا» وکان 
يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتاع والافتراق» وهو الواحد القادر الجامع 
بين المختلفات الذى لا يشبهه شیء وهو على كل شىء قدیر. فبِيّنَ مما 
وصفنا آن باریع الأشیاء وغ ها كان قبل کل شیء وآن اللیل والنهار 
والزمان والساعات محدّثات. وآن محدئها الذي يدبّرها ویصرّفها قبلهاء إذ 
o‏ 
تعال ذِكْرُه: 8 آفلا يَظرونَ إِلَ الابل َيف حلت () ولل الما کف رَفِعتَ 
90 وال TS‏ (الغاشية) 
وحدوث کل ما جانسها وآن لها خالقًا لا يشبههاة اه 

فان قیل: روی البيهقيٌ باسناد صحیح عن ابن عباس أنه قال": 
«تفكروا في کل شیء ولا تفکروا في ذات الله» اه. فالجواب: أن النهى 
ورد عن التفكر في الخالق مع الأمر بالتفكر في الخلق» فإنه يوجب النظر 
وإعمال الفكر والتأمّل في ملكوت السموات والأرض ليستدلٌ بذلك على 


۱ )الأسماء والصفات. البيهقيٌ» ص4۲۰ فتح الباري» ابن حجر» ۱۳/ ۰۳۸۳ وعزاه 
للبيهقي وقال: «موقوف وسنده جيد) اه. 
Vo‏ 


وجود الخالق الصانع وعلى أنه لا يشبه شيئًا من خلقه» ومن لم يعرف الخالق 
من الخلوق لا یکون عارفا اھ تغال» وعلیه فلا یکون عام مهذا الاثر 
الصحیح. وقد آمر القرآن بتعلم الأدلة على العقائد الاسلامية على وجوده 
تعالى وعلى ثبوت العلم له والقدرة والمشيئة والوحدانية إلى غير ذلك من 
الصفات الواجبة له سبحانه ولم يطعن إمام معتبر في هذا العلم الذي هو 
مقصد آهل السنة والجماعة من السلف والخلف. 

قول اللغوي الزَّجَاجٍ (ت ۵۳۱۱) 


قال إبراهيم بن السّري الزجاج آحد مشاهير اللغویین ما نصه”": «العللّ 
هو فعیل في معنى فاعلء فالله تعالى عال على خلقه وهو عل عليهم بقدرته» 
ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكانٍ إذ قد بِِّنا أن ذلك لا يجوز في 
صفاته تقاست ولا مجوز أن یکون عل أن سر يلع ال الله عن 
ذلك علوا كبيرًا» اه. 

وقال اشا : «والله تعالى عال على كل شیء» ولیس المراد بالعلو ارتفاع 
الحل لآن الله تعاق عل عن المتحل والکان» وإ الغلو علرٌ الشآن وارتفامٌ 
السلطان» اه 

وهو كلام نفيس جدًا ولا آدري كيف غاب مثل هذا الكلام عن التداول 
بين كثير من الناس حتى توهم بعضهم أن الله يوصف بالعلو اس وهو 
باطل بلا ريب. 

قول الامام آبي جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة 
رضي الله عنه (ت ۳۲۱ه) 

قال الامام آبو جعفر الطحاوي رجه الله في فى آول عقیدته الشهورة 

المعروفة بالعقيدة الطحاوية: «هذاذكر بيان عقيدة أهل الو اا يريد 


. ٤۸ص )تفس أسماء الله الحسنى» الجا‎ ١ 


۲ )تفس آساء الله احسنی» الجا ص ` ا 
۷٦‏ 


الطحاوي أن هذه العقيدة أجمع عليها السلف من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين في تنزيه الله عن المكان والجحهة والجسمية» وكلام الطحاوي في 
غاية الأهمية فهو من علماء الحديث ومن كبار الفقهاء. وقال أيضًا: «ومن 
یتوق النفي والتشبیه زل وم يصب التنزیه» فان ربّنا جل وعلا موصوف 
بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية لیس فى معناه أحد من الریق 
تعالى عن امحدود؟ والغایات" والأرکان" و الاعضاء او الأدوات© لا 
تحویه اھات الست کسائر البتدعات۳ اه. 


1اه ماب نیع وا چم را جرع فا هه تامرتی وا جر وا ار 
الا وتيت ار ا ا ب 
معنى تفي احا عن اله أنه مد إل غير نهاية» فيحن هذا التوهم لأنه كفر وضلال. 

” )الغايات جمع غاية» والغاية ما ينتهي إليه الشىء. 

۳)الارکان معناه امحوانب فالله تعالى منزه أن يكون له جوانب لأن الشىء الذي 
يكون له أركان يكون محدودًا لا محالة. 

٤‏ )الأعضاء في رازم را ة كاليد والرّجل والرأس والبطن ونحوه» ومعنى 
كلام الطحاويّ أن الله منزه أن يكون له عضو كما أن للإنسان وغيره من ذوي 
الأرواح أعضاء. 


ه)الأدوات جع أداة» والأدوات هي الأجزاء الصغيرة كاللسان والأضراس» وفسَّر 
بعضهم الأدوات بالآلات التي يستعين بها الانسان ف تحقيق أفعاله كآلات البناء» 
فالله منرّه عن ذلك لا عم من كلام أهل الحق أن الله فاعل بلا علاج حأ من 
قو بترت لا مرکا وا کات رالا اسيل كن بها 
يشاء بدون ذلك. فما أراد الله في الأزل أن يدخل في الوجود پُوجده ویکونه بقدرته 
الأزلية. 


* )لا تحوي الله تعالی الجهاثٌ الست كا تحوي جيم المخلوقات» وذلك لا المخلوقات 
لا تخلو عن التحيز في إحدى الجهات الست لأن الحادث لا بد أن يكون في مكان» 
أما الله فليس بحادث فهو موجود بلا مكان. 

۷۷ 


أقوال إمام أهل السّنة أبي الحسن الأشعري 
رضي الله عنه (ت 714 اه) 

قال الامام أبو الحسن الأشعريٌ”": «من اعتقد أن الله جسم فهو غير 
عارف بربه وإنه كافر به) اه. 

ويروى عنه آنه قال(": «قال آهل السّنة وأصحاب الحديث: ليس - أي 
لله - بجسم ولا پشبه لشیم وإنه على العرش كما قال عر وجل : الي 
عَلَالْعَر شٍ آستوی 8 )# (طه)» ولا نقدّم بين يدي الله في القول بل نقول: 
استوى بلا كيف» اه. وني هذا نفي للجلوس والتحیز والاستقرار عن الله 
ال فقوله: «استوی بلا کیف» نفي أذ یکون الاستواء ركينية»والكين 
هو من صفات الخلوقات التي یتنزه الله عن الاتصاف ما. 

وقال رضي الله عنه آیضا۳: : الجاع الثامن: اعرا عل اع وجل 
يجيء يوم القیامة") والملّك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها 
وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال» ولیس 
مجيئه حركة ولا زوالا وانا يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسً) 
أو جوهرّاء فإذا ثبت ثبت أنه عر وجل ليس بجسم ولا جوهر م يجب أن يكون 
ت ل آو سركة آلا تری آنبم لا بریدون بقوفم: جاءت زا اش 
آنا تنقلت إليه أو تحرّكت من مکان كانت فیه! إذ لم تكن جسم ولا جوهرًاء 
وإنما مجيئها إليه وجودها به. 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كا روي عن النبيّ بي وليس نزول نقلة لأنه 
ليس بجسم ولا جوهر) اه. 


.۲۰۰ )إشارات المرام» البياضي» ص‎ ١ 

۲ ) مقالات الإسلاميين» ينسب الكتاب للأشعري» .7١١/١‏ 

۳) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب الأشعري /١‏ ۲۲۷. 

4 )أي يجيء آثز من آثار قدرة الله فتظهر في ذلك اليوم مظاهرٌ عظيمةٌ لقدرة الله. 
۷۸ 


وقد نقل الامام أبو منصور البغدادي عن الأشعري تكفير المجسّمة 
والشبهة فقال في كتابه تفسير الأسماء والصفات”2©: «إن الأشعري وأكثر 
التكلمين قالوا يتكنين كل مبتدع كانت بدعته كفرًا أو أدذّت إلى کش 
کمن زعم أن لمعبوده صورة أو أن له حدا ونهاية أو آنه يجوز عليه الحركة 
والسكون» ولا شك لذي لبّ (عقل) في تكفير الكرامية مجسّمة خراسان في 
قوهم: ان الله جسم له حد ونهاية من تحته وإنه ماش لعرشه) اه. 

قول إمام أهل السنة آبي منصور الما تريدي رضي الله عنه 
(۳۳۳ه) 

قال الامام أبو منصور الماتريدي": «مسألة: لا يجوز إطلاق لفظ الجسم 
على الله تعالى») اه. 

وقال أيضًا”": «في إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة: فان قيل: كيف 
يُرى؟ قیل: بلا كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يُرى - أي الله 
تعالی - بلا وصف قيام وقعود واتکاء وتعلّق واتصال وانفصال ومقابلة 
ومدابرة وقصيرة وطويلة ونور وظلمة وساكن ومتحرّك وتماس ومباين 
وخارج وداخل ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدّره العقل» لتعاليه عن 
ذلك» اه. 

هذه بعض النقول عن السلف الصالح في تنزیه الله عن الجسمية وعن 
صفات الأجسام» تبارك وتعالی وتنژه ربّنا عا يقول الظالون علوا كبيرًا. 


۱ )تفس الأسماء والصفات. البغدادي. ص ۰۱۸۸ 169 . 
۲ ) التو حيد» الاتريدي» ص۸۸ ۳. 
۳) التوحید. الاتریدی» ص ۸۵. 

۷۹ 


مباحث 2 أدلة أهل السّنة والجماعة على 
تنزيه الله عن الجسمية 
وصفات الأجسام من النقل 


قال الإمام الرازي رهه اره(۰)۱ :30 تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه 
وتعالى منژه عن الجسمية والحيز والجهة» ویدل عليه وجوه: 
الححة الأولى: 

ا :فل هو اة اد © أله امد 8 لم کرد 
يلد () وم یک ڪ فو ف كد 4 (لاخلاص). ‏ 


اعلم أنه قد اشتهر في التفسير أن النبی ياه سيل عن الله ونعته وصفته 
فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. 


إذا عرفت هذا فنقول هذه السورة من الحکات لا من المتشاببات لانه 
تعالى جعلها جوابّا عن سؤال السائل وآنزها عند الحاجة وذلك يقتضي 
كونها من المحكمات لا من التشابهات. وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل 
مذهب يخالف هذه السورة يكون باطلا. 

فنقول: إن قوله تعالى اد 4 يدل على نفي الجسمية» لآن الجسم 
أقلّه أن ايكون مرکا من جوهرين وذلك ينافي الوحدة» ولمّا كان قوله 
ف وجا ۴ص * مبالغة في الوحدانية كان قوله اكد چ منافيًا 
للجسمية. 


0 


ول 


١‏ )أساس التقدیس» الرازيٌ» ص ۳۱۰۳۰ (باختصار). 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري أبو عبد الله فخر الدين 
الرازي» ت 05١5هه‏ الامام المفسر آوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم 
الأوائل وهو قرشي النسب أصله من طبرستان ومولده في الري وإليها نسبته. وكين 
تصانيفه: «مفاتيح الغيب»» و«لوامع البيان في شرح أساء الله تعالى والصفات». 
الأعلام» الزركلي» ۸۳۰۲/۲ ۳۰۱۳. 
۸۰ 


ولو كان جوهرًا لكان كل جوهر فرد كفوًا له» فدلّت السورة من الوجه 
الذي قرّرناه على أنه تعالى لیس بجسم ولا بجوهر 

اللي ا ا ا 0 
لأجله يجب الحكم بأنه أَحَدَّء وذلك أنه قال: ۴ قل هو أله أ کد 
E‏ رقا يقتضي E‏ سوام وکل مرب مفتقر ای 
کل واحد من آجزائه وکل واحد من آجزائه غيره» فکل مرب هو مفتقر 
إلى غيره» وکونه إها یمنع من کونه مفتقرا إلى غیره» وذلك یوجب القطع 
بانه آحد. وکونه أحدًا يوجب القطع بأنه لیس بجسم ولا جوهر ولا في 
حیّزه فثبت أن قوله تعالى: ۶ فل هو آنه اد 0 4 (الاخلاص) برهان 
قاطع على ثبوت هذه الطالب. 

وآما قوله سبحانه وتعال: آله عمد 4 (الإخلاص). 
فالصمد هو السید الصمود إليه في الحوائج» وذلك یدل على أنه ليس 
بجسم. وبیان دلالته على نفي الجسمية من و جوه: 

الأول: ان كل جسم هو مرگب وکل مركب تاج إلى كل واحد من 
آجزائه وکل واحد من آجزائه غيره» فكل مركب محتاج إلى غیره والحتاج 
اس 
ادف وف افع إل لد ولك يفي کون ی اله صم مظلقًا. 
e‏ 
۱ محتاجًا إلى ذلك الجسم ولزم أيضا كونه محتاجًا لذلك ا ولزم 
يحتاج ‏ أي الله إلى شىء من الأجسام» ولو كان کذلك - أي محتاجًا - ۸ 
يكن صمدًا على الإطلاق. 

وأما قوله تعالى: # وَلَمْ يكن لم فوا عد © 4 (الاحلاص)» 


۸ 


فهذا أيضًا يدل على أنه ليس بجسم ولا جوهرء لأنّا سنقيم الدلالة على أن 
الجواهر متماثلة» فلو كان تعالى جوهرًا لكان مثلا لجميع الجواهر فكان كل 
واحد من الجواهر كفوًا له» ولو كان جسسًا لكان موَلّقًا من الجواهر لأن 
الجسم يكون كذلك» وحينئذ يعود الالزام المذكور فثبت أن هذه السورة 
من أظهر الدلائل على أنه تعالی لیس بجسم ولا بجوهر... 

واعلم أنه كما أن الكفار سألوا الرسول ی عن صفة ربّه فأجاب الله بهذه 
السورة الدالّة على كونه تعالى مرها عن أن يكون جست أو جوهرًا أو مختضًا 
بالمكان» كذلك فرعون سأل موسى عليه السلام عن صفة الله تعالی فقال: 
# قال عون وما رب الْعتلّميت ( قال رب السَّموتٍ والازض وما همان 
کم موی ا قال لمن حول آل یمو (۳) ال ریک ورب بيك الْأولينَ 
(6) 4 (الشعراء)؛ ثم إن موسی لم يذكر امحواب عن هذا السؤال إلا بکونه 
تعالی خالقا للناس ومدبّرًا لهم وخالقا للسموات والأرض ومدیرا لما» اه. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآيات”©: «لما غلب موسى فرعون با حجة 
ول يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة 
موسى في قوله: ۴ رسو ريعي )£ (الزخرف)» فاستفهمه 
استفهامًا عن مجهول من الأشياء. قال مكيّ وغيره: كا يستفهم عن 
الأجناس فلذلك استفهم ب «ما». قال مكيّ: وقد ورد له استفهام ب «من» 
في موضع آخر ويشبه آنها مواطن» فآتى موسى بالصفات الدالة على الله 
من خلوقاته التي لا يشاركه فيها خلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس 
ولا جنس لال لآن الأجناس غات فعلم موسی جهله فأضرب عن 
سؤاله وآعلمه بعظیم قدرة الله التي تبيّن للسامع أنه لا مشاركة لفرعون 
فیها. فقال فرعون: ألا شََيَعُونَ 4 على معنی الاغراء والتعجب من سفه 
القالة ‏ على زعمه - إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم: 


مخ 


والفراعنة قبله کذلك. فزاد موسی في البيان بقوله: 8 ريك ورب بایک 


۰۹۸/۱۳ )تفسير القرطبىٌ» القرطبي»‎ ١ 


۸۳ 


کون 4 (الشعراء) فجاء بدليل يفهمونه عنه لأنهم يعلمون أنه قد كان 
يكونوا وأنهم لا بد هم من مکون» اه. 

ثم قال الفخر الرازي رحمه الله: «فثبت أنه کا أن جواب محمد یا عن 
سؤال الكفار عن صفة الله تعالى يدل على تنزيه الله تعالى عن التحيّء 
فكذلك جواب موسى عليه السلام عن سؤال فرعون عن صفة الله عز 
وجل یدل على تنزيه الله تعالى. 

أما الخليل عليه السلام فقد حكى الله تعالی عنه في كتابه بأنه استدل 
بحصول التغيُّرٌ في أحوال الكواكب على حدوثهاء ثم قال عند تام 
الاستدلال: ۴ مجهت وجهی ی فطرالتکوست والارض حَنِيفًا 
مان یرارکت © )4 (الانعام» واعلم أن هذه الواقعة تدل على 
تسزیه الله تعال وتقدیسه عن التحی. 

وأما دلالتها على تنزیه الله تعال عن التحيّر فمن وجوه: 

آحدها: ما صح على أحد الثلین وجب أن يصح على الثل الآخر» فلو 
كان تعالى جسً) أو جوهرًا وجب أن يصح عليه كل ما صح على غيره» وأن 
يصح على غيره كل ما صح عليه» وذلك يقتضي جواز التغيّر عليه» ولمّا 
حكم الخليل عليه السلام بأن المتغيّر من حال إلى حال لا يصلح للإلهية» 
وثبت أنه لو كان جسًا لصم عليه التغیر لزم القطع بأنه تعالی ليس بمتحيّز 
أصلا. 

الثاني: أنه عليه السلام قال عند تمام الاستدلال: # وَجَهْتٌ وجهی لات 
فطرالککومت والأرض 4 (الأنعام) فلم يذكر من صفات الله تعالى إلا 
كونه خالقا للعالم» والله تعالى مدحه على هذا الكلام وعظمه فقال: 8 ویک 
جا اکتا بھی عقومو رمع درجدس من غا 7 4 (الأنعام). 
كمل العلم به تعالى إلا بعد العلم بكونه جسً) متحيّرًا. ولو كان كذلك نا 


۸۳ 


كان مستحقًا للمدح والتعظيم بمجرّد معرفة كونه الما للعال» ول كان 
هذا القدر من العرفة كافيًا في كمال معرفة الله تعالى دل ذلك على أنه تعال 

الثالث: أنه تعالی لو كان جسً) لكان كل جسم مشارگا له في تام الماهية» 
فالقول بكونه تعالى جسسًا يقتضى إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى» 
وذلك ينافي قول الخليل عليه السلام: رما رت آلمشرکیی © 4 
(الانعام). فثبت بما ذكرناه أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا قاطعين 
بتنزيه الله تعالى وتقديسه عن الجسمية والجوهرية والجهة, وبالله التوفيق. 
الححة الثانية: 

من القرآن: قوله تعالى: ۴ لیس لی ی £ (الشوری)؛ 
وهذه الاية هي آوضح دلیل نقلٌ في نفي الجسمية عن الله تعالى» لأن 
# ی 4 نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم( 
فالله تبارك وتعالى نفى ببذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والاجسام 
والاعراض. ول يقيّد تبارك وتعالى نفي الشبه عنه بنوع من أنواع الحوادث» 
بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات. 

ولو كان الله جسّاء لكان مثلا لسائر الأجسام في تمام الماهية» لأنا 
سنبيّن إن شاء الله تعالى بالدلائل الباهرة أن الأجسام كلها متماثلة ‏ من 
حيث کونها مؤلفة مركبة تحل فيها الصفات والأعراض ‏ وذلك کالناقض 
هلا التص. 

فان قیل: 1 لا يجوز أن يقال: إنه تعالى» وإن كان جسیّا» مخالف لغيره 
من الاجسام كا أن الانسان والفرس وإن اشتركا في الجسمية مختلفان في 
الأحوال والصفات» ولا - كان لا يجوز أن يقال الفرس مثل الإنسان» 
فكذا هنا؟ 


١‏ ) البحر الحیط أبو حيان الأندلسي» ۰۱۲۰/۱ ذكر ذلك في مواضع كثيرة من 
۸ 


فالجواب من وجهين: 

الأول: آنا سنقيم الدلالة إن شاء الله تعالى على أن الأجسام كلها متماثلة 
في تمام الماهية» وعليه فلو كان تعالى جسً) لكان ذاته مثلا لسائر الاجساي 
وذلك مخالف هذا الت والانسان والفرس ذات كل منها متاثلة 
لذات الآخر من حيث کوغها مرکبین والاختلاف انا وقع في الصفات 
والاعراض. والذاتان إذا كانتا متائلتین كان اختصاص كل واحدة منها 
بصفاتها الخصوصة یکون من اائزات لا من الواجبات لان الاشیاء 
ا متاثلة في تمام الذات والاهية لا يجوز اختلافها في اللوازم فلو كان الباری 
تعال جسً) لوجب أن یکون اختصاصه بصفاته الخصوصة من الجائزات» 
ولو كان کذلك لزم افتقاره إلى الدبر والمخصّصء وذلك یبطل القول بکونه 
تعالى له العام 

الثاني: بتقدير أن يكون هو تعالى مشاركا لسائر الأجسام في الجسمية 
وخالقا ها في ماهيته المخصوصة:؛ هذا يوجب وقوع الكثرة في ذات الله 
تعالى لآن الجسمية مشترك فيها بين الله تعالى وبين غیره» وخصوصية ذاته 
غير مشتركة فيما بين الله تعال وبين غيره» وما به المشاركة غير ما به المايزة» 
وذلك يقتضي وقوع التركيب في ذاته الخصوصء وکل مركب ممكن'" لا 
واج غل ما اء فثبت لك آن هذا السوال ساقط. 
| ححة الثالثة: 

قوله تعالی: ۴ ول أل نس لفق راء  )۳0(‏ (حمد). 


١‏ )أي قول تعالى ۴ لبس که تی( #(الشوری). 

۲ )کات الات المقلة جمدو ثم دخل بعضها في الوجود بتخصیص الله تعال 
لوجود ذلك البعض الذي قذر له أن بوجده إذ كان في لعقل جنر آلا توجك 
فوجودها بتخصيص الله تعالى. ويقال عن الممكن: الجائز العقلن» وهو ما یتصور 
في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. 

)الواجب الوجود أو الواجب العقلٌ هو ما لا يتصوّر في العقل عدمه» وهو الله 
وصفاته. 

Ao 
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دلت هذه الاية عل کونه تعال غنیّاه ولو كان حسما لا كان غنیّا لآن 
كل جسم مركّب» وکل مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه» وأيضًا لو 
وجب اختصاصه بالجهة لكان محتاجًا إلى الجهة» وذلك يقدح في كونه غنيً 
على الإطلاق. 
الحجة الرابعة: 

قوله تعالى: +( أله لا هل وال یوم ()) 4 (البقرة). 

و من یکون قاتا بنفسه مقومًا لغيره» فکونه قاتا بنفسه عبارة عن 
كونه غنيًا عن كل ما سواه» وکونه - تعالی مُقَوِمًا لغيره عبارة عن احتياج 
كل ما سواه إليه» فلو كان جسع لكان هو مفتقرًا إلى غيره وهو جزؤه. 
ولكان غيره غنيًا عنه وهو جزؤه وحینئذ لا يكون قيومًا. وأيضًا لو وجب 
حصوله في شىء من الأحياز لكان مفتقرًا محتاجًا إلى ذلك یز فلم يكن 
قيُوَمًا على الإطلاق. 
الحجة الخامسة: 

قوله تعالى: ۴ هل تعرله سَمیّا (*) )4 (مريم). 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «هل تعلم له مثلا». ولو كان متحيّرًا لكان 
كل واحد من الجواهر مثلا له. 
الححة السادسة: 

قوله تعال: ۴ هر هلق آلباری اور( 4 (احشر). 

وجه الاستدلال به أنَا بيّنا في سائر کتبنا أن الخالق في اللغة هو القدر 
- بکسر الدال العجمة الشذدة » ولو كان جسً لكان متناهيّاء ولو كان 
متناهيًا لكان خصو صًا بمقدار معيّن» ولا وصف نفسه بکونه خالقًا وجب 
أن یکون تعالی هو القدر لجميع القدورات بمقادیرها المخصوصة. وإذا كان 
هو مقدرا في ذاته بمقدار خصوص. لزم کونه مقدرّا لنفسه. وذلك محال. 

وأبكنا لى كان چ لكان ماما وكل تاه یط يد جد از جدود 


۸۹ 


تلف وکل ما كان كذلك فهو مشكل وكل مشكل فله صورة فلو کان 
جسّا لكان له صورة» ثم إنه تعالی وصف نفسه بکونه مصورا فیلزم 
کونه مصوزّا لنفسه وذلك ال فیلزم أن يكون منزها عن الصورة 
واحسمية حتی لا پلزم هذا المحال. 
الححة السابعة: 

قوله تعالى: ۴ هوالاول وخر وانظهر وَالبَاطنٌ {O‏ ا 

وصف نفسه بکونه ظاهرًا قا ولو كان جستَا لكان ظاهره غير 
باطنه» فلم يكن الشىء الواحد موصوفا بأنه ظاهر وبأنه باطن» لأن على 
تقدير كونه جسً) يكون الظاهر منه سطحه. والباطن منه عمقه فلم يكن 
الشىء الواحد ظاهرًا وباطنًا. 

وأيضًا فالفسرون قالوا: إنه ظاهر بحسب اللا کل 6۳ باطن بحسب أنه 
لا يدركه انس ولا يصل إليه الخيال» ولو كان جسم لا أمكن وصفه بأنه لا 
ا ماکان 


وني صحيح مسلم: كان أبو صالح* يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 


١‏ )أي خالق الصور. 

١‏ ) الظاهرٌ فوق كل شىء بالقهر والقوة والعَلَبٍَ لا بالمكانٍ والصورة والكيفية فانها من 
صفات الخلق. 

۳صحیح مسلم» مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول 
عند النوم وأخذ الضجعء ۷۸/۸. 

ء )أبو صالح السیان» ت١١٠١ه‏ ذکوّان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية 
الغطفانية» الحافظ اححت كان من كبار العلماء بالمدينة» ولد ق خلافة عمر رضي 
الله عنه» وسمع من سعد بن أي وقاص» وعائشت» وأبي هريرة» وابن ن عباس 
وغيرهم. . لازم أبا هريرة مدةء حدث عنه ابنه سهيل بن آبي صالح» والاعمش؛ 
وعبد الله بن دينار» وخلق سوا هم. ذكره الإمام أحمد فقال: «ثقة ثقة» اه. من 
أجل الناس وآوثقهم. وعن الأعمسق قال: (سمعت من أن صالح السان 
ألف حدیث» اه. وقال أبو حاتم: «ثقة» صالح الحديث. يحتج بحديثه) اه. - 

AV 


يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: : الهم رت السمواتِ والأرض ورب 
العرش العظيم ربّنا ورب كل شىء فال اب والتوی ومُتَرْلَ التوراة 
والانجیل والفرقان» آعوذ بك ین شر کل شىء آنت آخدٌ بناصيته'”"» اللهمٌ 
أنتَ الأول فليس قبلَكَ شىة وآنت الآخِرٌ فليس بعتل شىء وآنت الظاهرٌ 
فليس فوقّك شی ۶ * وآنت الباطنْ فليس ذوتك شى ۰۶ اقض عتا الدّيْن 
وآفیتا من افق وكان يروي ذلك عن آي هريرة”"' عن النبي َلك رواه 
الترمذي" 'وغيره. 


الححة الثامنة: 

قا وا حطوت یوم © 4 (طه)» وقوله تعالی: ‏ لا 
رض الاس وريد رك الأتصر 3 (الأنعام). 

وذلك یدل عل کونه تعالل مرها عن القدار والشکل والصورة والا 
لكان الادراك والعلم محیطیّن به» وذلك على خلاف هذين النصَّيْن. فان 


ي النبلاءء الذهبي» ه/ TIES‏ 


١‏ )"النَّاصِيةٌ واحدة التواصي» ابن سیده: الناصیت اسا الشعر في مُقَدّم الرأس 
وق الفراء ی قوله زوجم کا أي ا بي © اما اس 
داب الا هط نَاصیاً £ (هود). ال الرجاج 5 في قبضته اه با شاء فدرته» 
اه. er‏ ل ریش غود 
کہا كلها في سلطا وهو د کر اه ۲ » النووي» 
۷۹ 


۲ )عبد ال رن بن صخر الدومي الملقب بأ هريرة» ت ۵۹٩‏ هب كان آکثر الصحابة 
حفظًا للحديث ورواية له» نشأ يا ضعيفًا في الجاهلية وقدم الدينة ورسول الله 
5ة بخيبر فأسلم سنة ۷ه ولزم صحبة النبي ی فروى عنه ۵۳۷6 حدیثا نقلها 
عن أبي هريرة أكثر من ۸۰۰ رجل بين صحابي وتابعي» توفي بالمدينة. الأعلام» 
الزرکی ا 

۳)سنن الترمذي» الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه ۵/ ٤۷۲‏ . 

۸۸ 


قيل: ۸ لا يجوز أن يقال: إنه إن كان جسً) كبيرّاء فلهذا المعنى لا يحيط به 
الإدراك والعلم؟ قلنا: لو كان الأمر كذلك لصم أن يقال بأن علوم الخلق 
وأبصارهم لا تحيط بالسموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا با مغاوز"» فإن 
هذه الأشياء أجسام كبيرة والأبصار لا تحيط بأطرافهاء والعلوم لا تصل إلى 
تمام أجزائها. ولو كان الآمر كذلك لما كان في تخصيص ذات الله تعالى بهذا 
الوصف فائدة» و کلام الله منزه عن الضعف والرکاكة فالقرآن معجزة في 
الفصاحة والبلاغة» والله أحكم الحاكمين. 
الحجة التاسعة: 
قوله تعالى: # فلا جع لوا ين أنداد ) وام تنكو  )(‏ (البقرة). 
والند المثل» ولو كان تعالى جسًا لكان مثلا لكل واحد من الأجسام 
ما با سابقًا أن الأجسام كلها متماثلة وحينئذ يكون اند موجودّا على هذا 
التقدير وذلك على مضادة هذا النص» اه. 


م و سس 


ار : النْجاةٌ واه والقَلاةُ لا ما ما» اه. .. القاموس افحیط, الفیروزآبادي» 
مادة: ف و ز» ص 04 «الَمارَة: الول را . وقيل: ار الْعَلامٌ 
التي لا ماء بهاء قاله ابن شمیل. والجمع: مفاوز» اه. تاج العروس. الزَّبيديّ» 
ا 7. 

۸۹ 


آيات قرآنية كريمة تدل على تنزيه 
الله تعالى عن الجسمية زيا دة على ما ذكره 
الفخر الرازي رحمه الله 


الم اسان تداس ل ای سا و 
وه کل ال( )4 (النحل): «أي الصفة العلیا من تنزهه تعالى 
عن الولد والصاحبة وجميع ما تنسب الكفرة إليه مما لا يليق به تعالی كالتشبيه 
والانتقال وظهوره تعالى في صورة - وهی - أي هذه الصفة العلیا- الغتى 
عن العالین والتزاهة عن سات الحدئین» اه فیستحیل عل لعفلا أن 
یکون صورة کالانسان لاه لو كان صورة لاحتاج إلى مُصَوّر يصوّره. آما 
الحديث الذي رواه مسلم”" من حدیث أبي هريرة عن التبي بلاة: «إذا قاتل 
أحدّكُمْ أخاهُ قلیجتنب الوجة فن الله خی آدع على صورته»» وأن النبي 
َك رأى شخصًا يلطم وجة عبدٍ فأنكر عليه وقال: إن الله خی آدمّ على 
صورته» رواه البخارء ي" فالمراد ان أعيد الضمير إلى الأخ غ المضروب أو 
وجه العبد أن الله خلق آدم عليه السلام على صورة ذاك الضروب» وقیل قیل: إنها 
تعود على آدم ب بمعنی أن الله تعالى خلت آدم على الصورة التي كان عليها ولم يردّده 
ي أطوار الخلقة كا حُلِقنا نحن من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» وان أعيد 
الضمير إلى الله كان على معنى املك فتکون الإضافة للتشريف فكأنه قال:خلقه 
على الصورة التي هي مك له مُشَّرّفَة عنده» وهكذا يقال في حدیث*: «لا 


۱ )تفسير البحر المحيط» أبو حيان» تفسير قول الله تعالى: ول ال () + 
(النحل)» 6/5 . 


۳۲ ) صحیح مسلم» مسلم» کتاب البر والصلة والاداب باب النهي عن ضرب الوجه 
0 


۳)صحیح البخاري؛ البخاري» کتاب الاستئذان باب بدء السلام ۳/۸ 
٤‏ ) العجم الکبیر الطبراني» ۲ وقال اميئمي في جمع الزوائد ومنبع الفوائد 
.۹ 


2 ع ی وت ا 
المع ره o‏ لمات 
بالأزلي» فلا يكون الحادث أزليًا ولا الأزلي حادثًا. 

قال القاضي عياض المالكي”": «واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن 

قتیبة) وأجراه على ظاهره وقال: فان الله سبحانه له صورة لا كالصور. 

فأجرى الحديث على ظاهره. والذي قاله لا يخفى فساده لآن الصورة تفید 

الترکیب» وکل مرکب محدّث. والباری - سبحانه وتعالى - لیس بمحدّث 
فلیس بمرگب. وما لیس بمركب فليس بمصوّ وهذا من جنس قول 
البتدعة: إن الباری - جل وع - جسم لا کالاجسام لا رآوا آهل السَنة 
قالوا: شىء لا کالاشیاءء طرد واحد» فقالوا: جسم لا كالأجسام. وقال 

ابن قتيبة: صورة لا كالصور. 
والفرق بين ما قلناه وما قالوه أن لفظة «شىء» لا تفيد الحدوث ولا 

تتضمن ما يقتضيه» وقوهم: جسم وصورة يتضمن التأليف والتركيب» 

وذلك دليل الحدوث. 
وعجبًا لابن قتيبة في قوله: صورة لا كالصورء مع کون هذا الحديث 

يقتضي ظاهره عنده خلق آدم على صورته» فقد صارت على زعمه صورة 

البارئ سبحانه_على صورة آدم_عليه السلام-علی ظاهر هذا على أصله. 

فكيف يكون على صورة آدم ويقول: إنها لا کالصور وهذا تناقض) اه. 
ویقال له آیضا: إن آردت رلك «صورة لا کالصوره أنه لیس بمة لمت 
=وهو ثقة وفيه ضعف» اه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة الهرة بزوائد 
السانید العشرة ۲/ 45 : «هذا إسنادٌ رواته ثقات» اه. 

۱ )کال العلم بفوائد مسلم» القاضي عیاض ص ۰۸۷ ۳/4۸ 

۲ )عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي» ت ١۲۷ه‏ قال البيهقي: 
«كان ابن قتيبة کرامیا» اه. وقال الدار قطني : «كان یمیل إلى التشبیه» اه. بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطيٌ» ۲/ 1۲. 
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ولا مركب فليس بصورة على الحقيقة» وأنت مثبت تسمية تفيد في اللغة 
وقال الحافظ ابن اخوزي. رجه الل في تفسيره زاد ۳ «قال الله 


دك > و 2 ۵ عو + 


فال ۴ قلاتروا انال( 4 (النحل)» أى لا تشبهوه بخلقه لأنه 
لأيشيه شا ولا یشبهه شیء» اف 

وقال البيضاوي"" في تفسیره" في شرح قول الله تعالى: ر فلا روا 
ان له یور تون © 4 (النحل): «فلا تجعلوا له مثلًا 
تشرکونه به أو تقیسونه عليه فان ضرب الثل تشبیه حال بحال. ۴ نله 
وجا ارا لك لي ی 
التعظيم من عبادته وعظم جرمكم في ما تفعلون. وت لمعمو ذلك 
ولو علمتموه لما جرأتم عليه فهو عليم للنهي؛ أو أنه يعلم كله (حقيقة قيقة 
الأشياء وأنه نتم لا تعلمونه» فدعوا رآیکم دون نصه. هه و 
تک( (النحل) فإنه يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا 
تعلمون» اه. 


۱ )عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي القرشی البغدادي الحنبلي آبو الفرج» ت 
۷ مه علامة عصره في التاريخ والحديث. كثير التصانیف. مولده ووفاته ببغداد 
ونسبته إلى مشرعة الجوز. له نحو ثلاثائة مصنف منها: «الأذكياء وأخبارهم)» 
و«مناقب عمر ابن عبد العزیز»» و«زاد السیر في علم التفسير». الأعلام» الزركلي» 
1/۳" 

۳)عبد الله بن عمر بن محمد بن علّ الشيرازيّ أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين 
البيضاوي» ت ۸۵" هه قاض مفسر» ولد ف المدينة البیضاء بفارس - قرب 
شيراز- وولي قضاء شيراز مدة» وصرف عن القضاء فرحل إلى تبريز فتوفي فیها. 
من تصانيفه: «أنوار التنزيل وآسرار التأويل» یعرف بتفسير البيضاويٌ» و«منهاج 
الوصول إلى علم الاصول» و«لب اللباب في علم الإعراب». بغية الوعاقه 
السيوطيّ» .187/١‏ الأعلام» الزركلي» 4/ ۱۱۰ 

5 ) تفسير البيضاوي» البيضاوي» ۰4۱۱/۳ 

55 


وقال الحافظ الجتهد ابن جرير الطبر ی( رضي الله عنه: «قال الله تعالى: 

۳ وم موسیٰ من بعلو من ن خَلِتَه م جلا جَسَد حَسَدًا 1 د خر 
(الاعراف)» وقال سبحانه: مج له جلا جلا جسا له حوار (مم) )4 
(طه) : بر جل ذکره عنهم نم لوا با لا یضل بمتلهاهل اسف 
وذلك أن الرب جل جلاله الذي له مُلك السموات والارض ومدبّر ذلك 
لا يجوز أن یکون جسدًا له خوار» اه. والجسد هو جسم الانسان والجن 
والملائكة كا قال الفیروزآباديی". 


أ[ عت يه م عد 


وقال القرطبي في تفسيره": ۰ لاسر أي آلََتَالَ © 4 (النحل». 
أي الأمثال التي توجب الأشباه والنقائصء أي لا تضربوا لله مَثلا يقتضي 
نقصًا وتشبيهًا با خلق» ول لح 4 وصفه با لا شبيه له ولا نظيرء 
جل وتعالى عا يقول الظالون والجاحدون علوا كبيرًا) اه. 


. ٦۲ /7 )جامع البيان في تفسير القرآن الطبري»‎ ١ 
.۳۸ )القاموس المحيط. الفیروزآبادي ص‎ ۲ 


۳)تفس القرطبئىٌ» القرطبی» ۰۱۰۰/۱۰ 
۳ 


استدلالات عقلية لأئمة أهل السنة 
على تنزيه الله تعالى عن الجسمية 


نذكر هنا بعض ما استدل به أهل السّنة والجماعة على تنزيه الله عن 
الجسمية وصفات الأجسام. 


استدلال الامام الشافعي رضي الله عنه (ت 4 ١٠ه)‏ 


قال الإمام الشافعيٌ”": «واعلموا أن اد والنهاية لا يجوز على الله 
تعالى» ومعنى الحدٌ طرف الشیء وغایته. والدليل عليه هو أن من لا يكون 
محدود البداية لا يكون محدود الذات والنهاية» ومعناه من لا يكون لوجوده 
ابتداء لا يكون لذاته انتهاء» وأنَّ کل ما كان محدودًا متناهيًا صح أن يُتوهم 
فيه الزيادة والنقصان وأن يوجد مثله» فكان لاختصاصه بنوع من النهاية 
والتحديد الذي يصح أن يكون أكبر منه أو أصغر يقتضي أن يكون له 
مخصّص خصّصه على حد ونهاية وخلقه على قدره وذلك دلالة الحدوث» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» اه. 

وقذ جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلّ ينقسم إلى ثلاثة: 
الوجوب والاستحالة والواز. 

الوجوب: ما لا يتصوّر في العقل عدمه وهو الله وصفاته» فالله تعالى ذاته 
واجب الوجود ویقال له واجب عقل» وکذلك صفاته أي أن العقل يتم 
وجوده ولا یقبل انتفاءه. 

الستحیل: ما لا پتصور في العقل وجوده» وقد يعبّرون عنه بالمتنع» 
وهو کو جود الشريك لله تعالى والعجز والجهل بالنسبة إلى الله فكل ما لا 
يجوز على الله فهو مستحيل عقلنّ. ومن المستحيل العقيَ کون الحادث أزليًا. 
آما المستحيل العادي فيص وجوده عقلا لكن عادة لا يحصل كوجود جبل 
من زئبق» فهذا لا صل في الدنيا على حسب العادة. 


.١١ )رسالة الفقه الاک تنسب للإمام الشافعيٌ» ص‎ ١ 
1 


الجائز: ما یتصوّر في العقل وجوده وعدمه ويقال له الممكن العقل» أي 
یمکن وجوده بعد عدمه واعدامه بعد وجوده بالتظر لذاتهفي حکم العقل 
وهوهذا العالم. 

استدلال الامام الجنيد البغدادي") رضي الله عنه 
( ت ۲۹۷ «) 

قال الامام الجنيد البغدادي": «آشرف كلمة في التوحید قول الصَديق: 
الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبیلا إلى معرفته الا بالعجز عن معرفته» 
اه. ومعناه أن العبد لا يستطيع أن يحيط معرفة بذات الله تعالى» ومعرفة الله 
تكون بمعرفة ما يجب لله وما یستحیل عليه وما يجوز في حقه سبحانه» فمن 
رضي بهذا واعتقد أن الله موجود لا يشبه الوجودات؛ موجود بلا مكان 
ولا جهة فهذا عرف الله تعالى» اعتقد أن الله ليس حجنا كثيقا كالإنسان 
والنبات والحجرء وليس جسیّا لطيقًا كالريح والروح والمّلّك وان 
وليس موصوفا بأوصاف الخلق كالحركة والسكون والحرارة والبرودة 
والشكل واهيئة والصورة. فهذا عرف الله» آما من لم رص بهذا فشبّه الله 
بخلقه ووصفه بالجلوس أو الاستقرار أو الحركة أو السكون أو وصف 
كلامه بأنه حرف أو صوت أو لغة» فهذا مشبّه لم يعرف الله وليس من 
المسلمين. 


١‏ )الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم ت ۲۹۷ه» صوفي من 
العلماء بالدين مولده ومنشؤه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوند وعرف بالخزاز 
لأنه كان يعمل بالخزء قال أحد معاصريه: «ما رأت عيناي مثله» الكتبة يحضرون 
مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون لمعانيه» اه. وقال ابن الأثير في 
وصفه: «إمام أهل السّنة في زمانه» اه. له «دواء الأرواح». الأعلام» الزركليء 
111 . 

۲)نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد القري التلمسان 
۳۷ 

۹۵ 


استدلال الامام البيهقي (ت 151ه) 


قال الحافظ البيهقيٌ”": «فإن قال قائل: فا الدليل على أنه - ي الله - 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عزض؟ ؟ قيل: o‏ 
والمؤلف شیئان وهو سبحانه شىء واحد؟ لا دمل التالیف. 

ولیس بجوهر لان الجوهر هو الحامل للأعراض القابل للمتضادات» 
ولو كان کذلك لكان ذلك دلیلا على حدوثه وهو سبحانه وتعالی قدیم 
لم يزل. 

ولیس بعَرَض لأن العَرّضٌ لا يصح بقاؤه ولا یقوم بنفسه» وهو سبحانه 
قائم بنفسه ۳ يزل موجودا ولا يصح عدمه. 

فان قال قائل: فإذا كان القدیم سبحانه شيئًا لا کالاشیاء لِم آنکرتم أن 
يكون جس لا کالا جسام؟ 

قيل له: لو لزم ذلك للزم أن یکون صورة لا کالصور» وجسدًا لا 
کالاجساد. وجوهرًا لا كا لجواهرء فلا لم يلزم ذلك لم يلزم هذا» اه. 

وقال رحمه الله أيضًا©»: «والحدٌ يو جب الحدث لحاجة اد إلى حادٌ خصّه 
به» والبارئ قديم لم يزل» اه. 


۰۱۳۱/۱ )شعب الإيهان» البیهقی‎ ١ 

؟ )أي أن الله تعالى لیس بشىء یتجزاً ويتقسّمء فالله واحد لا بمعنى العدد ولكن 
بمعنی أنه لا شريك له. 

۳)معنی قيامه بنفسه تعالى هو استغناژه عن کل ما سواه» فلا يحتاج إلى خضص له 
بالوجود لأن الاحتياج إلى الغير ينافي القدم والأولية» وقد ثبت وجوب قدمه 
تعالى وبقائه» فوجب استغناؤه تعالى عن كل خلوق. 

. ٠٠١ )الأسماء والصفات. البيهقيٌ» ص‎ ٤ 
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استدلال الشيخ أبي سعيد التولي الشافعي ا لأشعري) 
رحمه الله (ت 1۱۷۸<) 

قال الشيخ أبو سعيد المتولي الشافعي الاشعري" ما نصه: «والغرض 
من هذا الفصل نفى الحاجة إلى المحل والجهة خلافا للكرامية والحشوية 
والشبهة الذین قالوا: ان لله سهة فوق. وآطلق بعضهم القول يانه جالس 
على العرش مستقرٌ عليه» تعالى الله عن قولهم. والدلیل على أنه مستغنٍ عن 
امحل أنه لو افتقر إلى الحل لزم أن يكون الحل قديًا لأنه قديم أو يكون 
- يعنى الله حادثًا ىا أن المحل حادثء وكلاهما كفر. والدليل عليه أنه 
لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا يخلو إما أن یکون مثل العرش 
أو أصغر منه أو أكبر» وني جميع ذلك إثبات التقدير والح والنهاية وهو 
كفر. والدليل عليه أنه لو كان في جهة وقدّرنا شخصًا أعطاه الله تعالى قوة 
عظيمة واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو إما أن يصل إليه 
وقتا ما أو لا يصل إليه. فان قالوا: لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع لأن 
كل موجودين بينهما مسافة معلومة» وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة 
ولا يصل إليه يدل على أنه ليس بموجود. فإن قالوا: يجوز أن يصل إليه 
ويحاذيه فيجوز أن ياسّه آیضا ويلزم من ذلك كفران: أحدهما: قدم العام 
لأنا نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتاع والثاني: إثبات الولد 


والزوجة» اه. 


١)عبد‏ الرحمن بن مأمون النيسابوري أبو سعید. ت ۷۸ه فقيه مناظر عالم 
بالأصول» ولد بنيسابور سنة 477ه وتعلم بمرو. وتو التدريس بالمدرسة 
النظامية ببغداد وتوفي بها. كان جامعًا بين العلم والدین وحسن السيرة وتحقيق 
الناظرة. له يد قوية في الأصول والفقه والخلاف. له: «تتمة الإبانة»» و«الغنية في 
أصول الدين». وفيات الاعیان ابن خلکان ۳/ ۱۳2۰۱۳۳ . الأعلام» الزركلي» 
ا 


.۷۵ ۷۳ )الغنية فى أصول الدین المتولى» ص‎ ١ 
۹۷ 


استدلال الشيخ أبي حامد الغزالي 
رحمه الله (ت ۵۰۵ه) 
قال الغزالی في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد۲: «صانع العالم لیس بجسم» 
لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين» وإذا استحال أن يكون 
جوهرًا استحال أن يكون جسًاء ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا» اه. 


. ١7ص )الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي‎ ١ 
۹۸ 


الفصل الثاني 


أقوال بعض أئمة الخلف و تنزيه الله عن الجسمية 

N Oo 
وأتباع التابعين» هولاء يسمّون السلف ومن جاءوا بعد ذلك يسمّون‎ 
الخلف» ومن العلاء من حد عصر السلف بالمائتين والعشرين سنة من‎ 
مبعث الرسول . فالسلف الغالب عليهم أن یژولوا الآيات التشامة‎ 
تأويلا إجماليًا بلا تعیین» یژمنون مها ویعتقدون أن ها معان تليق بجلال‎ 
ھک اه : # الرجن عل المرش‎ 
ا ستو © 4 (طه)» وله يصَعَد أ كلم یب ولمم لیم رقع‎ 
2 E 
قين ان بکرن یه ومن غر أنييكون سلوسا واستقرارا وجارحة وطولا‎ 
وعرضًا وعمقا ومساحة وحركة وسكوئًا وانفعالا ونحو ذلك مما هو صفة‎ 
إلى الآيات المحكمة‎ TT حادثة. هذا مسلك السلف‎ 
) © كقول الله تبارك وتعال: ا یکر قوف الخ الج‎ 
لور را تین متس خامع في نله هبو‎ 
الخلفٌ فمسلکهم آنهم يُؤْوّلونها تفصیلا بتعيين معان ها ما تقتضيه لغة‎ 
العرب ولا يحملونها على ظواهرها كالسلف. فالسلف وا تلف متفقان‎ 
على عدم الحمل على الظاهر لكن هؤلاء بقوهم: بلا كيف. وأولئك بقوهم:‎ 
استوى أي قهر» ومن قال: استولى فالمعنى واحد أي قهر( وكلا الفريقين‎ 
۸ لا يحمل الاستواء ونحوه على الظاهرء لكن هؤلاء عيّنوا معنى وأولئك‎ 
يعيّنوا إن| قالوا بلا كيف أي استواء لا يشبه استواء المخلوقين» ولا باس‎ 
سم اک اناق ولا تا عد اقرف من ال اه سا مره‎ 


)١‏ كا في غريب القرآن وتفسبره لابن البارك ص۱۱۳ وتأویلات آهل السّنة 
للماتريدي» ۱/ ۰۸۵ وبصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز للفیرو زآبادي 
۲ وغيرهم كثير. 

۹۹ 


التشة, 


وهاكم أقوال بعض علماء الخلف: 
قول الحافظ الامام ابن حبان البستي رحمه الله 
رت :ه”“هم) 

قال احافظ أبن ان «الحمد له الذي لیس له عد دوه فیحتوی 
ولا له أجل معدود فیفنی» ولا حیط به جوامع الکان ولا یشتمل عليه 
تواتر الزمان» اه. 

قول الحافظ الاسماعیلي(۲ (ت ۵۳۷۱) 

قال الحافظ الاساعیل": «ولا يعتقد فيه أي في الله - الأعضاء 
والجوارح ولا الطول والعرض والغِلظ والدقّة ونحو هذا ما يكون مثله 
في الخلق» وأنه ليس كمثله شىء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام» اه. 

وقال رحمه الله أيضًا!“: «ویعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عر 
وجل في القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابً له في الآخرة 
كما قال سبحانه: ۴ وجوه یذ کر )را ره 29 (القيامة)» وقال 
في الکفار: 8 منم بوذ جوت () 4 (الطففین)» فلو كان 
الؤمتوت كلهم والکافرون كلهم لا پرونه کانوا جیا عنه حجوبین» وذلك 
من غير اعتقاد التجسیم في الله سبحانه ولا التحدید له ولکن یرونه جل 


۱ )الثقات. ابن حبان» 1 


ت ۳۷۱ حافظ صاحب الصحيح: ا م 


جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا. له مؤلفات :0 منها: منها: «العجم» 
واالصحیح!» وامسند عمر». سير آعلام النبلای الذهبيٌ» 15/ .۲۹١‏ الاعلام» 
الزركل» ۰۸۲/۱ 


۳)اعتقاد آهل الحديث» الاس‌اعیل ص ۵۱. 


. ۱۳ اعتقاد أهل الحديث. الاسیاعیل» ص‎ ) ٤ 
۱۰۰ 


و بای عل ما شاء هو با کیف» ام 
وروی الفرّاء() عنه أنه قال: «اعلموا رحمكم الله أن مذاهب آهل 
الحديث الاقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله وقبول ما نطق به کتاب الله 
وما صخت به الرواية عن رسول الله و لا معدل عن ذلك. ویعتقدون 
بأن الله مدعو باسیائه الحسنى وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه. 
ووصفه بها نبيه» خلق آدم بيديه» ويداه مبسوطتان بلا اعتقاد کیف» 
واستوى على العرش بلا كيف» وذكر سائر الاعتقاد» اه. 
قول الامام الحصاص رحمه الله" (ت ١٠/الاه)‏ 
قال الإمام الجصاص"'': «ففي إنشاء الله تعالى السحاب في الجو وخلق 
الماء فيه وتصريفه من موضع إلى موضع أدل دليل على توحيده وقدرته 
وأنه لیس بجسم ولا مشبه الأجسام, إذ الأجسام لا يمكنها فعل ذلك ولا 
ترومه" ولا تطمع فيه) اه. 
وقال آیضا(":«قوله تعال: إت فعا الوت والأرض واغیلب الیل 
ار کیت اول اتیب ن 4 (ل عمران ف وت هله الات 


ا 1 ما ا 0 ۳۳ واللغة» فد کی «القتصور 
والمدود» . الأعلام» الزركلل» ۸/ ٠٤١‏ . 

”)سير آعلام النبلاع الذهبي» ۱۲/ ۰۲۹۵ 

۳) أحمد بن علي الرازي» آبو بكر الجصّاصء ت ۰ه آصول فقیه من آهل الري؛ 
سكن بغداد ومات فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفية. وخوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع. وألف کتاب «أحكام القرآن» وكتايًا ٤‏ أصول الفقه. الأعلام» الزرکلي 
۷۱/۱ 

. 53م١ أحكام القرآن؛ المصاص»‎ ) ٤ 


5 )رام الشىء يرومه روما ومرامًا طلبه» اه. لسان العرب. ابن منظور مادة ر و م» 
0/1 . 
٦‏ ) أحكام القرآن» احصاص. ”/ 770. 
٠١‏ 


المذكورة في الاية القرآنية الكريمة على أن خالق الأجسام لا يشبهها لأن 
الفاعل لا يشبه فعله» وفيها الدلالة على أن خالقها قادر لا يعجزه شیء إذ 
كان خالقها وخالق الاعراض اة پا وهر قادر عل أضداذهاة اه. 
ثم قال: «ویدل على أن فاعلها قدیم لم يزل» لأن صحة وجودها متعلقة 
بصانع قدیم ولولا ذلك لاحتاج الفاعل إلى فاعل آخر إلى ما لا نهاية له 
ویدل على أن صانعها عالم من حيث استحال وجود الفعل التقن الحکم 
إلا من عالم به قبل أن يفعله» ویدل على أنه حكيم عدل لأنه مستغن عن 
فعل القبيح عام”بقبحه؛ فلا تكون أفعاله إلا عدلا وصوايًا. ویدل على أنه 
لا يشبهها لأنه لو أشبهها لم يل من أن يشبهها من جميع الوجوه أو من 
بعضهاء فإن أشبهها من جميع الوجوه فهو محدّث مثلهاء وان أشبهها من 
بعض الوجوه فواجب أن يكون مدا من ذلك الوجه لأن حكم الشبهین 
واحد من حيث اشتبهاء فوجب أن يتساويا في حكم الحدوث من ذلك 
الوجه. 
ويدل:وقوف السموات والأرض من غر عمد آن عسكها لا یشبهها 
لاستحالة وقوفها من غير عمد من جسم مثلهاء إلى غير ذلك من الدلائل 
الضمنة بها. ودلالة اللیل والنهار على الله تعالى أن اللیل والنهار محدّثان 
لوجود کل منهما بعد أن لم يكن موجوداء ومعلوم أن الاجسام لا تقدر 
على إيجادها ولا على الزيادة والنقصان فيهاء وقد اقتضيا محدثا من حيث 
كانا تن لاستحالة وجود حادث لا حدث له» فوجب أن محدثها ليس 
بحسم ولا مشبه للأجسام لوجهين: 
- أحدهما: أن الأجسام لا تقدر على إحداث مثلها. 
- والثاني: المشبه للجسم يجرى عليه ما يجرى عليه من حكم الحدوث» 
فلو كان فاعلها حادنًا لاحتاج إلى محيث. ثم كذلك تاج الثاني إلى 
الثالث إلى ما لا نهاية وذلك محالء فلا بد من إثبات صانع قديم لا يشبه 


الاأجساي والله أعلم» اه. 


قول الشيخ أبي بكر الکلاباذيي۱) (ت (A۸۰‏ 
وحکایته ذلك عن صوفية أهل الشتة 


قال الشيخ أبو بكر الكلّاباذيٌّ في التعرّف لمذهب أهل التصوّف" 
«الباب الخامس: شرح قوم في التوحيد: اجتمعت الصوفية على أن الله 
واحد آحد» فرد صمد قديم عالم قادر حي سميع بصير عزيز عظيم جليل 
كبير جراد رؤوف متکتر جبار باق أول» إله سيّد”” مالك رب رہن رحيم 
مريد حكيم متكلّم خالق رزاق موصوف بكل ما وصف به نفسه من 
صفاته» مسمّی بكل ما سمّى به نفسه. لم يزل قديًا بأسمائه وصفاته غير 
مشبه للخلق بوجه من الوجوه لا يشبه ذاته الذوات» ولا صفته الصفات» 
لا يجري عليه شىء من سمات المخلوقين الدالّة على حدثهم» لم يزل سابقا 
متقدّمًا للمحدّثات» موجودًا قبل كل شیء لا قديم غيرُة”؟ ولا إله سواه 
ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص ولا جوهر ولا عَرَض 
لا اجتاع له ولا افتراق لا يتحرّك ولا يسكن ولا ينقص ولا يزيد ليس 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح ولا أعضاء ولا بذي جهات ولا أماكن 


١‏ )محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاريء أبو بکره ت ۳۸۰ه من حفاظ 
الحديث» من آهل بخاری. له (بحر الفوائد» ویعرف بمعاني الأخبار» جمع فيه 
o۹۲‏ جدينا و۱ التعرف لمذهب آهل التصوف» . الاعلام» الزركلي» ۹۵/۵ 

۲ )التعرّف لمذهب أهل التصوّف. الکلاباذی» ص۱۳۳ 4 ". 


CO‏ ان قال قاق : کلف سمی انعر وج خی ةا و و 
والسيّد هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه؟ قیل له: لم يرد 
بالسيّد ههنا الالك ونیا آراد الرئیش والاماع في الخير» ىا تقول العرب: فلان 
سيدنا آي رئیسنا والذي نعظمه» اه. لسان العرب. ابن منظور مادة س و ده 
E Th‏ 


٤‏ ) القديم في حق الله معناه الذي لا بداية لوجوده فلا قديم غيره أي بهذا المعنى. 
۰۳ 


لا تجري عليه الآفات ولا تأخذه السّنات” ولا تداوله الأوقات ولا تعينه 
الاشارات. لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان لا تجوز عليه الماسّة ولا 
العزلة ولا الحلول في الأماكن, لا تحيط به الأفكار ولا تحجبه الأستار ولا 
تدركه الأبصارء وأجمعوا على أنه لا تدركه العيون ولا عمجم عليه الظنون؛ 
ولا تتغيّر صفاته ولا تتبدل أسماؤه لم يزل كذلك ولا یزال كذلك هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علیم ليس کو َء 
وهو موی لیر ([0) * (الشورى). 

الباب السادس: شرح قوهم في الصفات: 

آجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف من العلم والقدرة 
والقوة والعر واحلم والحكمة والكبرياء”" والجبروت'" والقدم والحياق 
والإرادة والمشيئة والكلام» وأنها ‏ أي صفات الله - ليست بأجسام ولا 
آعراض ولا جواهر. كما أن ذاته ليس بجسم ولاعَرَض ولا جوهر)» اه. 

تنبيه: ليعلم أن رؤية الله تعالى بالعين في الدنيا لم تقع لأحد من خلقه» وأما 
في الآخرة فواقعة باتفاق أهل الحق ولا يحيل العقل ذلك. فک| صح علم 
المؤمنين بوجوده تعالى بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة جاز رؤيتهم له سبحانه 
بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر”: «والله 
تعالى يُرى في الآخرة» يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه 
ولا كيفية ولا كمية» ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» اه. وقال أيضًا: 
«ولقاء الله لأهل الجنة بلا جهة ولا تشبيه ولا كيف حقٌ) اه. 


۱ «الوسَن والستة: النعاس» اه. مختار الصحاح» الرازي» مادة و س ن» ۰/۱ ۷. 
١‏ ) «الكِبْرُ والكبرياء: العَظّمّة) اه. ختار الصحاح» الرازيٌ» مادة ك ب ر» ص/0. 
۳ تن الحديث: «سبحان ذي الروت واللَکوت» هو علوت من ار والقهر» 
اه. لسان العرب ابن منظور مادة ج ب رء ۰۱۱۳/۶ 
٤‏ )شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
E‏ 


وقال الإمام أبو منصور الماتريديٌ في كتاب التوحید(؟: «إن رؤية الله 
في الآخرة واجبة سمعًا بلا كيف. فإن قيل: كيف یری؟ قيل: بلا كيف إذ 
الكيفية تكون لذي صورة. بل يُرى - أي الله تعال - بلا وصف قيام وقعود 
واتكاءٍ وتعلق واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصيرة وطويلة ونور 
وظلمة وساکن متحرك وماس». ثم قال: «ولا معنى يأخذه الوهم أو 
يقدره العقل لتعالیه عن ذلك» انتهی کلام الاتريدي رحه الله. 

والومنون يرون الله في الآخرة ولا يرونه في الدنياء أما الکفار 
فمحرومون من رؤية الله لقوله تعالى: +( کم عن ر رهم ومين میا لبون 
(* )4 (لطففین). قال أهل الحقّ: علّة صحة الرژية عقلا الوجود والله 
تعالى يرى بلا مسافة لآنه ليس من لازم الرؤية المسافة» وقالت المعتزلة: 
لا رى الشىء إلا مع مسافة ولا يرى إلا في جهة. والرئي لا بد أن يكون 
في جهة» وقالوا إن ما يرى جسم. وأجاب أهل الحق بأن الجسمية ليست 
شرطا للرؤية وانا شرط الروية الوجود» ودلیلنا الأعراض فاننا 2 
العرض ولس جبحا » والشترك بين العرض وا هو الوجود كرا 
الزبيديی: «والباری موجود فصحّ أن پری)» اه. آما ما ذکره ۳ 
شروط فهي شروط عادية» ولو شاء الله لرأينا البعيد جدّا كا حصل مع 
سیدنا عمر رضي الله عنه» ثم النبي و كان یری في الصلاة من خلفه“» 
فالقابلة ليست شرطًا للرؤية» فاعتقاد العتزلة أن الله موجود بلا مکان 
حق» لكن اعتقادهم أنه تعالى لا پری باطل» وسبب هذه المقالة آنهم قاسوا 
الخالق بالمخلوق كا فعلت المشبهة الذين قالوا: الموجود لا بد أن يكون في 
مكان. إِذَا الله في مكان والعياذ بالله» ولا بد أن يكون في جهة والله في جهت 


.۸۵ )التوحيد. الاتريدي» ص‎ ١ 

۲ ) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین, الڙبيدي» ۰۱۱۹/۲ 
۳) الفتاوى الحديثية» ابن حجر اهيتمي» ص۳۰۱. 

۰۷/۲ )دلائل النبوق البيهقي»‎ ٤ 


۱۰۵ 


ثم قالوا: المعهود المألوف في عقولنا أن يكون الشىء له حذّ. فالله له حدّء 
وقد ضل الفريقان. 
قول القاضي أبي علي المحسن بن علي بن محمد التنوخي”" 
رت ۳۸6<) 


قال القاضي آبو علي المحسن بن علي بن محمد التنوخي”": «حضرت 
مجلس آبي محمد المهلبي”" وكانت العامة ببغداد قد هاجت في أيام وزارته 
وعظمت الفتنة وقبض على جماعة من العيارين”*' وحملة السكاكين وجعلهم 
في زوارق مطبقة» وحملهم إلى بيروذ (من نواحي أهواز) وحبسهم هناك. 

فاستهانوا بالقصة وكثف أمرهم وكثر كلام القصاص في الجوامع 
ورؤساء الصوفية فخاف من تجديد الفتنة» فقبض على خلق منهم» وحبسهم 
وأحضر أبا السائب”” قاضى القضاة إذ ذاك وجماعة من القضاة والشهود 


١‏ )القاضي التنوخي» الحسن بن علي بن محمد بن آبي الفهم داود التنوخي البصري» 
أبو علي. قاض من العلماء الأدباء الشعراء ولد ونشاً في البصرة وولي القضاء 
في جزيرة ابن عمر وعسكر مكرم» وتقلّد أعمالاء وسکن بغداد» فتوفي فيها. . من 
كتبه : «الفرج بعد الشد ۶ و«جامع التواريخ خ) المسمى «نشوار الحاضر 4 وديوان 
شعر. ولد /ا/الاه وتوني ۳۸6ه-. الأعلام» الزركلي» ۰۲۸۸/۵ 

۲ )نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» القاضى التنوخی ۲/ ۰۱۵۳ ۱۵. 

۳)الوزیر المهلبي» الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون» من ولد الهلب بن آبي 
صفرة الأزدي» آبو محمد. من كبار الوزراء الأدباء الشعراء اتصل بمعز الدولة 
ابن بويه فكان كاتبًا في ديوانه ثم استوزره وكان من رجال العلم حزما ودهاء 
وكرمًا وشهامة» وله شعر رقيق مع فصاحة بالفارسية وعلم برسوم الوزارة. ولد 
بالبصرة» وتوفي في طريق واسط. وحمل إلى بغداد. ولد ۲۹۱ ه وتو 67اه. 
الأعلام» الزركلي» ۲/ ۲۱۳. 

٤‏ )”عارٌ الرجل في القوم يضرم بالسيف» وعارٌ الرجل يَعِير عَيَرَانًا وهو تردده في 
ذهابه ومجيئه» اه. لسان العرب» ابن منظورء مادة ع و ر» 6/ .17١‏ 

© )أبو السائب الهمذاني» عتبة بن عبيد الله بن موسى ال حمذانيء أبو السائب. قاض 

من أهل همذان» غلب عليه في ابتداء أمره علم التصوف والیل إلى أهل الزهد» 
وقصد بغداد فتفقه على مذهب الشافعي وسافر إلى المراغة فتقلد الحكم مبا- 
١٠5‏ 


والفقهاء وكنت فيهم لناظرتهم وأصحاب الشرط لنآمن مضرتهم إذا 

فاتفق أن ع برجل من رؤساء الصوفية» يعرف بأبي إسحاق بن 
ا ينزل بياب الشام أجل الربانيين عند أصحابه فقال ل ): بلغني 
أنك تقول في دعائك: «يا واحدي بالتحقيق يا جاري اللصیق». فمن لا 
يعلم بأن الله لا يجوز أن يوصف بأنه لصيق على الحقيقة فهو كافرء لأن 
اللاصقة من صفات الأجسامء ومن جعل الله جسًا كفر» فمن يكون محله 
في العلم هذا يتكلم على الناس؟» اه. يريد الإنكار عليه 

قول الامام الحافظ الخطابيّ (ت788ه) 

قال الحافظ ابن حجر ۳ : «قال الخطابي ف حديث رسول الله له لا : 
دولا يصعدٌ إلى الله إلا الط فان الله نها پیمینه» ما نصه: «ذكر اليمين 
في هذا الحديث معناه حسن القبول» فان العادة قد جرت من ذوي الأدب 
بأن تصان اليمين عن مش الأشياء الدنيئة» وإنما تباشر بها الأشياء التي ها 
قدر ومزيّة» وليس في ما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال لأن 
الشال لمحل النقص في الضعف. وقد روي: «کلتا يديه يمي“ ولیس 
اليد عندنا الجارحة انا هی صفة جاء بها التوقیف. فنحن نطلقها على ما 


-وبآذربیجان ونشبت فتنة فعاد إلى بغداد. وعرف فضله فتقلد أعبالا جليلة 
بالکوفة ودیار مضر والآهواز. ثم كان قاضي القضاة ببغداد سنة ۳۳۸ه-. ولد 
٤ه‏ وتوني ۳۵۰ه-. الأعلام» الزرکلی ۲۰۱/6 

١‏ )وهو من آدعیاء التصوف. 

۲) أي قال آبو محمد الهلبی لأبي إسحاق بن ثابت. 

۳)فتح الباري ابن حجرء ۱۳/ 8۱۷ . 

٤‏ ) صحیح البخاري البخاري» کتاب التو حید» باب من انتظر حتی تدفن (الجنازة) 
۹ 2 


5 )صحیح مسلم مسلم کتاب الامارق باب كراهية الامارة بغیر ضرورة» 7/ ۷. 
۱۷ 


جاءت ولا نكيّفهاء وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة» اه. 

قال البیهق ی (: «وقال أبو سليمان الخطابيّ رحمه الله: ليس في ما يضاف 
إلى الله من صفة اليدين شیال لأن الشهال محل النقص والضعف وقد روي 
« و کلا يديه ا اه. 

وقال ابن حجر آیضا: «قوله باب قول النبي كَلِْ: «لا شخض آغیز 
منّ الله» كذا مم» ووقع عند ابن بطال'" بلفظ «أحد» بدل «شخص» وكأنه 
من تغييره - أي الراوي -. وأما الخطابي فبنى على هذا أن هذا التركيب 
بقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى» فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي 
فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا 
یکون الا جستا فة تخل 3 ألا تکون هذه اللفظة صحيحة وان 
تکون تصحیفا من الراوي. ودلیل ذلك أن با عوانة"روی هذا الخبر عن 
عبد اللك") فلم یذکرها» ووقع في حديث أبي هريرة وأساء بنت أبي 


۱ )الأسماء والصفات. البيهقئٌ» ص ۱ ۲۲ 

۲) فتح الباري ابن حجرء کتاب التوحید. ۳۹۹/۱۳. 

”)علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال» آبو الحسن» ت 4٩‏ 4 هب عالم با حديث من 
أهل قرطبة. شرح البخاري. الأعلام الزركلي» 4/ ۲۸۵. 

4 «فلان علق لکذا آي جدیر به» وأ عليق بذلك أ جدیر» اف لسان العرب» 
ابن منظور» مادة خ ل ق» ۰ .A0‏ 

© ) آبو عوانة الوضاح بن خالد اليشكري البصري. ت ۱۷۰ هب من حفاظ الحديث 
الثقات» كان مع سعة علمه شبه أمَي يقرأ ویستعین بمن یکتب له. الأعلام» 
نت 
رای اتا موسي الأشعري رضي اله عا e‏ 
ابن سمرةء وموسى بن طلحة؛ وأبي بردة بن أبي موسى وخلق من الصحابة وكبار 
التابعين» وعمّر دهرًا طویلا وصار مسند أهل الكوفة. واختلف فيه فقال النسائىٌ 
وغيره: «ليس به بأس» اه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ليس بحافظ تغيّر 


حفظه قبل موته) اه. وروی إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين قال: «خلط» 
اه. سير أعلام النبلاء» الذهبيّ» ۵ CEI ETA‏ 


۱۸ 


بكر بلفظ: «شیء» والشىء والشخص في الوزن سواء» فمن لم يمعن في 
الاستماع لم يأمن الوهم» وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا 
یتعذاه» بل كثير منهم يدث بالمعنى» ولیس كلهم فَهمَا بل في كلام بعضهم 
جفاء وتعجرف فلعل لفظ «شخص» جرى على هذا السبيل إن لم يكن 
غلطًا من قبيل التصحیف) ر يعني السمعيٌ. قال: ثم إن عبيد الله بن عمرو 
انفرد عن عبد الملك فلم يتابع عليه» واعتوره الفساد من هذه الأوجه. وقد 
تلقى هذه عن اخطاي أبو بكر بن فورك”" فقال: «لفظ الشخص غير ثابت 
من طريق آلسنده فان صح فبيانه في الحديث الآخر وهو قوله: «لا آحد» 
ا الراوي لفظ «شخص» موضع (آحد) : ثم ذكر نحو ما تقدم عن 
اود العو او سان. 


الاي لور وز امام E‏ إبول احابها 
أن اللفظ لم يث یثبت من طريق السمع. والثاني الإجماع على النع منه. والثالث 
أن معناه الجسم الولف المركّب» اه. 


۷ تیا مالس اليا ا وف قر لك وقد عنقت اكه اند 
کذا» اه. تاج العروس. الرييدي» مادة ص ح ف» ٤‏ 1 

١‏ )محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهان أبو بكر» ت 5 هه واعظ عام 
بالأصول والکلام من فقهاء الشافعية . سمع بالبصرة وبخداد» وحدث بنیسابور؛ 
له كتب كثيرة» قال ابن عساكر: «بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه 
ومعاني القرآن قريبًا من الائة» اه. ومنها: «حل الآيات المتشابهات»» و«مشكل 
الحديث وغريبه»» واغریب القرآن» و«رسالة في التوحيد». الاعلام» الزركلي» 
۸۳/2 

۱۹ 


قول الفقيه ابن أبي زمنيّن محمد بن عبد الله الالبيري) 
(ت ۳۹۹د) 


قال الفقيه ابن أبي زمنین"۳: الومن قول آهل السنة: إن الله عر وجل ينزل 
إلى السماء الت وی مرن الك مغر أن دوا فتدخذا: 

وأخبرني وهبٌ عم ابن وضاح عن زهير بن عبادة قال: کل من أدركت 
من المشايخ مالك وسفيان وفضيا بن عياض" و عیسو 4 وابن الا 
ووكيع”" كانوا يقولون: النزول حق. 


۱ )محمد بن عبد الله بن عيسى المريٌء أبو عبد اللهء العروف بابن أبي زمنين» ت 
8ه فقيه مالكي» من الوعاظ الأدياء. من أهل إلبيرة» سكن قرطبة؛ ثم 
عاد إلى إلبيرة فتوفي مها. له كتب كثيرة في الفقه والواعظ منها: «اصول 7 
و«منتخب الاحکام»» و«تفسير القرآن». الاعلام» الزركلى» ۲۲۷/۲ . 


اي و ال سس 


الحرم م من ۳۹ ااا كان ثقة نقَة ثقة في لخديف أخذ عنه 5 
الا الشافعی . الأعلام» الزر کل + ه/ ۳ 


٤‏ )عيسى بن يونس بن عمرو السبيعيّ ا مدان 141١هه‏ أبو عمروء محذث ثقة» من 
بيت علم وحدیث. غزا حمسًا وأربعين غزوةه » وحج خمسًا وأربعين حجة» ولد 
بالكوفة» وسكن الحدث بقرب بيروت مرابطاء وقصد بغداد في شیء من آمر 
الحصون. فأمر له یال» فأبى آن یقبل. وعاد إلى سورية» ومات بالحدث. تذكرة 
احفاظ الذهبيٌ» ۱ ۷ الاأعلام الزركلي» ۰/ ۰۱۱۱ 


۵ )عبد الله بن البارك بن واضح التمیمی المروزيٌ» أبو عبد الرحمن» ت ۱۸۱ 
الحافظ شيخ الإسادم 0 صاحب التصانيف والرحلات. جمع الحديث 
والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء من كتبه: «الجهاد» وهو أول 
من صف فیه ولالرقائق ق . الأعلام» الزركلي» 5/ ۰۱۱۵ 

7 )وکیع بن الجرّاح بن ملیح » أبو سفیان» ت ۱۹۷ هب حافظ للحديث ثبت. كان 
محدث العراق في عصره وکان یصوم الدهرء قال الامام أحمد بن حنبل: «ما رآیت 
أحدًا آوعی ولا حفظ منه» وکیع إمام السلمین» اه. من کتبه: «تفسير القرآن». 
و«السنن»» و«المعرفة والتاريخ». الأعلام» الزركلي» ۸/ ۰۱۱۷ 

١٠ 


9 وسألت یوسف بن على 1 عن النزول فقال:‎ Ce 


ار به ولا أَحُدٌ حذه وسألت عنه ابن مین فقال: a‏ 
فیه حذا) اه. يريدون تنزيه الله عن الحد. 
قول الامام أبي بكر الباقلاني" رحمه الله (ت ۰۳؛ه) 
قال الباقلاني: «وإذا صح حدوث العام فلا بد له من محدث آحدثه 
و ضوره والدلیل على ذلك أن الکتابة لا بد ها من کاتب کتبهاه 
لصو وه لآ به شامق رر خر رها رانا الاين لاس راف ا 
نشك في جهل من آخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب» وصناعة لا 


۱ ایوسف بن عدي بن زَرِيْق بن إسماعيل الكو ت ۲۳۲ه الامام الثقة الحافظ 
أبو يعقوب التيمي أخو الحافظ الجود زكريا بن عدي. سکن مصرء وحدّث بهاء 
وسكن أخوه بغداد؛ وهما من الكوفة. روى عن: شريك» وأبي الأحوص» وعمرو 
ابن آبي المقدام» ومالك بن أنس. قال أبو زرعة عنه: «ثقة» اه. ذهب إلى مصر 
في التجارة ومات ما. وقال ابن حبان: في الثقات» اه. العبر في خبر من عبر 
الذهبيّ ۳۲۶/۱. سير أعلام النبلا الذهبيّ» ۰4۷۹/۱۹ 


مین بن مَعِين البغدادي» أبو ژگریاه ت ۲۲۲ هه من امه الحديث ومؤرخي 
رجاله. وقال ابن حنبل: (آعلمنا بالرجال» اه. سید اطفاظ وقال العسقلان: 
(مام الجرح والتعدیل» اه. كان والده مَعين على خراج الري فیات<- 
= فخلف لیحبی ابنه آلف آلف درهم» فأنفقه كله على الحديث حتی لم يبق له نعل 
پلبسه. ومن کلامه: «كتبت بيدي آلف آلف حديث» اه. له: «التارر يخ والعلل 
5 الرجال». سير آعلام النبلای الذهبيٰء ١٠١/١‏ . الأعلام» كل 
۸ 

")أبو بكر الباقلان حمّد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم 
البغدادي» ابن الباقلان» الإمام العلامة 0 الأصوليين القاضي صاحب 
التصانیف» ضرب الثل بفهمه وذكائه» كان ڈ ثقة إمامًا بارعاه صثف في الرد على 
الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والکرامیّت» وانتصر لطريقة أبي الحسن 
الأشعريٌ. ذكره القاضى عياض في «طبقات المالكيّة»» مات في ذي القعدة سنة 
۳ ه. سير أعلام النبلاءء الذهبي ۹٦ /١ ١‏ . 

5 ) الانصاف. الباقلاني» ص٤٤‏ . 

١١١ 


وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها وحدث أحدثهاء إذ كانت ألطف 
وأعجب صنعًا من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع. 


دليل ثان: ويدل على ذلك أيضًا علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض» 
وتأخر بعضها عن بعض مع علمنا بتجانسها وتشاكلهاء فلا يجوز أن يكون 
المتقدم منها متقدمًا لنفسه لانه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه 
دليل على أن له مقدمًا قدْمّهُ وعاجلا عجّله في الوجود. مقصورًا على مشینته. 


ويدل على صحة ذلك أيضًا علمنا بآن الصور الموجودة منها ما هو مربع» 
ومنها ما هو مدوّر ومنها شخص أطول من شخصء وآخر أعرض من آخر 
مع تجانسهاء ولا يجوز أن يكون الربع منها ربّع نفْسَهء ولا الطول منها طوّل 
نفسه ولا القبيح منها قبّح نفسه ولا الحسن منها حسّن نفسه» فلم يبق الا 
أن ها مصوّرًا صوّرهاء طويلة وقصيرة وقبيحة وحسنة» على حسب إرادته 
ومشيئته) اه. 

ثم قال: «ويدل على صحة ذلك أيضّا: آنا وجدنا آنفس الوجودات في 
العا الحي القادر العاقل المحصل وهو الادمي ثم أكمل ما تكون تعلم 
وتحقق أنه كان في ابتداء أمره نطفة ميتة لا حياة فيها ولا قدرة ثم نقل إلى 
العلقة ثم إلى المضغة ثم من حال إلى حال ثم بعد خروجه حيا من الا حشاء 
إلى الدنيا. تعلم وتحقق أنه كان في تلك الحالة جاهلا بنفسه وتكييفه» 
وتركيبه» ثم بعد کال عقله وتصوره وحذقه" وفهمه لا يقدر في حال كاله 
أن يحدث في بدنه شعرة ولا شيئًا ولا عرقا فكيف يكون محدثا لنفسه ومنقلا 
لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة إلى حالة» وإذا بطل ذلك 
منه في حال كاله كان أَوْلى أن يبطل ذلك منه في حال نقصه. ول يبق إلا أنَّ 


١)الجذق‏ واذاقة: الهارة في كل عمل» اه. لسان العرب. ابن منظورء مادة ح ذ 
ق. 3۵ 
۱۲ 


ا و اه ووا قله وهو ااا و ا 
مسألة: وإذا ثبت أن للعالم صانعًا صنعه ومحدِثًا أحدثه فيجب أن يعلم 
أنه لا يجوز أن يكون مشبهًا للعالم الصنوع المحدّث لأنه لو جاز ذلك لم 
يخل: ما أن يشبهه في انس أو في الصورة ولا يجوز أن يكون مشبهًا له 
في الجنس لأنه لو آشبهه في الجنس لجاز أن يكون محدّثًا کالعام المحدّثء 
أو يكون العالم قديًا کهو لأن حتيقة الشتبهین التجانسین ما سد آحدهیا 
مسد الآخر وناب منابه» وجاز عليه ما يجوز عليه» ولا يجوز أن يكون 
يشبه العام في الصورة لأن حقيقة الصورة هي الجسم المؤلّفء والتأليف 
لا يكون إلا من شيئين فصاعداء ولانه لو كان صورة لاحتاج إلى مصور 
صِرَّرَهُ لأن الصورة لا تكون إلا من مصور على ما قّمنا بيانه» وقد بيّن 
ذلك قال باحسو تیان ؛ فقال عز وجل: تن يكس لا ین (00) و 
(النحل). وقد سئل بعض آهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال : هو أن 
تعلم أنه باتهم بِقِدَمِهِ کا باينوه بحدوثهم» اه. أي أنَّ الله تعالى مبايربٌ أي 
غير مشابه لجميع الخلوقات في الذات والصفات والأفعال فهو الأزلي وما 
سواه حادث. 

وقال في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل”": «فإن قال قائل: فلم 
آنکرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة 
لعا 

يقال له: لا يجب ذلك كم لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالا قادرًا إلا جسًا أن 
نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. وکا لا يجب متى كان قاتا بذاته أن يكون 
جوهرًا أو جسیّا لأا وإياكم ل نجد قاتا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» اه. 


. ۲۹۸ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني» ص‎ ) ١ 
۱۳ 


قول الإمام الحليمي الحسين بن الحسن الشافعي 
( ت ٠١۳‏ ٤ھ)‏ 


قال الحافظ البيهقيّ”": «قال الشيخ أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليميّ الشافعيّ ‏ وهو أحد أساطين الذهب الشافعي ومن مشايخ 
الحافظ البیهقی -: وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه تعالى - ليس بجوهر 
ولاعرّض فلان قومًا زاغوا عن الحق فوصفوا الباری جل ثناؤه ببعض 
صفات الحدئین» فمنهم من قال: إنه جوهر ومنهم من قال انه جسم» 
ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كا يكون الملك على سریره» وكان 
ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك". 

فإذا أثبت الثبت أنه ليس كمثله شیء وجماع ذلك أنه لیس بجوهر 
ولا عَرّض فقد انتفى التشبيه لآنه لو كان جوهرًا أو عَرََضًا لجاز عليه ما 
يجوز على سائر الجواهر والأعراض» ولأنه إذا م يكن جوهرًا ولا عرضا 
لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث إنها جواهر كالتالف والتجشم 
وشغل الأمكنة والحركة والسكون. ولا ما يجوز على الأعراض من حيث 
إنها آعراض کادوث وعدم البقاء» اه. 
قال الإمامُ الشافعيٌ رضی الله عنه(: «من اعتقد أن الله جالس على العرش 
كفر) اه. وقد تقدم. 


۱ )شعب الایمان البیهقی» .١185 /١‏ 
۲)وهذا لا شك تکفیر صریح من الحليمي للمجسّم الذي ينسب الجسمية لله تعالى» 
وأقرّه البيهقي فالتجسيم كفر كالتعطيل بإنكار وجود الله وكفر كالشرك باعتقاد 
وجود إله مع الله أو عبادة غير الله. 
۳)حکاه الإمام نجم الدين بن الرّفعة في كتابه كفاية النبيه في شرح التبیهنقلا عن 
القاضى حسين 5 . 
۱۱ 


قول النيسابوري الفسر (ت5٠1ه)‏ 

قال النيسابوري في تفسيره”": « المجسّم خالف في الذات لأنه يقول: إن 

الاله جسم» والبرهان دل على أن له العالم ليس بحسم ولا جسماني) اه 
قول آبي اسحاق الأسفراييني" (ت ۱۸ه) 

قال الشیخ آبو إسحاق الاسفراييني*: «جمیع ما قاله التکلمون في 
التوحید قد جمعه آهل الحق في كلمتين: 

الأولى: الاعتقاد بأن كل ما تصور في الأوهام فالله تعالی بخلافه. 

والثانية: أن ذائه سبحانه لیس كالذوات ولا معطلا عن الصفات» اف 


۱ )ابن حبیب. العلامة» آبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب بن أيوب النيسابوري» 
المفسّرء الواعظ صاحب كتاب «عقلاء المجانين». صنف في التفسير والآداب» 
توفي في ذي الحجة سنة ٠5‏ ٤ه.‏ سير أعلام النبلاء الذهبي؛ .177/1١‏ 

۳)ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران آبو إسحاق» ت 8١5ه.‏ عالم بالفقه 
والأصولء كان يلقب بركن الدين؛ قال ابن تغري بردي: «وهو ول من لقب من 
الفقهاء» اه. نشا في أسفرايين بين نیسابور وجرجان. ثم خرج إلى نيسابور وبنيت 
له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» 
في أصول الدين وهو خمس مجلدات» ورسالة في أصول الفقه. مات في نيسابور» 
ودفن في أسفرايين. الأعلام» الزركلي» ۱/ 1۱. 

4 )شرح إضاءة ال جنة في عقائد أهل لسن عبد الغني النابلبي» ص48 . 

۱۱۰ 


قول القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي الالکي() (ت1477ه) 


قال القاضی عبد الوهاب بن علّ بن نصر البغدادي الالکی"*: «ولا 
يجوز أن يثبت له يعني الله تعالى - كيفية لأن الشرع لم يرد بذلك ولا أخبر 
النبي عليه السلام فيه بشىء ولا سألته الصحابة عنه ولآن ذلك يرجع 
إلى التنقل والتحول وإشغال الحيّر والافتقار إلى الأماكن» وذلك يَؤّول إلى 
التجسیم وال قدم الأجسام وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام) اه. أي أن 
الاجماع انعقد في أن من نسب إلى الله ا لجسمية فهو کافر. 


قول الشيخ آبي علي بن أبي موسى'' الحنبلي (ت ۲۸٤ه)‏ 


قال ابن العاد“: «قال ابن أبي يعلى في طبقاته» كان آبو عل بن أبي موسى 
سامي الذكر له القدم العالي وال الوافر عند الإمامين القادر بالله 9 


١)عبد‏ الوهاب بن عل بن نصر الثعلبي البغدادي» ت ۲ ۲ ٤ه‏ آبو عمد» قاض 
من فقهاء المالكية» له نظم ومعرفة بالأدب. ولد ببغداد وول القضاء في أسعرد 
وبادرايا في العراق» ورحل إلى الشام ثم توجّه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فیها. 
له «التلقين في فقه المالكية»» و«عيون السائل»» و«النصرة لمذهب مالك». شذرات 
الذهب. ابن العاد» ۳/ ۲۲۳. الأعلام» الزرکلی» /٤‏ 185. 

”)شرح عقيدة المعروف بالك الصغيرء القاضي عبد الوهاب» ص ۲۸. 

۳) محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو على الحاشميّ الحنبلّ البغداديٌء» ت 1478ه 
انب الا اد عن أ اس المي وره روحت فن ان اش 
وکان ركشا بعید الضیت. شذرات الذهب ابن العاف ۲6۱۸۲۳۸/۲ 

٤‏ ) شذرات الذهب. ابن الی‌اد» الا 

© ) أحمد بن إسحاق بن المقتدرء آبو العباس الخليفة العباسی القادر بالل ت ۵۰ هب 
قال الخطيب: «کان القادر من الستر والديانة والسيادة وادامة التهجّد باللیل 
وكثرة البر والصدقات وحسن الطريقة على صفة اشتهرت عنه وعرف ما کل 
أحد مع حسن الذهب وصحة الاعتقاده وقد صنّف كتابًا في الأصول ذکر فيه 
فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث» وأورد في كتابه فضائل 
عمر بن عبد العزيز وإكفار العتزلة القائلين بخلق القرآن - أي الذين قالوا عن- 

۱۱۹ 


والقائم بأمر الله" صنف الإرشاد في الذهب وشرح کتاب الخرقي» 
وكانت حلقته بجامع المنصور يفتي ويشهد. 
قرأت على البارك بن عبد الجبار من أصله في حلقتنا بجامع المنصورء 
قلت له: حدّثك القاضي الشريف أبو عل قال: باب ما تنطق به الألسنة 
وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات: 
2 و ا ین بالقلب والنطق باللسان أن الله 
فر وجل واحد آحد فرد صمد لا یره الاب ليس له والد ولا ولد وأنه 


سمیع بصير بدیع قدیر حكيم خبير علي كبير ول نصير قوي مجير ليس له 
فيه ولأ نظي اعوط ولا ی وا کرک ولا ورو ولا 


۵ (4) 
مسر . 


سبق الأشياء فهو قدیم لا کقدمها» وعلم کون وجودها في نجاية عدمها؛ 
ل تملكه الخواطر فتكيّفه ول يعدمه زمان فینطلق عليه التأوین ٩‏ ول يتقدّمه 
دهر ولا حين ولا كان قبله کون ولا تکوین؛ ولا تجري ماهيته في مقال ولا 
يدخل في الأمثال والأشكال» صفانه کذاته"» لیس بجسم في صفاته» جل 


=صفة الله : 5 مخلوقة —( مت تن 0 


ت ۰۷ )ی قال این لایر م و كيرد مسي ۳ 
ورعًا دیا زاهدًا عالىًاء قوي اليقين بالله تعالى» كثير الصدقة والصبرء له عناية 
بالأدب» ومعرفة حسنة بالكتابة» مؤنرًا للعدل والاحسان وقضاء احوائج لا 


يزى الع في شیء للب مه اه تاريخ الخلفاء؛ السیوطی» ص 5 ۳۳. 
۲ (الظَّهيُ العين» اه. لسان العرب. ابن منظورء مادة ظ هن 5/ .07١‏ 
۴ بالکسر الال والنظبر» اه. لسان العرب ابن منظور» مادة ن ل ل» ۳/ 4۱۳ 
4 «شار يُشِيِدْ إذا ما وَجّه الرَأي» اه. تاج العروس» الربيدي» مادة ش و ره 
۲ ومعنی ولا مشر له: لا آمر ولا وزير له. 
۵ )من الأوان أي لا يجري عليه زمان سبحانه. 
7 )أي صفاته لا تشبه صفات الخلوقین كا أن ذاته لا يشبه ذوات الخلوقین. 
۱۷ 


0 ب اكه أو يضاف إلى مصنوعاته لس گنز تور 


و 


5 لاسي لد ارم وساواته» على العرش ابيع ع الاي وعل 

كذلك شع الإمام أحد بن حنيل عن قوله تعلى: + ألم تر أنَه یم 
ف لسوت وما فى رضم بویت من جو َة ا هو ابه في ولامَسَةٍ مس 
1 هو سادممم وله" دق من كلق ول" كر إِلَاهْوَمَمَهْرَ 1 {OTE û‏ 
(المجادلة)» فقال: علمه» اه. وهذا ل آن السلف الصالح كان منهم من 
يفول تأویلا تفصیلیا باعطاء الآية المشابة معنی غا تحتمله اللغة العربية 
ويوافق الشريعة لاه وسيأتي بيانه. 

قول الامام عبد القاهر التميمي البغدادي (ت1479ه) 

قال الامام عبد القاهر التميمي البغدادي ۳ : الى كان الاله قرا نيحد 
وخباية م يل من أن یکون مقداره مثل أقل اقادیرفیکون كالجزء ء الذي لا 
جا أو ختص ببعض المقادير فتتعارض فيه المقادير فلا يكون بعضها 
ول من بعض إلا بمخصّص خصّه ببعضهاء وإذا بل هذان الوجهان 
صح أنه بلا حدّ ولا نهایة! اه. أي لا حجم له. 

وقال رحمه الله ما نضّه”": «وأجمعوا أي أهل السنّة والجماعة_على أنه- 

ي الله لا يحويه مکان» ولا يجري عليه زمان» اه 


وقال أيضًا©»: « إن أهل السنة انه تفقوا على نفي النهاية واحد عن صانع 


3 


4ب 


۱)آي قهر العرش وحفظه أو یقال: استوی استواءً یعلمه هو مع تنزیمه عن استواء 
الخلوقین كالخلوس والاستقرار. 
۲ ) آصول الدین البغدادي ص ۰۷۳ 
۳)الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۰۳۲۳ 
٤‏ ) الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۰۳۲۲ 
۱۱۸ 


العالم خلافا للهشامية والكرّامية والمجسّمة) اه. 

وقال أيضًا(": «كل من شبّه ربّه بصورة الانسان من البيانية”" والمغيرية 
والجواربية المنسوبة إلى داود الجواربي والهشامية المنسوبة إلى هشام بن سالم 
الجواليقي”" فانا يعبد إنسانًا مثله» ويكون حكمه في الذبيحة والنکاح 
کحکم عبدة الأوثان فیها» اه. ثم قال؛ تما تمه 2 جسمة - 
خراسان من الكرّاميّة فتکفیرهم واجب لقوفم بان الله له حد ونباية من 
جهة السفل ومنها یماس عرشه» ولقوهم بأن الله تعالی حل للحوادث» اه. 

وقال أيضًا عند الکلام عن الجسم: «لا تجوز الصلاة عليه ولا الصلاة 
خلفه» ولا حل المرأة منهم يعني الجشمة-للسني» ولا يصح نکاح السنية 
منهم) اه. 

قول الامام ابن بطال الا لکي شارح البخاري (ت 49 4ه) 

قال الإمام ابن بطال؟: «ومعنی قول عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله 
الذي وح سح الاصوات» أدرك تساه الأصوات لد أنه اتسع سمعه 
هاء لأن الموصوف بالسعة يصح وصفه بالضيق بدلا منه» والوصفان جميعًا 
من صفات الاجسام» اه. 

وقال ابن حجر العسقلانن: «وقال ابن بطال: تضمّنت ترجمة الباب - 
أي قول البخاري: کتاب التوحيد ‏ أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب 
من أشياء مؤلفة» وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم. كذا وجدت 


۱ )أصول الدين» البغدادي» ص ۳۳۷. 

۲) سيأتي مبحث عن التعریف بکل هذه الفرق إن شاء الله. 
۳) الفرق بين الفرق البغدادی ص١٤‏ . 

: ۲۱۱ الفرق بين الفرق» البخدادي» ص‎ ) ٤ 

۵ )شرح البخاري» ابن بطال ۱/ 4۱۷ 


5 ) فتح الباري ابن حجرء ۱۳/ 4۵ ۳. 
۱۱۹ 


في القالات آنهم ينفون الصفات حتى نُسِبوا إلى التعطيل» اه. 

وقال ابن حجر أيضًا!©: «قال ابن بطال: احتجت الجشمة هذا احدیث 
فقالوا في قوله «وآشار بيده - أي النبي و - إلى عینه»: دلالة على أن عینه 
كسا الأعية: ونت باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو 
قديم» فدل على أن الراد نفي النقص عنه» اه. 

وقال أيضًا": «وأما قول المجسّمة ففاسد أيضًا لأن الاستقرار من 
صفات الاجسام ويلزم منه اخلول وغو الوق بحن اله تعالى» 
ولائق بالخلوقات لقوله تعالی: ۴ فإذا استویت نت ومن معا عل لفاك )4 
(المؤمنون)» وقوله: +[ لا ظهورد. ثم تنکروا عَمَةَ ریک لد وی 
يه © )4 (الز خرف)» اه. 

فائدة: وني شرح لمعاني الاستواء قال الإمام القاضي آبو بكر بن العربي 
محمد بن عبد الله التو سنة ۵۶۳ هجرية رحمه اله٩:‏ «والذي يجب أن 
يُعتقدَ في ذلك آن الله كان ولا شىء معه» ثم خلق المخلوقات من العرش 
إلى الفرش"» فلم يتعيّن بها ولا حدث له جهة منهاء ولا كان له مكان 
فيهاء فاٍنه لا يحول ولا يزول» قدوس" لا يتغبّر ولا يستحيل» وللاستواء 


۱ )فتح الباري ابن حجرء ۱۳/ ۳۹۰. 

۲ )فتح الباري ابن حجرء 8۰7/۱۳ . 

۳) محمد بن عبد الله بن محمد العافري الاشبیلی المالكي» آبو بكر بن العربي» ت 
۳ص قاض من حفاظ الحديث ولد في إشبيلية سنة 7۸ ی صنف کتبّا في 
الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاریخ» من كتبه: «العواصم من 
القواصم»» و«عارضة الأحوذي». الاعلام الزرکلي ۰۲۳۰/۲ 

. ۲۳۰/۲ )عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي» آبو بكر بن العری المالكيٌ»‎ ٤ 

٥‏ )قال الشیخ عبد الله افرري رحمه الله في بعض دروسه: هو شىء واسع کالغطاء 
تحت الأرض السابعة فوق جهنم» اه. 

7 )«القدوس: ال عن العْيُوبٍ والتّقائص» اه. تاج العروسء الزبيدي» ۱7/ ۳۵۷. 

۱۲۰ 


في كلام العرب خسة عشر معنی ما بين حقيقة ومجاز. منها ما يجوز على الله 
فيكون معنى الآية» ومنها ما لا يجوز على الله بحال» وهو إذا كان الاستواء 
بمعنى التمكن أو الاستقرار أو الاتصال أو المحاذاة» فإنّ شيئًا من ذلك لا 
يجوز على البارئ تعالى ولا يُضِربٌ له الأمثال به في المخلوقات» اه. 


وفي معاني الاستواء قال محمد مرتضى الزَبِيديٌ وهو أحد كبار اللغويين و خاقتهم(: 
(استوی: قد يُسند إليه فاعلان فصاعدًاء ويكون بمعنى اعتدل في ذاته وهذا في حق 
غير الله تعالى ومنه قوله تعالى: ۴ ذو مرواستوی (ح) 4 (النجم)» ول وَإدَا 
استویت نت ومن ماه عل لفك (0) ) (الومنون) و[ لتوا عل ظهورو © 4 
(الز خرف)» و فَآسَمَوَئ عل سوق (5) * (الفتح). وقولهم: استوى فلان 
على عمالته» واستوى يأمر. 

ومن ذلك: استوى الرّجل إذا بلغ أَشدّه فعلى هذا قوله تعالی: ۴ 
بل أَشدَمه وتو )4 (القصص) يكون استوى عطف تفسيرء أو بلغ 
أربعين سنة» وبه فسّرت الآية. وفي الصّحاح: استوى الرجل إذا انتهی 
شبابه. وني التهذيب: المستوي من الرجال الذي بلغ الغاية من شبابه وتمام 
خلقه وعقله» وذلك بتهام ثمان وعشرين إلى تمام ثلاثين» ثم یدخل في حد 
الكهولة» ويحتمل کون بلوغ الأربعين غاية الاستواء وكال العقل. ولايقال 
في شىء من الأشياء استوى بنفسه حتى يضم إلى غيره فيقال استوى فلان 
وفلانء إلا في معنى بلوغ الرجل النهاية فیقال: استوىء ومثله اجتمع. 

قال الراغب: ومتى ما عدي بعلى اقتضى معنى الاستيلاء كقوله عر 


ويد چام و عر صن ۵ ور داعو غر 


وجل: # رن عل مرش استَوی ا 4 (طه) ومنه قول الأخطل' أنشده 


TTT ۱۳۸ )تاج العروس» الڙبيدي»‎ ١ 
حسن الديباجة» اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوکهم» وهو‎ 
أحد الثلاثة المتفق على أنهم آشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل.‎ 
نشأ على النصرانية» له ديوان شعر» ولد 4١هه وتوني ٠4ه الاعلام» الزركلي»‎ 
۳۵ 
۱۳۱ 


الجوهري: [الرجز] 
فد انو یشم سل العراق م قرسو رای 


ثم قال الراغب: وقيل معناه استوى كل شىء في النسبة إليه» فلا شىء 
آقرب إليه من شىء إذ كان عر وجل ليس كالأجسام الحالّة في مكان دون 
مكان) اه. 
شخصء استوت الفاكهة بمعنى جلست. واستوى القمر أي صار ناضجًا 
بعد أن كان نيئاء تضحك الناس عل عقله فتشبیه الخلوق بالخلوق عل 
قول الحافظ البيهقي رحمه الله (ت ۵۸؛ه) 
قال ليهتي ۱ «وفي الجملة يجب یلم آن ۳ اا سسا مت 
lI ey‏ 
خلقه”" وآن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان» وأن مجيئه ليس بحر كة» 
۳ کی ام ی 3 3 
وان نزوله ليس بنقلة وآن نفسه لیس بجسم وآن وجهه لیس بصورة وآن 
و ی 
التوقيف فقلنا ما ونفينا عنها التكييف. فقد قال : # لیس كم له وی 2 
۳ و ae‏ 
وهو ألمي لیر( £ (الشورى)» وقال: بعك 
سد © 4 (الاخلاص). وقال: ملت سی (40 (مريم): 
وقال رحمه الله ایسا" : «فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته 
وأسرائه: حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودًا قدي لم يزل ولایفنی أحدًا صمدًاء 
١‏ )الاعتقاد والهداية» البیهقی» ١//ا١١.‏ 
”)أي لا يشبه الله أحدًا من خلقه. 


۳)شغب الاییان الیهقی» ۰۱۱۲/۱ 
۱۳۲ 


شيئًا واحدًا لا يتتصوّر ني الوهم ولا یتبعض ولا يتجزأء ليس بجوهر ولا 
عَرض ولا جسم قاتا بنفسه( مستغنیّا عن غبره» حیا قادرّا عالا مريذا 
سميعًا بصيرًا متکلیّ له الحياة والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر 
والکلام. لم يزل ولا یزال هو مذه الصفات ولا يشبه شیء منها شيئًا من 
صفات الصنوعات. 

ولا يقال فیها إنها هو ولا غبرّه» ولا هي هو وغبرّه ولا يقال إنها تفارقه 
أو تجاوزه أو تخالفه أو توافقه أو تحله» بل هی نعوت له آزلیة» وصفات له 
أبدية تقوم به" موجودة بوجوده دائمة بدوامه ليست بأعراض ولا بأغيار 
ولا حالة في عضاء غير مكيّفة بالتصور في الأذهان» ولا مقدورة بالتمثیل 
في الاوهام فقدرته تعمٌ القدورات وعلمه يعم العلومات وارادته تعمّ 
واحهات والاقطار والغایات الستغنی عن الأماكن والازمان لا تناله 
الحاجات. ولا تمسّه النافع والضرّات ولا تلحقه اللذات ولا الدواعي ولا 
الشهوات. ولا جوز عليه شیء ما جاز عل الحدّثات فد عل حدوئها. 

ومعناه آنه لا يجوز عليه الحركة ولا السکون والاجتماع والافتراق 
والحاذاة والقابلة والماسّة والجاورة ولا قيام شىء حادث به ولا بطلان 
صفة أزلية عنه» ولا يصح عليه العدم» ویستحیل أن یکون له ولد أو زوجة 
أو شريك» قاد ر عل |ٍماتة کل سي غبره» وجوز منه افناء کل شیء غبره»؛ 
ثم قال: «له اللك وله امد کل ما آنعم به تفضّل منه» وکل ما أضرٌ به 
عدل منه» لا يجوز عليه جور" ولا يصح منه ظلم) اه. 


١‏ )أي لا حتاج إلى غيره. 
۲) تقوم به: أي ثابتة له. 
*)«المَوْرٌ: تقيض العَذْلٍِ وضد القَضْدٍِ) اه. القاموس المحيطء الفبروزأبادي» مادة 


ج و ر» ص١47.‏ 
۱۳۳ 


قول الحافظ الخطيب البغدادي() رحمه الله (ت 41۳ه) 

قال الحافظ الخطيب البغدادی": «أما ي الصفات فإن ما روي 
وني ایب التي عتا وقد تاها آي السات تم لا 
الله وحققها - أي الكيفية والتشبیه - قوم من الثبتین فخرجوا ني ذلك إلى 
ضرب من التشبیه والتعظيل: 

والفصل انا هو في سلوك الطريقة التوسطة بين الأمرين» ودين الله بين 
الغالي فيه والقصر عنه» والأصل في هذا الکلام في الصفات فرع الکلام 
في الذات» وحتذی في ذلك حذوه ومثاله» وإذا كان معلومّا أن [ثبات رت 
العالین إن) هو [ثبات وجود لا [ثبات كيفية» فکذلك إثبات صفاته [نما هو 
إثبات وجود لا [ثبات تحدید وتکییف. 


ولا نقول انا جوارح ولا نشبّهها بالايدي والأساع والابصار التي 
هي جوارح وآدوات للفعل. ونقول: انا وجب إثباتها التوقیف 
وَرَدَ با» ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعال: د مه وء 
مارم وم رسو هو > سم هی 
وم بیع ابر )4 الشوری) و ومک لڪ فوا ل" د 
(الإخلاص)) اه. 
وقال اخطیب البغدادی ۳ : «ويتجئب المحدث ف أماليّه ووا ما لا 
تحتمله عقول العوامٌ لا لا یمن علیهم فيه من دخول الخطأ والاوهام؛ 
١‏ )أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ» ت ۳ب أبو بكر» المعروف با لخطيب» أحد 
الحفاظ الك خوخ امین مولده في غزية» وكان فصيح اللهجة عارفا بالأدب» 
يقول الشعر» ولوعا بالمطالعة والتأليف. ذكر ياقوت أساء 07 كتابًا من مصنفاته» 
من أهمها: «تاريخ بغداد»» و«الكفاية في علم الرواية» في مصطلح الحديث» 
و«الفوائد النتخبة» في الحديث» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 
0 الم ۱ ۱۷۲ 
*") الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البخدادي /٤‏ 74 ۳۷. 
١‏ 


وأن يشبّهوا الله تعالى بخلقه ويلحقوا به ما يستحيل في وصفه» وذلك نحو 
أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح 
والأعضاء للآزلّ القديم وان كانت الأحاذيك صحاحًا وها في التأويل 
طرق ووجوه إلا أن من حقها ألا تروی إلا لأهلها خوفا من أن يَضِلٌ 
بها من جهل معانيهاء فيحملها على ظاهرهاء أو يستنكرها فيردّها ویکذب 
رواتها وتقَلتها؛ اه. 


لووول ينو عن مر رقي الله اا الناس تبون آن گاب 
لله ورسوله» حدّثوا الناس با يعرفون ودعوا ما ينكرون» اه. ثم روى 
بسنده عن ابن مسعود"" رضي الله عنه'": 3 الرجل ليحدّث بالحديث 
فيسمعه مَّن لا يبلغ عقله فَهُمُ ذلك الحديث فيكون عليه فتنة» اه. 


قول الامام أبي القاسم عبد الكريم القشيري(*) 
رت ه5ئه) 
قال الا مام القشبری" *: ((وهذه فصول تشتمل على بيان عقائدهم 


.۳۷ 74 /٤ )الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البخدادي‎ ١ 


”)عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب اذل آبو عبد الرحمن» ت ۳۲ صحابي 
من أكابرهم فضلا وعقلا وقربًا من رسول الله بيا وهو من أهل مكة ومن السابقين 
إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة . نظر إليه عمر يومًا وقال: «وعاء 
ملیع علًا) اه. له ۸۶۸ خلا الأعلام» الزركليء لا . 

3 ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ال مخطيب البغدادي» / ۳۷ 


)عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك + بن طلحة النيسابوري القشيري ت 15 هه 
من بني قشير بن كعبء أبو القاسم زين الاسلام شيخ خراسان في عصره زهدًا وعدا 
بالدين. كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها. من كتبه: «التیسیر في التفسير» ويقال له 
التفسير الكبير» و«لطائف الإشارات»» و«الرسالة القشيرية». تاريخ بغداد. الخطيب» 
١‏ . طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ۰۲۳/۳ ۲:۸. الأعلام. الزركلي» 
۷/۶ 


۵ )الرسالة القشيرية, القشيري» ص۷ . 
۱۳۵ 


أي الصوفية الصادقين ‏ في مسائل التوحيد ذكرناها على وجه الترتیب» 
قال شیوخ هذه الطريقة على ما يدل عليه متفرّقاتٌ كلامهم ومجموعاتها 
ومصتّفاتهم في التوحيد: إن الح سبحانه وتعالى موجود قديم لا يشبهه 
شىء من الخلوقات. ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ولا صفاته 
أعراض» ولا یتَصَوّر في الآوهام» ولا يتقدّر في العقول» ولا له جهة ولا 
مكان ولا يجري عليه وقت وزمان» اه. 
قول الامام أبي المظفر الأسفرابينت0) 
رت ۶۱۷۱«) 


قال الإمام أبو المظفر الأسفرايينيٌ”" وهو من أعيان الأشاعرة رهه 
الله: «وآن تعلم أن القدیم سبحانه لیس بجسم ولا جوهر لأن الجسم 
يكون فيه التأليف. واخوهر يجوز فيه التأليف والاتصال وکل ما كان 
له الاتصال أو عاذ عليه اال کون له بت وهات وقد دللنا على 
استحالة امد والنهاية على البارئ سبحانه وتعالى» وقد ذكر الله تعالى فى ف 
صفة الجسم الزيادة» فقال: ۴ وراه یه فى اليا والجسي © £ 
(البقرة)» فبيّن أن ما كان جسً)ا جازت عليه الزيادة والتقصان ولا تجوز 
الزيادة والنقصان على الباری سبحانه» اه. 


۱)طاهر بن محمد الأسفرايينيٌ» ویقال: : شهفور د بن طاهر بن محمد كما سماه 
السبکی في طبقات الشافعية ۳/ ۰۱۷۵ ت ٤۷١‏ ه آبو الظفی »عام بالأصول 
مفسّر من فقهاء الشافعية. قال السبکی: «ارتبطه نظام الملك بطوس» اه. 
وصنف التفسیر الکبیر الشهون وصنف ف الاأصول» ومن کتبه: «التبصير 
في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق امالکین». الاعلام» الزرکلی» 
TITS‏ 


.١59 )التبصير فى الدين» أبو الظفر الأسفرايينيٌ» ص‎ ١ 
۱۳۹ 


قول الإمام أبي إسحاق الشيرازي۱ 
رت ”لاةه) 


قال آبو إسحاق الشيرازيٌ”": «وأن استواءه ليس باستقرار ولا 
ملاصقت لا الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة, والرت عر 
وجلَّ قدیم از فدل على أنه كان ولا مکان ثم خلق الکان وهو على ما 
عليه کان» اه. 


وقد جعل الشيرازي المجسّمة کالقائلین بالتثلیث (طائفة من 
النصاری یقولون: الله هو الأب والابن والروح القدس یعنون بالأول 
الله وبالثاني عیسی وبالثالك جبریل) فهم عنده کفار". 


١‏ )إبراهيم بن عللٌ بن یوسف الفيروزآبادي الشيرازي» ت ۷ هب آبو اسحاق 
العلامة الناظر. ولد في فیروزآباد وانتقل إلى شیراز فقرأ على علمائهاء وانصرف 
إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة 4۱ ه فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث. 
وظهر نبوغه في علوم الشريعة» فکان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره. 
واشتهر بقوة احجة في الجدل والناظرة. وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة 
النظامية على شاطى دجلة. له تصانيف كثيرة منها: «التنبيه»» و«المهذب» 
ف الفقه.» و«التبصرة ف أصول الشافعية»» و«طبقات الفقهاء»» و«اللمع». 
مات ببغداد. طبقات الشافعية الكبرى» السبکی» ۳/ ۸۸. الأعلام» الزركل» 
١/١ه.‏ 


” )الإشارة إلى مذهب آهل الحق» آبو إسحاق الشبرازيِ» ص 770. 


۳)اللمع» آبو إسحاق الشيرازيٌ» ص ۷۲. 
۱۳۷ 


قول إمام الحرمين آبي العالي 

عبد الملك بن عبد الله الجويني(*۲ رحمه الله (ت 1۷۸ه) 

قال إمام الحرمين آبو العالي عبد الملك بن عبد الله الجوينيٌ الأشعريّ ما 
نصه: «الباری سبحانه وتعالى قائمٌ بنفسه واعلم أن معنى قيامه بنفسه 
هو استغناؤه عن كل ما سواه. فلا يحتاج إلى مخصّص له بالوجود لأن 
الاحتياج إلى الغير ينافي قدمّه» وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه» متعال عن 
الافتقار إلى محل محله أو مکان يقلّه) اه. 

وقال أيضًا ما نصه(: «مذهب أهل الح قاطبة أن الله سبحانه وتعالى 
يتعالى عن التحيز والتخصص بالجحهات» اه. 

وقال أيضًا": «إن سميتم البارئ جسیّا وأثبتم له حقائق الأجسام فقد 
تعرضتم لأمرين: ما نقض دلالة حدث الجواهر فان مبناها على قبوها 
للتأليف والماسة والباينة - أي الانفصال - وإما تطردوها وتقضوا بقیام 
دلالة الحدث في وجود الصانع» وکلاهما خروج عن الدين» وانسلال عن 
ربقة السلمن) اه. 

ثم قال: «وتفصیل ذلك أن الحدوث فینا منعوت بالجوازء فنقدّس الاله 
عنه» والتر کب والتصور عنه والتقذر في صفاتنا موسومة با جواز» فلا تر گب 
إلا و جوز فرض خلافه» ولا قذر ولا حذ ولا طول ولا عرض إلا والعقل 


5 )عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويني آبو العالي ت ۷۸ هب ملقب 
بإمام الحرمين. ولد في جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد فمكة حيث 
إلى نيسابور. له مصنفات كثيرة» منها: «العقيدة النظامية». وفيات الأعيان» ابن 
خلکان, ۱/ ۰۲۸۷ الأعلام» الزرکلی» ٠٠١ /٤‏ . 

5 )الإرشاد إلى قواطع الأدلة» الجوينيٌ» ص ۵۳. 

7 )الإرشاد إلى قواطع الأدلة» الجويني» ص۵۸. 

۷) الارشاد إلى قواطع الأدلة» الجويني» ص1۱ . 

۱۳۸ 


جور أمثا ها وخلافهاء وهذه الصفات لجو ازها افتقرت إلى تخصيص بارئهاء 
فتعالى الصانع عنها» اه. 
وقال أيضًا("©: «نقول: من انتهض لعرفة مدبّره فان اطمأنّ إلى موجود 
إليه فكره فهو مشبّه". وان اطمأنّ إلى النفى المحض فهو معطل ۳ 
وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موخد" وهو 
معنى ما روي عن الصَّدّيق رضى الله عنه: [البسيط] 
العجرّعندَرَكِالإذراكِإدراك والبحٌعنذاتهكفرٌ وإشراك 


فان قيل: فغايتكم إِذَا حيرة ودهشة؟ قلنا: العقول حائرة في درك الحقيقة 
- أي حقيقة الله - قاطعة بالوجود النزه عن صفات الافتقار» اه. ومثل 
و ا یت لي 
معناهاء شفى بها صدور قوم مؤمنين» فرضي الله عنه ا نا وعن 
0 خيرّاء وقد أخذها من قوله تعالى: و اش تیور 
یر ر 4 (الشوری» ومن قوله سبحانه: 71 وم یک له 
س (الإخلاص)» ومن قوله عز وجل: ۶ فلا تضریوا 
َه الاما 00 4 (النحل)» ومن قوله تعالى: ھل عل س © 
(مريم) . وكل هذا يدل على أن الامام الشافعي رضي الله عنه أكد على تنزيه 
الله عما يخطر في الأذهان من معاني الجسمية وصفاتها كالجلوس والتحيز 
في جهة وني مكان والحركة والسكون ونحو ذلك. فقد روى السیوط ی" 
وغيره أن الامام الشافعيّ قال: «المجسّم کافر» اه. 


.۲۳ )العقيدة النظامية» الجوينيٌ» ص‎ ١ 

۲ )مشبّه آي شبّه الله تعالى بخلقه» فهو غير مؤمن وغير مسلم. 

۳)معطل أي منكر وجود الله تعالى» فهو غير مؤمن وغير مسلم. 

٤‏ )موحد أي آمن بالله تعالى وصدّق به وهذا هو السلم المؤمن الناجي يوم القيامة. 


۵ )الأشباه والنظائر» السيوطى» ص۸۸٤‏ . 
۱۳۹ 


وقال إمام الحرمين الجويني'' ' رحمه الله أيضًا: «فصل مشتمل على الرد 
على من قال: إن الله تعالی جسم وليس بمتألف. 

قد ذهبت بعض المجسمة إلى موافقة أهل الحق في تقدس الربٌ سبحانه 
وتعالی عن حصاتص الاجسام وما ی بت ها مق الأحكام: وذهبوا إلى منع 
كونه موْلّمًاه ثم ساروا إلى أن المعنى 35 جسیّا: وجوده أو قيامه التق 
ومن سلك هذا المسلك آل الكلام معه إلى التنازع في الإطلاق والتسمية 
كا وبا 


وما يفسد هذه الطريقة ويوضح بطلانها ما قدمناه من إنباء الجسم عن 
التألیف فمن أراد صرفه عن وجهه والعدول عن قضيته في موجب الله 
كان مصدودًا عن ذلك. إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الألفاظ من غير دلالة. 

ولو سوغنا تبدیل اللغة ونقلها عن موضوعها ف السمیات اة 
تباصا واھ ان فقس ا فلا سا إل کرت خاک ق 
آوصاف الاله لإجماع الامت إذ لو جاز ذلك لجاز للمطلق أن یطلق لفظ 
لوف وإذا روجع فيه فشره بالوجوده ومهی ‏ ثبت إنباء الجسم في اللغة 
عن التأليف تر لي علد اد م تسه لاله رز عر كرو فى ا 
الإله نقلا وخروجًا عن اللغة. 

ثم نقول لهم: أنتم لا تخلون في إطلاقكم الجسم: ما أن تقولوا: أطلقنا 
ذلك بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة» وإما أن تسندوا مذهبكم 
إلى دليل في ظنکم. فإن لم تسندوه إلى دليل» كان الذي ذكرتموه محض 
التلقیب" بناء عل التشهي والتمني» ولو ساغ ذلك لساغ إثبات ستائر 
الالقاب کذلك. لتجوز تسمیته زیذا وبکرّا وعمراء تعالى الله عن قول 
الزائغين 


:3۳ ۱۰۶۱ ۹ )الشامل في اصول الدين» الجحويني»‎ ١ 
)قبت الاش بالفعل تیا إذا جَعَلت له مثالا من الفعل» اه. تاج العروس.‎ ۲ 
° الزبيدي» مادة ل ق ب» ؟/‎ 
۱۳۰ 


وان أسندتم مذهبكم إلى دليل فأيدوه بتكلم عليه» ولا يجدون إلى إبدائه 
سبیلاه إذ مدارك العلوم مضبوطةء وجلتها لا تلقی منها ما قالوه . فان 
من مدارك العلوم العقل ولا یتلقی منه ثبات آصل الأسماء فضلا عن 
تفصیلها. ومن مدارك العلوم موارد الشرع» ولیس في شىء منها ما سوغ 
تسمیته تعالى جسعا؛ إذ لم يدل على ذلك کتاب ولا سنة ولا إجماع. ومن 
مدارك العلوم في الأسامي قضية اللغة» ولو حكمناها في مسألتنا لا قامت 
على ما يرومه الخصم» إذ ليس في لغة العرب تسمية الوجود جسًاء بل 
في لغتهم ما يناقض ذلك. فانهم يصفون الأعراض بالوجود ولو سميت 
أجساما بوه فان من سمی علم المرء آو ارادته أو قدرته ااا كان ذلك 
عرفا مستبشعًا في قضية اللغة. فإذا بطل تلقي مرامهم من هذه الجهات لم 
ببق لاحم" ال مَخض) اه. 

قول آبي سعید النيسابوري العروف بالتولي رحمه الله 

( ت ۶۱۷۸<) 


قال الشيخ ال الشافعيّ”": «البارئ تعالى ليس بجسم» وذهبت 
الكزامية أن الله تعالى جسم» والدليل على فساد قوهم أن الجسم في اللغة 
بمعنى التأليف واجتماع الأجزاء» والدليل عليه أنه نقول عند زيادة الأجزاء 
وكثرة التأليف: حِسْمٌ وأجسَم كا يقال عند زيادة العلم: عليم وآعلم 
وقال تعالى: © وراد بطم فى اللو والجشم (9) * (البقرة)» فلا 
كان وصف البالغة كزيادة التأليف دل على أن أصل الاسم للتأليف. فإذا 
ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليف. 


هذه التسمية في اللغة ليس لا ذكر ثم وهي مبنية على المستحيلء فلع أطلقتم 


۱ التحکم: الدعوى بلا دليل» اه. الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط الستقیم 
عبد الله افرري» ص۱۷۸ ۰ 
۲ )الغنية في أصول الدين» التول الشافعی» ص ۸۱. 
۱۳۱ 


ذلك من غير ورود السمع به» وما الفصل بينكم وبين من یسمیه جسدا 
ويريد به الموجود وان كان يخالف مقتضى اللغة» فان قيل: أليس یستی 
تفسًا؟ قلنا: : اتبعنا فيه السمع وهو قوله تعالى : # تعلم ماق تقیی ولا أعلمٌ 
ET‏ أت عم الا ون (00) )“4 (المائدة)» وم ب يرد السمع باحسم» 
اه. أي لم يأت في القرآن الکریم تسمية الله با لجسم بل الذي ورد نفي 
الشبیه عن الله بکل وجه من الوجوه. 
قول الشیخ أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ه) 

قال الغزالي”'': «التنزيه: أنه - أي الله تعالى - لیس بجسم مصوّر؛ ولا 
جوهر محدود مقدّرء وإنه لايائل الأجسام لاني التقدير ولاني قبول الانقسام؛ 
وإنه ليس بجوهر ولا تحلّه اخواهر ولا بعَرّض ولا تحله الأعراض» بل لا 
یماثل موجوداء ولا یمائله موجود. ليس كمثله شىء ولا هو مثل شىء. وإنه 
لا محذه القدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون 
ولا السموات وانه مستو عل العرش عل الوجه الذي قاله وبالعنی الذي 
أراده» استواءً منرَّمًا عن الماسّة والاستقرار والتمکن والحلول والانتقال 
لا يحمله العرش» بل العرش وله حمولون بلطف قدرته ومقهورون في 
شضته(۳؟. 

وهو فوق العرش والسء وفوق کل شىء إلى تخوم" الثری فوقية لا 
تيه قري ی العرش والسیاء کی لا نزیده عانعن الارض والثری» بل هو 


ور > وم 


e NS‏ : ۾ فن لله عن عن لین 
(0 4 (آل عمران) فهو المستغني عن كل ما سواه والمفتقرٌ إليه كل ما عدا 
خلق السماء وكان قبلها وخلق العرش ولا يحتاج إليه» لا يحمله العرش بل العرش 
وحملة العرش محمولون بلطف قدرته تعالى. ومعنى في قبضته في تصرفه. 

۳ )التخوم بالضم: الفصل بين الأرضينَ من العام والحدود مرن ج: وم أيضًاا اه. 
القاموس الحیط الفیروزأبادي» مادة ت خ م» ص ۱۳۹۹. أي أن الله تعالى قهر كل 
شىء في السموات والأرض. 

۱۳۲ 


رفيع الدرجات عن العرش والسماء» كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض 
والثرى» وهو مع ذلك Easy‏ وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الورید" ۴ وفع کل شیو شيد ل 4 (الفتح ) إذ لا يهاثل قرب 
قرب الأجسام کیا لا يائل ذاته ذوات الأجسام وأنه لا يل في شىء ولا 
حل فیه شیء تعالی عن أن يحويه مكان کا تقذس عن أن يذه زمان» بل 
كان قبل أن خلت الزمان والکان وهو الآن على ما عليه كان» اه. 

وقال الغزاليّ أيضًا في الكتاب نفسه”": «الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى 
ليس بجسم مؤلّف من جواهرء إذ الجسم عبارة عن المؤلف من اخواهر» 
وإذا بطل كونه جوهرًا خصوصًا بحيّر بطل كونه جسًا» لأن كل جسم 
ختص بحيّر ومركب من جوهرء فالجوهر يستحيل خلوةُ عن الافتراق 
والاجتاع والحركة والسكون واميئة والمقدار» وهذه سات الحدوث» 
ولو جاز أن يعتقد أن صانع العام جسم لجاز أن يعتقد الألوهية للشمس 
والقمر أو لشىء آخر من أقسام الأجسام» اه. 

فائدة مهمة: لو قدّرت متا ظ رد ون عاك الس ونت المجسم الشبه 
الوهايي وأمثاله من الذين يجعلون لله حجً) ‏ والوهابية منهم من يقول عن 
الله هو بقدر العرش لا أصغر منه ولا آکبر» ومنهم من يقول: هو أكبرٌ من 
العرش- فإذا قال الومّابن لهذا الذي يعبّد الشمس: لماذا لا تعبد الله وتترك 
دينك هذا الذي هو باطل الذي هو عبادة الشمس؟ يقول له عابد الشمس: 
آنا معبودي شىءٌ حسوس أراه وأنت تراه وكل الناس يرونه» وهو عظيم 


۱ )اراد به اقرب العنوي لیس القرب السی. 
١‏ )قال الله تعال : +( وت رب وین لورد 5 4(ق» معنى ار و ون 4 لتعظیم 
نفسه ‏ و ار ا رويد اي نحن آقرب له مر 
نفسه» آي نحن نعلم ما لا يعلمه هو من نفسه» ولیس معناه أن الله مستقر داخل 
عنق كل إنسان. والذي يمنع تفسير القرآن إلا على الظاهر يجعل الله ساكنًا في 
رقاب عباده» وهذا ضلال وکفر والعیاذ بالله . مفاتیح الغيب» » الرازی» ۰۱۳۶/۲۸ 
۳) قواعد العقائد» الغزال» ص۱۵۹ . 
۱۳۳ 


النفع ينفع الأجسام والنبات والتراب والأشجار والماء وامواء فالشمس 
تنفع وهذا شیء حقق» فالذي آعبده آنا شیء حسوس آراه لسن شبا مت وه 
پل هو شىء آراه بعيني وأنت تراه عظیم النفع» » فکیف لا يكون ديني حقًا؟ 
وأما آنت فتقول: معبودي شیء موجود فوق العرش لا آنا رأيته ولا آنت 
رأيته» نما آنت تتوهم وتتصوّر في بالك أنه يوجد فوق العرش جرم کبیر» 
فکیف یکون دينك هذا الذي هو مبنيّ على التوهم حقا وديني الذي هو 
مبني نّ على الحس والعاينة والشاهدة باطللا؟ ! يقول الوهاي الذي لیس 
عنده دليل عقللٌ: قال الله تعالى: ۴ ف أله َك © 4 (إبراهيم)» فیقول 
له عابد الشمس: آنا لا أؤمن بکتابك أعطني دلیلا عقلياء هنا الوهابي 
ینقطع فقد کسرّه عابد الشمسء أما أهل السّنة الذين ینژهون الله عن الحدٌ 
والعضو والجهة والمكان والحيّز فيقولون لعابد الشمس: أنت معبوذك هذا 
له حد وشكل» فيحتاج لمن جعله على هذا الحد وهذا الشكل» فذلك الذي 
جعله على هذا اد هو الإله» وهو موجود لا يشبه شيئًا من الأشياء لیس 
دود ولا بناج إل غبرة» وهو لیس ذا شکل» وعدا الوجود الذي لا حد 

له ولا شکل هو الذي ب یستحق أن یعبد. فالسّني یغلبه بالدلیل العقلن دون 
أن یقول له قال الله تعالى» آما الوهابي إن قال ذلك فيرد عليه عابد الشمس 
قائلا وأنت تقول في معبودك إن له حدًا فيحتاج إلى من حدَّهُ بذلك الحد فا 
الذي يجعل ديني باطلا ودينك صحيحًاء وهنا الوهابي ينقطع. 


قال الغزالي'": «أما الحشويّة فإههم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة, 
فآثتوا الحهة حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص 
وآما العتزلة فانهم نفوا الجهة ول یتمکنوا من اثبات الرژية دونها 
وخالفوا به قواطع الشرع وظنوا في إثباتها - أي في اثبات الرژية - إثبات 


۱ )الاقتصاد في الاعتشاد» الغزالي ص ۰۸۰ 
ء۱۳۶ 


ا لجهةء فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه”" محترزين من التشبيه فأفرطوا. والحشويّة 
أثبتوا الجهة احترارًا من التعطيل فشبّهوا. 

فوفق الله سبحانه أهلّ السّنة للقيام بالحق» فتفطّنوا للمسلك القصد 
وعرفوا أن الجهة منفية لأا للجسمية تابعة وتتمة» وأن الرؤية ثابتة لأا 
رديف العلم وفریقه» وهي تكملة له فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة 
التي من لوازمها. وثبوت العلم آوجب ثبوت الرژية التي هي من روادفه 
وتکملاته ومشاركة له في خاصیته» وهی آنا لا توجب تغييرًا في ذات 
المرئي» بل تتعلق به على ما هو عليه کالعلم» اه. 

وقال الغزالي'": «فعلى العامي أن يتحقق قطعا ويقينًا أن الزسول كك م 
يرد بذلك جسًا هو عضو مركب من لحم ودم وعظم» وآن ذلك في حن الله 
تعالى محال» وهو عنه مقدّسء فان خطر بباله آن الله جسم مركب من أعضاء 
فهو عابد صنم» فإن كل جسم خلوق وعبادة الخلوق کفر وعبادة الصنم 
كانت كفرًا لأنه خلوق» وكان خلوقا لأنه جسم فمن عبد جسًا فهو كافر 
بإجماع الآمة السلف منهم وا خلف» اه. 

فانظر كيف نقل الغزالي رحمه الله إجماع الآمة من سلف وخلف على 
تكفير الجسم الذي اعتقد أو قال إن الله جسم» تنزه الله عا يقول الظالون 
تنزهًا كبيرًا. 

قول الشيخ أبي المعين النسفي (ت ۵0۰۸) 
قال لسان المتكلمين أبو المعين ميمون بن محمد النسفى في كتابه تبصرة 


١‏ )ليس هذا ثناء على المعتزلة بل مراده آنهم من شدة ما يزعمونه من التنزيه في حق 
الله تعالى نفوا الرؤية ليحترزوا من التشبيه كما ادّعواء فردّوا النص القرآني في إثبات 
رؤية المؤمنين لله لتوهمهم أن ني ذلك إثبات الجهة والتشبيه» لكنهم أفرطوا فوقعوا 
في المحظور ولم يوفقوا بين العقل والشرع. 

” )لام العوام عن علم الکلام الغزالي» ص ۰1۲ ۱۳ . 

۱۳۵ 


الأدلة"“: «وقد مر أن القول بتجزئه أي الله مناف للتوحيد» فكان القول 
بالمكان منافيًا للتوحيد» اه. ثم قال: «القول بالتجزؤ ‏ أي في حق الله - 
مناف للتوحيد) اه. 
قول أبي الخطاب الكلوذاني ۲ الحنبليّ (ت ١٠هده)‏ 

قال الحافظ ابن الجوزيٌ”" رحمه الله نقلا عن ا الْخطّاب محفوظ بن أحمد 
الکلوذانن أنه أنشد لنفسه: [الكامل] 
قالوا با عرف لمكلفٌ ربّه؟ فأجبت بالنظر الصحيح الرشد 
قالوا فهل رت الان راع قلث الول لربتَا الم رد 
قالوا فهل ‏ عندك مشبة؟ قلت الْشَبَهُ في الجحيم الوصد 
قالوا فهل تصففٌ الإله؟ أبن لنا - قلثالصفاث لذي اجلال‌السَرْمَدي 
قالوا فهّل تلك الصفاٌ قديمة کالذات؟ قلت كذاك لم تتجدّد 
قالوا فأنْتَ تراه جسّا مثلنا؟ة قلت لجسم عندنا کاللجد) 


قالوا فرعم أن عل العرش اشتوی؟ قلت الصضراث كلاد خر دي 


.۲۲ )تبصرة الأدلة فى آصول الدين» آبو المعين النسفی» ص5‎ ١ 

۲ )محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذايّء ت ١٠5هه‏ أبو الخطاب إمام الحنابلة في 
عصره. أصله من كلواذي من ضواحي بغداد ومولده ووفاته ببغداد. من كتبه: 
«التمهيد في أصول الفقه». و«الانتصار في السائل الكبار»» و«رؤوس السائل». 
و«عقيدة أهل الاثر» منظومة صغيرة. وله اشتغال بالآدب» ونظم. طبقات 
الحنابلة» ابن أبي يعلى» ٠4 /١‏ 5 . الأعلام» الزركلي» ۰/ ۲۹۱. 

۳ )المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ابن الجوزيٌ» ۹/ ۰۱۹۱ 

5 )أي الأبدي. 

۵ ) تكفير الكلوذاني الحنبلي للمجسمة دليل على تبرئة مذهب الإمام أحمد بن حنبل من 
التجسيم. 


۱۳۹ 


قالوا فا مَعنى استواه؟ أبن ل 
قالوا فکیف نزوله؟ فاجبتهم 
قالوا مَبْنْظَرٌ بالعيون؟ أَبنْ لنا 
قالوا فهل لله علمٌ؟ قلت ما 
قالوا فا القرآن؟ قلت کلامه 
قالوا الذي نتلوت قلت کلام 


قالوا فيوصّف أنه 


فأجبئهم هذا سؤالٌ الُمتَدِي 
م أل التکبیف نی في مش 
فأجبت رویته لمن هو مُهِنَدِي 
من عام الا بعلم مُرتدي 
الك الشکوث نقیصهٌ اد 
من غير ما حدثِ وغیر تجدد 


رب فيه عفد كل ملد 


قول الفقيه الأصولي أبي الوفاء بن عقيل البغدادي 
الحنبلي”" (ت ۵۱۳ه) 
قال الحافظ ابن احوزی*: «قال ابن عقیل: تعالى الله أن یکون له صفة 
تشغل الأمكنة» هذا عين التجسيم» وليس الح بذي أجزاء وأبعاض يعالج 

ما) اه. 
وقال ابن عقيل آیضا*: «الصورة على الحقيقة تقع على الأشكال 

والتخاطيط وذلك من صفات الاجسام والذي صَرَّفنا عن كونه جسً 

لاله القطعیة كقوله تعالى: ۴ ی کمو. ی( £ (الشورى)» اه. 

۱) کلامه هذا یفهم منه الاعتراض على أهل الفتنة الذين یریدون بأسئلتهم الباطل 
والتشویش على العوام كا تقدّم في قصة الامام مالك رضي الله عنه. 

۲ )الذي نتلوه هو عبارة عن الکلام الذاتي الأزلي. 

۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء آبو الوفاء یعرف بابن عقیل؛ 
عالم بالعراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته. كان قوي الحجّة. له تصانيف من 
آهتها: «کتاب الفنون»» و«الفرق»» و«الفصول» في فقه الحنابلة. الأعلام» الزركلي» 
FF‏ 

.۱۷۶ /۱ )دفع شبه التشبیه ابن الجوزيّ»‎ ٤ 

۵ )دفع شبه التشبیه ابن الجوزيٌ» ٠٠١ /١‏ . 

۱۳۷ 


قول القاضي أبي الوليد بن رشد الجد۲ قاضي الجماعة 
بقرطبة (ت ۰۲۰ه) 

قال القاضي الشیخ أبو الولید محمد بن أحمد قاضي الجماعة بقرطبة 
المعروف بابن زشد الَْدَ الالکی ما نصه(: «ليس - أي الله في مکان 
فقد كان قبل أن لى المکان» اه. 

وقال أيضًا ما نصه": «واضافته آي العرش إلى الله تعالى ۳ هو بمعنی 
التشریف له كما یقال: بیت الله وحَرّمُه لا أنه محل له وموضع لاستقراره» 
اه. تعالى الله عن ذلك. 

وقال أيضًاة»: «فلا يقال أين ولا كيف ولا متى لانه خالق الزمان 
والمکان» اه. 

وذکر ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر العسقلان*) موافقا له ومقدًا 
لكلامه. 


۱ )محمد بن أحمد بن رشد» ت ۲۰ آبو الولید» قاضى الجماعة بقرطبة» من أعيان 
المالكية» وهو جذ ابن رشد الفیلسوف (الصّال) محمد بن أحجدء وللجد تالف 
مهمة منها: «القدمات المهدات في الأحكام الشرعية»» و«مختصر شرح معاني 
الاثار» للطحاوی. و«الفتاوی» و«السائل» جموعة من فتاویه. مولده ووفاته 
بقرطبة. الأعلام» الزركلي» ۰۳۱5/۵ ۳۱۷. 

۲ )المدخل» ابن الحاج المالكيّ» فصل في الاشتغال بالعلم يوم احمعة ۰۱6۹/۲ 

۳ )المدخل» ابن الحاج المالكيّ» فصل في الاشتغال بالعلم يوم احمعة ۰۱6۹/۲ 

٤‏ )الماخل» ابن الحاج الالکيٍ» فصل ينبغي للمرید أن تکون آوقاته مضبوطت 
A‏ 


۵ )فتح الباري» ابن حجر» ۷/ 5 ١7‏ . 
۱۳۸ 


قول الشيخ أبي القاسم النيسابوري!"(ت ۰۲۱ه) 


قال الشیخ آبو القاسم سلمان بن ناصر النيسابوريی*: «إذا أحاط العاقل 
بحدث العالم واستبان له أن له صانعًا مختارًا ت تعن بعد ذلك النظر في ثلاثة 


ع 


أصول: 

أحدها: يشتمل على ذكر ما يجب لله من الصفات. 

والثاني: يشتمل على ذكر ما يستحيل عليه. 

والثالث: ينطوي على ذكر ما يجوز من أحكامه تعالى. 

قال الأستاذ أبو إسحاق رضى الله عنه: قال أهل الحق: إن الله موجود 
حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم» لیس بجسم ولا جوهر ولا يشغل 
حيرّاء وليس له حدٌ ولا جانب. ولا يجوز عليه المجاورة والحاذات ولا 
يتصوّر في الوهم» وليس هو من قبيل الأعراض» لم يزل ولا يزال مهذه 
الأوصاف» ولا يتغيّر عنهاء ولا شىء يشاركه فیها» اه. 

قول المازري المالكيّ شارح مسلم 2(ت75ده) 

قال الازري رحمه الله“: «وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث: «إذا 
قائلَ أحدّكُمْ َخاةٌقلیجتنب الوجة فن الله خلت آدم على صورته»» فأجراه 
على ظاهره وقال: الله تعالى صورة لا کالصَوّر!» وهذا الذي قاله ظاهر 


۱)سامان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري الأرغيانيء أبو القاسم ت ۵۱۲ 
ه من الائمة في علم الكلام والتفسير. مولده ووفاته في نيسابور» ونسبته إلى 
أرغيان من نواحيها. كان تلميذا لإمام الحرمين. من بيت صلاح وتصوف وزهد. 
صنف كتاب «الغنية» في فقه الشافعية» و شرح الإرشاد لإمام الحرمين". الأعلام» 
الوركل: ۰۱۱۲/۳ 

۲ ) الغنية في الکلام» أبو القاسم النيسابوري» ص 40 ۳. 


۳)ممد بن عل بن عمر التمیمی المازرئ» آبو عبد الله ت ۵۳۲ حدث» من 
فقهاء المالكية» من كتبه: «التلقین في الفروع» و«ایضاح الحصول في الأصول». 
و«المعلم بفوائد مسلم». الأعلام» الزركلي» ۲/ ۲۷۷. 

۰۱۹۱/۱۲ )المعلم بفوائد مسلم الازري»‎ ٤ 


۱۳۹ 


1 لأن الصورة تفيد التركيب» وکل مركب محدّث. والله تعالى ليس 

ثء فليس هو مرکا وليس مصورًاء قال وهذا كقول المجسمة: : جسم 
e‏ لما راا آهل الس يقولون: البارئ سبحانه وتعالى شىء 
لا كالأشياء» طردوا الاستعمال» فقالوا: جسم لا کالاجسام والفرق أن 
لفظ شىء لا يفيد الحدوث» ولا يتضمّن ما يقتضيه» وأما الجسم والصورة 
فيتضمّنان التأليف والتركيب» وذلك دليل الحدوث» اه. 


فقول المجسمة عن الله جسم لا كالأجسام لا يخلصهم من الکفر كأنهم 
قالوا هو خلوق لا كالمخلوقين عاجز لا كالعاجزين والعياذ بالله تعالى. 
وقاله مشاه سره غیت «خحابه النور لو کته لاخق 
سُبحات وجهه ما انتهی إليه بَصَرٌهُ من حَلقه» ما نصه": «الضمير الذي 
في «وجهه» يعود على الخلوق لا على الخالق» إذ الحجاب بمعنی الستر 
نا يكون على الأجسام الحدودة» والبارئ جلت قدرته ليس بجسم ولا 
محدود) اه. 

قول أبي الثناء اللامشيّ الحنفيّ (توك بعد سنة ۵۰۳۹) 
قال آبو الاه مود بن زید اللامشی ال الاتريدي من علیاء ما 
وراء النهر ما نصه(۳: الى ل ل رس ا 
لوقعت المشابهة بينه وبين المكان من حيث المقدارء لأن مكان كل متمكن 
قدر ما يتمكن فيه. والمشابهة منتفية بين الله تعالى وبين شىء من أجزاء 
العام لا ذكرنا من الدليل السمعی والعقلن» ولأن في القول بالمكان قولًا 


١‏ ا مسلم. مسلم؛ کتاب الایان» باب ف قوله عليه السلام ن الله لا ينام) 
وني قوله «ححابه النور ۰ .١١١ /١‏ 
۲ )العلم بفوائد مسلم الازري» ۰۲۲/۱۲ 
۳)التمهید لقواعد التوحيد» اللامثيٌ. ص ۰*۲ 21 تاج التراجم. القاسم بن 
قطلوبغاء ۰/۱. 
۱۶۰ 


ِقِدَم المكان أو بحدوث البارئ تعالى» وكل ذلك محال. لأنه لو كان تعالى 
لم يزل ني الکان لكان المكان قديًا زاء ولو كان ولا مكان ثم خلق المكان 
وتكن فيه لتخي عن حاله ولحدثت فيه صفة التمكن بعد أن م تكن وقبول 
الحوادث من أمارات الحدّث» وهو على القدير محالٌ» اه. يعنى أن المكان 
قول القاضي عبد الحق بن عطية الغرناطي() (ت7: هده) 

قال القاضي عبد الحق بن عطيّة(": «العليّ يراد به علو القدر والمنزلة لا 
علو المكان لأن الله منژه عن التحيّر. وحكى الطبريّ عن قوم أنْهم قالوا: 

هو العليّ عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه» وهذا قول جهلة 
مجسمين» وكان الوجه ألا يحكى. وكذا ال ی هكم 
القد ر وامّطر"" لاعلى معنى عظم الأجرام اھ لأن الله تعال لیس جرماء 
فعندما نقول عن الله إِنّه «عظیم» فليس معناه أنه جرم كبير کا لو قلنا الله 
أكبر فمعناه الله أكبر من كل شىء دراه فالأجرام هي التي تتفاوت في عظم 
ا لحجم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قول القاضي عیاض المالكي (ت ٤٤‏ ده) 

قال الحافظ ابن حجر*: «قال عياض : كانت العرب تستعمل الاستعارة 

كثيراء وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: 


1ب عط عبد ال بن عا با ن عبد الرحن بن عط الحاري» من عارب یس 
الغرناطي» ابو محمد. مفسر فقيه» آندلسی» من اهل غرلاعه» عارف بالاحكام 
وال حديث» له شعر» ولي قضاء المرية. له «المحرر الوجيز قي تفسير الکتاب 
العزيز»» و«برنامج» (مخطوط في خزانة الرباط) في ذكر مروياته وأسماء شيوخه. 
ولد ١4/4ه‏ وتوني 47 ه-. الأعلام» الزركلي» ۳/ ۲۸۲. 

۲ ) الحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز» ابن عطية» ۱/۱ ۳۲. 

۳اطر: القَدْرُ والمنزلة ورف » اه. لسان العرب. ابن منظور مادة خ ط ره 
۶6 ۱ 

.4۳۲ /۱۳ )فتح الباري» ابن حجر‎ ٤ 

١١ 


000 

جاح ال ) 4 (الاسراء)» فمخاطبة ابي وك شم برداء الكبرياء 
على وجهه - يعني حديث: : وما بين القوم وبينَ أن ينظرُوا إلى ر الا رحا 
الکریاء۲) على وجهه) - ونحو ذلك من هذا العنی» ومن ل يفهم ذلك 
تاه» فمن آجری الکلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم» ومن لم یتضح 
له وعلم أن الله منژه عن الذي یقتضیه ظاهرهاء !ما أن یکذب نقَلتّها» وإما 
وجلاله المانع إدراك آبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الکریاء فاذا شاء 
تة لحو سرس وري امي اب یه وروا منت نادت 
وفي إثبات رؤية الله تعالى بلا كيف في الا خرة يقول الله عز وجل :ین 


5 عن وور مه 


a‏ قذي وزبادة ولا يكن وجوههم EEE‏ یک حصت ۳ 2 هم 
بعش ۵ ) (يونسن)» وروی الحافظ ابن ماج فى سننه٩‏ عن 


وھ مه 


E‏ " رضي الله عنه قال: تلا رسول الله و هذه الاية المذكورة ثم قال: 
«ذ ا أل الجنة الجنة وأهل الا لا ناكى ناد ال الجن ِنَّ لكم 
عند الله موعِدًا يريد أَنْ ُنجرَكُمُوةُ. کل وما هو بقل الله موّازینتا 
ویبیض وجوهنا و خلت القن وا يُنجتا منّ النار, قالّ: فیکشف الحجابت 


١‏ )”الكبرياء بالگشر عِبارةٌ عن گمال الذَّاتِ وکال الوجوب ولا يُوصف با إلا الله 
تعال» اه. تاج العروس, الزَّبيديّء مادة ك ب رء .17/١5‏ 

۲ )صحیح مسلم مسلم» كتاب الایمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 
۱۳ 

۳)محمد بن يزيد الربعي القزويني» ابن ماجه ت ۲۷۳ هب أحد الأئمة في علم الحديث» 
من أهل قزوين . رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في طلب 
یت وض کتابه ) سنن ابن ماجه» وهو اتضال الکتب الستة العتمدة وله 

توا ی ا 0 
سا وهو أحد این إل الما شهد دا وأحدًا والشاهد کل له ۷ .۳ 
حديثاء توفي في المدينة وكان يعرف بصهيب الرومي . الأعلام» الزركلي» ۳/ ۲۱۰. 

١ 


فینظرونّ إليه فوَالله ما أَعطاهُمُ الله شيا أحبٌّ إليهمْ من النّظر إِليْهِ ولا أقرّ 
موي كم دب لور جه 
الله بلا كيف ولا مکان» وأن الذي يكشف عنه الحجاب العنوي لرؤية الله 
الذي ليس كمثله شىء هو بصر العبد وليس الله تعالى» لأن الله منزه عن 
أن يكون مخفيّاء لأن المخفيّ وراء حجاب يحتاج إلى من مخفیه والمحتاج لا 
يكون | ولا خالقاء وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر”©: 
«والله تعالى يُرى في الآخرة: يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية ولا كمية» ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» اه. وهذا 
كلام صريح من أحد أئمة التابعين من أوائل السلف رضي الله عنه ینزه به 
الله تعالى عن التشبيه والكيفية والكمية والکان والمسافة» فالكيفية لا تجوز 
على الله لأن الله خالق الكيفيات والأشكال كلها وكذلك الكمية سواء كانت 
قليلة أم كثيرة لا تجوز على الله لاد كل ذلك خلوق لله وحده لا شريك له 
فكل ما له حجم أو كمية فهو يحتاج إلى من جعله على هذا الحجم والکمیت 
والله منزه عن ذلك سبحانه» فكلام آئمة السلف واضح في تنزيه الله عن 
الكيفية والكمية. فمن قال: إن الله له كيفية لا تَعْرف» فقد شبّه الله تعالى 
باكر زات د وما لعرفدين راك الاو I‏ 
ما لا نعرفه فمن قال: إن الل الذكقية لا نعرفها يكرن ضالا کافرا غر 
غارلي که ات e‏ 
«ولقاء الله تعال لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبیه ولا جهة حق» اه. 

رال اقات عاض ۳ شا تصرف ال هال من شب وه 
من الیهود أو آجاز عليه البداء*) أو أضاف إليه الولد منهم. أو أضاف 


.۱۳۷ ۰۱۳ شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص‎ ) ١ 
حکاه عنه ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر» ص17/8.‎ ) ۲ 


۳) کال المعلم شرح صحيح مسلم؛ » القاضي عياض» 44/١‏ ۹ 


٤‏ ) «البداء : استصواب شىء علِم بعد أن لم يُعلم» وذلك علي الله غير جائز) اه. لسان 
العرب. ابن منظورء مادة ب داء /١5‏ 50 . وذلك لأن فيه نسبة التغير إلى الله = 
١7‏ 


إليه الصاحبة والولد» وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من 
النصارى» أو وصفه با لا يليق به» أو أضاف إليه الشريك. والعاند في 
خلقه من المجوس والثنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله» وان 
سَمّوه به» إذ لیس موصوفا بصفات الاله الواجبة لب فاد ما عرفوا الّه 
سبحانه» اه. 


أقوال الشیخ عبد القادر الجيلاني] رضي الله عنه 
( ت ۵۲۱ه) 


قال الشيخ عبد القادر الحيلانٌ رضى الله عنه": «باب في معرفة 


-عزٌ وجل» وهو على الله مستحيل» ویکفر القائل به. 

١‏ )عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسنئء» ت ١55هه‏ آبو محمد يي الدين 
احیلانن» آو الکیلانن» أو الجيلٌ مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد 
الصوفية الصادقین» ولد في جیلان وراء طبرستان وانتقل إلى بغداد شابا سنة 
۸ .فاتصل بشیوخ العلم والتصوف وبرع في آسالیب الوعظ وتفقه وسمع 
احدیث وقرأ الأدب» واشتهر وتصدر للتدریس والافتاء في بغداد سنة ۲۸ 
وتوفي بها له كتب دس عليه فیها -. الأعلام» الزركلي» 4/ 1۷. 

لفك جياتن صن فا 

فائدة: لقد افتري على الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الذي هو حنبلٍ المذهب 
في کتابه هذا الذي عمله في الفقه الحنبلي» وهذا الکتاب ثابت أنه من تألیفه لکن 
مجسمة الحنابلة الذين يعتقدون أن الله جسم ساکن في جهة فوق آدخلوا عليه 
مسألتين افتروهما عليه فزعموا أنه يقول إن الله ساكن في جهة فوق» وزعموا أنه 
أيضًا يقول بأن حروف العجم قديمة أي ليس لوجودها ابتداء» وهذا خلاف 
عقيدة آهل السّنة» فان عقيدة أهل السّنة أنه لا موجود آزلي قديم ليس لوجوده 
ابتداء إلا الله واحروف خلوقة حادثةء والشيخ عبد القادر رضي الله عنه لا يخالف 
في العقيدة شينًا ما عليه أهل السّنة السلف والخلف من أن الله تعالى متكلم بكلام 
لا يشبه كلام الخلق» ومعلوم أن كلام الخلق حرف وصوت حادثان يوجدان شيئًا 
بعد شىء وهذه صفة البشرء والله تعالى متعال منزه عن كل ما هو من صفات 
البشر» »انا هو متكلم بكلام ليس حرفا ولا صونًا ولالغة . بل عبارته التي في كتابه 
وهي ما نقلناها هنا تبين أن ما نسبوه إليه نا هو كذب وافتراءء» فإنه موخد منزه لا 
جسم مشبه. 
١‏ 


الصَانع عر وجل: أما معرفة الصانع عرَّ وجل بالآيات والدّلالات 
ال عر ا حي ا 
لم يلد وم یولد ولم يكن له كفوًا آحد. ۶ لین کت rE‏ 
آلسَمِيعٌ لور[ 4 (الشوری» لا شبيه له ولا نظير» ولا عون 
و را و و 0 لس تنم 
یمس ولا بجوهر فیح ولا عَرَض فینقضی ولا ذي ترکیب أو 
آلة وتأليف وماهية وتحدید. وهو الله للسماء رافع» وللأرض واضع؛ 
لا طبيعة من الطبائم» ولا طالع من الطوالع» ولا ظلمة تظهر ولا 
نور يزهر) اه 

وقال أيضًا رحمه اللّه“: «فصل في ما لا يجوز إطلاقه على البارئ عر وجل 
من الصفات ويستحيل إضافته إليه» ولا يجوز عليه الحدود ولا النهاية» ولا 
القبل ولا البّمد. ولا تحت ولا قُدَّام ولا خلف ولا كيفء لأنّ ذلك ما ورد 
ب الشرعء إلا ما دكر تامسن الد عل العرشی اوی "عل ما ورد و الثران 
وي خالق لجميع الجهات ولا يجوز عليه الكمية» 

اه. ثم قال”": «ولا يجوز وصفه بالباشرة» اه. 

وقال رضي الله عنه أيضًا»: لكر رصا اتدل يمدي ریت 
لذات ما قعل وخالق له وجاعله بفدرته» فاستحق ق لذلك هذا الوصف لا 
على معنی الباشرة للأشياء لانَ حقيقة تلك - أي الباشرة - تلاقي الأجسام 
وماشتها والله سبحانه متعال عن ذلك» اه. 


وقال رضي الله عنه آیضا*: «وآما ذکر مقالة المشبّهة فهم ثلاث فرق: 


۰۱۰۳ )الغنية» الجيلانٌء ص‎ ١ 
)أي قهره وحفظه.‎ ١ 
۰۱۰۳ ")الغنية» الجيلانٌ» ص‎ 
۰.۱۰۵ )الغنية» الحيلانٌ» ص‎ ٤ 
۰۱۱۷ )الغنية, الحيلانٌ» ص‎ ۵ 
۱:۵ 


احشامیة( والمقاتلية”" والکزامیة والذي اتفقت عليه الفرق الثلاث أن 
الله تعالى جسم وأنه لا يجوز أن يعقل الموجود إلا جسً)» اه. والعياذ بالله 


ل تتسب إلى هشام بن اخحکم الرافضی» والفرقة الثانية تشسب 
إلى هشام بن سالم ابواليقي» وقد زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد 
ونهاية وأنه طويل عريض عميق » وأن طوله مثل عرضه مثل عمقه وقال: ليس 
ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض. وزعم أيضًا أن الله نور 
ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها. 
ثم قال قد كان الله ولا مكان ثم خلق المكان بأن تحرك فحدث مكانه بحركته فصار 
فيه ومكانه هو العرش . وأمّا هشام بن سالم الجواليقيٌ الذي كان مفرطا في التجسيم 
والتشبيه فقد زعم أن معبوده على صورة الإنسان ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو 
نور ساطع بیاضاء وزعم أنه ذو حواس خمس كحواس الانسان» وأن نصفه الأعلى 
مجوّف ونصفه الأسفل مُصَمَّت - أي لا جوف له -. الفرق بين الفرق» البغدادي» 
۱ 05. 


۲) آتباع مقاتل بن سلیان البلخي. من رؤوس الشبهة قال وكيع: : «کان كذَابًا» اه. 


وعن آبي حنيفة رضي الله عنه قال : «آتانا من الشرق رأيان خبیثان : جَهُم معطل» 
ومقاتل مشبّه) اھ وقال البخاري: «مقاتل لا شىء آلبتة» اه. مات مقاتل سنة 


نيف وخسین ومائة. سير آعلام النبلاء الذهبي» ۰۲۰۱/۷ 

۳)آصحاب أب عبد الله محمد بن کرام كان من يثبت يثبت الصفات الا أنه ينتهي فيها 
إلى التجسیم والتشبیه. وهم طرائف بلغ عددهم إلى الس عشرة فرقة. وأصوها 
ستة: العابدية والتونية والزرينية والاسحاقية والواحدية وال هيصمية» ولکل 
واحدة منهم رأي . نص أبو عبد الله غل أن معبوده عل العرش استقرازا وغل أنه 
بجهة فوق ذاتاء وأطلق عليه اسم الجوهر. . ومنهم من قال: : إنه على بعض أجزاء 
العرش. وقال بعضهم تلا العرش به وصار رون منهم إل أنه تعال بجهة 
فوق وأنه محاذ للعرش. ڈ ثم اختلفوا فقالت العابدية: إن بينه وبين العرش من البعد 
والساة ما و قدرمشغلا اهر اتصلت يده وقال عمدو المي : إن بينه 
وبين العرش بعدًا لا یتناهی وإنه مباینْ للعالم بينونة آزلية ونفی التحیز والحاذاة 
وآثبت الفوقية والمباينة» وأطلق آکثرهم لفظ الجسم عليه والقاربون منهم قالوا: 
احى كرا جما ۱ رهد اجو د الجسم هم وينوا عل هذا مخ 
خکم القاتمین بن بأنفسهما أن يكونا متجاورین أو متباينين فقضى بعضهم بالتجاور 

مع عرش وک بخص بالتباين. الملل والنحل. الشهرستاني» ۱۰۷/۱ 


١55 


وقد رد ابن حجر الهيتميٌ”" على من طعن بالشيخ الجيلايّ ما نسبه 
البعض إليه في بعض النسخ المدسوسة عليه من كتاب الغنية وسیاه 
الهيتميٌ الغينية فقال: «وإياك أن تغترٌ أيضًا با وقع في الغينية لإمام 
العارفين وقطب الإسلام والمسلمين الأستاذ عبد القادر ابلان» فإنه 
دسّه عليه فيها من سينتقم الله منه وإلا فهو بريء من ذلك» وكيف 
تروج عليه هذه المسألة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسّنة وفقه 
الو بحي كان رفني عل ا مع ها ا 
من أن الله مَنَّ عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة وما أنباً عنه 
وما أظهر وتواتر من أحواله» ومنه ما حكاه اليافعيّ”" رحمه الله وقال: 
« ما علمناه بالسند الصحيح المتصل أن الشيخ عبد القادر الجيلايّ أكل 
دجاجة ثم لا ل يبق غير العظم توجّه إلى الله في إحيائها فأحياها الله 
إليه وقامت تجري بين يديه کا كانت قبل ذبحها وطبخهاء فمن امتنّ 
الله عليه بمثل هذه الكرامات الباهرة يُتصوّر أو يُتومّم أنه قائل بتلك 
القبائح التي لا يصدر مثلها الا عن اليهود وأمثالهم من استحكم فيه 
الجهل بالله وصفاته وما يجب له ويجوز وما يستحيل # سبحتك هلذا 
هن عَظی مر( )4 (النور)» اه. 


.5/7 /۱ )الفتاوى الحديثية» ابن حجر الميتميٌ»‎ ١ 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين آبو‎ 
ه تلقى العلم‎ ٩۰۹ العباس» ت 941/5ه فقيه مصري ولد في محلة أب الهيتم سنة‎ 
في الأزهر ومات بمكة سنة /941ه. له تصانيف كثيرة» منها: «مبلغ الأدب في‎ 
۰۲۳۶/۱ فضائل العرب»» و«تحفة المنهاج شرح النهاج». الأعلام» الزركلي»‎ 

")عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» عفيف الدين» ت 518لاه مؤرخ باحث 
متصوف من شافعية اليمن» نسبته إلى يافع بن حمير» مولده ومنشؤه في عدن» 
حج سنة ۷۱۲ه فأقام بمكة وتوفي بها. من كتبه: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة حوادث الأزمان»» و«أسنى الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر». العلا 
الزركلي» 5/ ۰۷۲ 


۱:۷ 


قول الحافظ آبي القاسم بن عساكر الدمشقي 
رضي الله عنه (ت ١/اده)‏ 
قال الحافظ الورخ أبو القاسم بن عساکر": «فإذا وجدوا - أي آتباع 

الامام الا شعري - من یقول بالتجسیم أو التکییف من المجسّمة والمشبهة 
ولقوا من يصفه بصفات ی با دود والجهة. فحينئذ 
یسلکون طریق التأويل ویثبتون تنزیهه بأوضح الدلیل. ویبالغون ني 
بات التقديس له والتسزيه خوقًا من وقوع من لا يعلم في ظَلمالتشبيه. 
فإذا آمنوا من ذلك رأوا أن السكوت أسلم. وتَرك الخوض في التأويل إلا 
عند الحاجة حرم وما مثالهم في ذلك الا مثل | الطبيب الحاذق. الذي يداوي 
كل داء من الأدواء بالدواء الموافق» فإذا تحقق عَلبة الرودة على الریض 
داواه بالأدوية الحارّة ويعالجه بالأدوية الباردة عند تيقنه منه بغلبة الحرارة) 
اه. فأهل و اختصارا آو تفضا 
بحسب حاجة المجتمع والأفراد لذلك» با تقتضيه الضرورة الشرعية 
للمنفعة العامة والخاصة. 

قول الحافظ أبي الطاهر السلفي | لأصبهاني ۲) 

رت ۷۹ھ( 


قال الذ هبی" نقلا عن الحافظ عبد الغني أن السلفي آنشدهم لنفسه: 


.۳۸۸ )تبيين كذب المفترى. ابن عساکر» ص‎ ١ 

١‏ )أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهانٌ» صدر الدین» آبو طاهر السَّلَفِيٌ ت ۷ه 
حافظ مکش له من الكتب: «معجم مشيخة آصبهان»» و امعجم مشيخة بغداد» 
و«معجم السفرا» و«الفضائل الباهرة في مصر والقاهرة». الأعلام الزركلي» 
555١/١‏ 

؟) تاريخ الإسلام؛ الذهبي؛ 
حافظ مۇرخ الل ۳ رحل إلى القاهرة وطاف 
كثيرًا من البلدان وكف بصره سنة ١5لاه.‏ من تصانيفه: «دول الإسلام).- 

۱:۸ 


[الكامل] 

Ee 
رک امات بنكر لا رُعُّوا‎ 
وغدوا يقيسون الأمورٌ برأييم‎ 
فالاولون تعدّوًا الحدّ الذي‎ 


وتصوروه بصورة من جنسنا 


عن منهج الح المبين ضلالا 
57 تفر قد حاوّلُوا الاشکالا 
ويُدَلْسُونَ على الورّی الأقوّالا 
قد حدّ في وصفي الاله تعالی 
جسًا ولیس الله عر مثالا 


والآخرون فعطلوا ما جاء في ال قرآن أقبخ بالقال مقالا 


واوا حدیت الصطفی آن یقبلوا 


عه ی ۶8 
وراوه حشوا 5 يفيك منالا 


وهكذا هم المجسمة والمعطلة» ضلوا وأضلواء أما المجسمة فشبهوا الله 
بخلقه» وأما المعطلة فأنكروا صفات الله. 


قول الشيخ العارف بالله السيد أحمد الرفاعي 
رضي الله عنه (ت8/اده) 


قال إمام الصوفية العارف بالله السيد أحمد الرفاعيّ رضي الله عنه 
ما نصه(): «طهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء ني حقه تعالى 
بالاستقرار کاستواء الأجسام على الأجسام الستلزم للحلول تعالی الله عن 
ذلك. وإياكم والقول بالفوقية أي فوقية الذات ‏ والسّفلية والکان والید 
والعین با لجارحة» والنزول بالاتیان والانتقال» فان كل ما جاء في الکتاب 
والسّنة ما يدل ظاهره على ما ذکر فقد جاء في الکتاب والسَنة مثله ما يؤيد 
القصود» اه. أي من التنزیه الكل لله عز وجل. 


-و«تاریخ الاسلام الكبير»؛ الأعلام» الزركلي» ۰/۵ ۳۲. 
۱ ) البرهان الموّید» أحمد الرفاعی» ص ۰۱۷ ۱۸ 


1:۹ 


وقال رضی ا عنه أا ما نصه(): «غاية العرفة باك الإيقان بوجوده 
تعالى بلا كيف ولامکانِ» اه. ومعناه أقصى ما یتوصل إليه العبد في معرفة 
الله أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه بوجوده تعالل بلا كيف ولا مکان. 
وقال أيضًا ما نصه": «وأنه ‏ أي الله لا تحل في شىء ولا يحل فيه 
شیء» تعالى عن أن مويه مكان» کا تقدس عن أن ده زمان» بل كان قبل 
خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه کان» اه. 
وقال أيضًاما نصه”": «لايحُده_تعالى_المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط 
به الجهات ولا تكتنفه السموات وإنه مستو على العرش على الوجه الذي 
قاله وبالمعنى الذي آراد استواءً منزها عن الماسّة والاستقرار والتمكن 
والتحول والانتقال. لا محمله العرش» بل العرش وخملتة حمولون بلطف 
قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق کل شىء إلى تخوم 
الثری فوقية لا تزیده قربا إلى العرش والساء بل هو رفیع الدرجات عن 
العرش» كما أنه رفیع الدرجات عن الثری» اه. 
قول الحافظ أبي الفرج بن الجوزي الحنباي 
رضي الله عنه (ت ۵۹۷ه) 
قال احافظ الفقیه احنبلن آبو الفرج بن احوزي: «رآیت من تكلم 
من أصحابنا - أي بعض النتسبین إلى الحنابلة ‏ في الأصول با لا یصلح 


۱ )حكم الشیخ أحمد الرفاعي الكبير» أحمد الرفاعي» ص ۰۰۳۵ ۳. 

۲ ) الدرة السامية في معرفة فضائل سلوك الطريقة الرفاعية» أحمد الرفاعي» ص ۰۲۵ 
۳۵ 

۳)الدرة السامية في معرفة فضائل سلوك الطريقة الرفاعیق أحمد الرفاعي» ص ۰۲۵ 
۳۵ 


84 ۰۹۸ )دفع شبه التشبیه» ابن احوزي ص‎ ٤ 
۱6۰ 


وانتدب للتصنيف ثلاثة أبو عبد الله بن حامد" وصاحبه القاضي”", وابن 
الزاغون(۳ ا ا الذهب. ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة 
العوا فحملوا الصفات على مقتضی الحس» فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى 
خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجهًا زائدًا على الذات» وعینین 
وف وخ انت 9 وأضراسًا وآضواء لوجهه هي السبحات ویدین وأصابع 


١)الحسن‏ ر بن حامد بن علّ بن مروان البغدادي ت ۰۳ ۰ هب أبو عبد الله - من 
مجسمة الحنابلة له مات في الفثه وغيره» منها: الاجامع ل ی 
واشرح أصول الدين وتهذیب الاجوبة». المنتظم في تاريخ الملوك والآمم. ابن 
احوزي»۷/ ۲۰۳. النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» / ار 

۲)القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ت 49۸ - انب المجسّم -. 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۰ قال الذهبي في ترجمته: (وجع کتاب «ابطال 0 
الصفات» فقاموا ‏ أي العلماء - عليه لا فيه من الواهي والوضوع» وجرت أمور 
«القرآن كلام الله وأخبار الصفات كرد عات اه. قال الحافظ ل أبو بكر بن 
ب کی أن ےا بحل ال کان لا لع ا 
ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى: «الزموني ما شتتم فإني آلتزمه إلا اللحية 
والعورة» اه. أي في الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعتقد فيه اللحية والعورة 
لكنه يعتقد ما سواهما والعياذ بلله. اك 
SS‏ 
القزوينيٌ الزاهد بجامع المنصورء وتكلم في ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا» اه. 

۳)علٌ بن عبيد الله بن نصر بن السريّء» ت ٠۲۷‏ ه أبو الحسن بن الزاغونيٌ ‏ من 
مجسّمة الحنابلة - من أهل بغداد. الاأعلام الزركلي» 5/ ."٠١‏ رد عليه الحافظ ابن 
وزج وأبطل عقياته وین نج ليست عقيدة الإمام ابن حتبل رحه اله في كتا 
ادع شبه التشبيه بأكف التنزيه). 


5 )«اللَّهاةٌ من كل ذي حخلق: اللحمة سر فة على الحَلق» اه. لسان العرب. ابن 
منظورء مادة ل ها» 7/١6‏ /750. . وقد تقدّم. 
١6١‏ 


وک وخنصرًا(" وإهامًا© وصدرًا وفخذا» وساقين ورجلينء وقالوا: ما 
سمعنا بذکر الرأس» وقالوا يجوز أن تسش ویمّسش. ويدني العبد من ذاته» 
وقال بعضهم: ويتنفسء ثم انبم يُرضون العوام بقوهم: لا ىا یُعقل» اه. 

وكلامهم هذا يشبه کلام مشبّهة هذا العصر وهم الوهايية ومن كان على 
نهجهم من الذين يعتقدون أن الله جسم ويعتقدون أن له سافا وغيرَ ذلك 
من الاعضاء فهم کفان حتى إن بعضهم صرح آن الله یدح رجله في 
جهنم عندما يقال للنار: ۴ هل اسلا ومول هَل من مسر ([5) )4 (ق) فلا 
تحترق رجله من باب أن الخزنة لا تضرهم النار فكيف تضرٌ الله بزعمه" . 
ومع اعتقادهم أنه جسم يقولون تشبهًا بالسّلف في زعمهم وتمويًا على 
الناس: له وجه لا كالوجوه. وله يد لا كالآيدي ]ماما للناس آنهم على ما 
قاله بعض السلف من قوهم: لله وجه بلا کیف ويد بلا كيف وعين بلا 
کیف. وهم - أي الوهابية - يعتقدون الكيف ويصرّحون بان لله كيمًا لا 


نعرفه» لكن للتمویه عل الناس يقولون لفظا «بلا کیف» وأحيانًا يقولرن: 
«على ما يليق به) ومرادهم أن الله جسم كما قال ابن ۱ «إن الله بقدر 


۱ الخِنصَرٌ: الإصبع الصَّعْرّى) اه. لسان العرب» ابن منظور مادة خ ن ص» 
۶ 7. 

۳۱۳/۳۱ )”الإبهامٌ بالكسر: من الأصابع العُظْمَى) اه. تاج العروس. الزبيدي‎ ١ 

۳ رد الدارمي على بشر الريسي. عثمان بن سعيد الدارمي (الجسم) ص 14 . 

6 ) أحمد بن عبد الحليم الدمشقيّ» ابن تيمية» ولد بحرّان سنة 0۱ هب ظهرت منه 
بدع كثيرة حتى قال الحافظ أبو زرعة العراقي: إنه خرق الإجماع في أكثر من ستين 
مسألة» بعضها في الأصول وبعضها في الفروع» اه. وقال فيه: «علمه أكبر من 
عقله» اه. رد عليه علاء عصره وبدّعوه وكفروه وألّفوا في ذلك کالسبکي فإنه 
صئف: ل ل ین الجنة والنار» في الرد 
لته اتکی ب عدة مرات وكان في كل مرّة ینقض عهوده ومواثيقه حتى خبس 
نعو هن فطناة الذاعب ره بين ا حا رفات مایت ۷۲۸ ی 
تاريخ ابن الوردي» ابن الوردي» ۳۲ 31 ا مقدمة الدرة الضیة 
السبكي. عیون التواریخ» ابن شاکر الکتبي» مخطوط ص۱۷۹ . الدرر الكامنة. 
ابن حجر» 4/١‏ 5۳/۱ الاعلان بالتوبیخ» السخاوي» ص ۷ = 

۱۲ 


العرش لا أصغر ولا أكبر»» ومرة قال: «بقدر العرش بل أعظم منه» اه. 
فالوهابية على هذا الاعتقاد. وقد نسب ذلك إلى ابن تيمية الحافظ الكبير 
العلائي شيخ مشايخ الحافظ ابن حجر(» ومذكور هذا في كتب ابن 
تيمية”". وقد قال ابن تيمية أيضًا(": «وليس في كتاب الله وسنة رسوله 
ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه لیس بجسم» اه. وقال ابن تيمية 
في مجموعة فتاویه*: «إن الله على العرش حقيقة ومعنا حقیقة» اه. وهذا 
شبيه بعقيدة الحلوليين وهو يذم الحلوليين. فالله تعالى بخلاف ذلك كا 
قال الامام المحدّث ذو النون المصري: «مهما تصورت ببالك فالله بخلاف 
ذلك». والمشبهة لا يعترفون بموجود غير متحيز في جهة ومكان غير 
متحرك ولا ساكن لأنهم یقیسون الخالق على الخلوق. يظنون أن الوجود 
لا يصح إلا بالمكان مع ثبوت وجود الله قبل المكان بلا مكان» قال رسول 
الله 4 «کان الله وم يكن شی۶ غيرُه» أي كان الله موجودًا قبل المكان 
والزمان وقبل الجهات السّت والعرش. فالله الذي هو موجود قبل الکان 
و مرول وجوه اللكان بالا مكانه قیلا اديت تخل 
صحة وجود الله قبل المكان وبعد وجود المكان بلا مكان. 

ويتابع ابن الجوزيّ قائلا: «وقد أخذوا ‏ أي المجسمة الثلاثة الذين 
ذکرهم -بالظاهر في الأسماء والصفات. فسمّوها بالصفات تسمية مبتدعة» 


-ذخائر القصرء ابن طولونء ۰17/۱ 14. الفتاوى الحديثية» ابن حجر اليتميّ» 


.۲ 40 /۱ )الفتاوى الحديثية» ابن حجر افيتمي؛‎ ١ 

۰۱۵۱/۲ التأسيسء ابن تيمية»‎ .18١ /۱ منهاج السنةء ابن تيمية»‎ ) ١ 
۱۰۱/۱ *)التأسيس :ابن تم‎ 

.۱۰۳ /۵ جموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ ) ٤ 

5 ) الرسالة القشيرية القشيريٌء ص ۳. کا تقدّم. 


٦‏ )صحیح البخاری. البخاري» کتاب بدء الخلق» باب وكان عرشه على الماع 
۲ رقم ۳۰۱۹. 
۱۳ 


لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل» وم يلتفتوا إلى التصوص 
الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى» ولا إلى إلغاء ما 
الظاهر من سات الحدوث. 

ول یقنعوا أن يقولوا صفة فعل» حتى قالوا صفة ذات ثم لما أثبتوا أنها 
صفات ذات قالوا: لا نحملها على توجيه اللغة مثل اليد على نعمة وقدرة 
ومجيء وإتيان على معنى بر ولطف» وساق على شدة» بل قالوا نحملها على 
ظواهرها المتعارّقة. والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين» والشیء انا 
ْمَل على حقيقته إذا أمكن» ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من ضافته 

ويقولون نحن أهل السّنة وكلامهم صريح في التشبيه وقد تبعهم خلق 

من العوام. 

فقد نصحت التابع والتبوع فقلت هم: يا أصحابنا آنتم أصحاب نقل 
وامامکم الاکبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السیاط كيف آقول مالم 
يقل فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما لیس منه» ثم قلتم في الأحاديث تحمل 
على ظاهرها وظاهر القدم الجارحة فانه لا قیل في عیسی روح الله اعتقدت 
و ه صفة هي روح ات وبري ومن قال استوی بذاهفقد 
آجراه مجرى الحسيات وينبغي أن لا يهمل ما ي یثبت به الأصل وهو العقل» 
نا به عرفنا اله تماق وحکمنا له بلقتم لقاو آنکم اقلق نقرا ال حادیت 
ونسکت ما أنكر علیکم أحد انا حملكم إيّاها على الظاهر قبيح فلا تَخلوا 
في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه ولقد كسيتم هذا المذهب 
یا قبیخا حتى صار لا يقال حنبلي إلا جشم» اه 

ثم قال: «وقد كان أبو محمد التميميٌ”" يقول في بعض آئمتکم لقد شان 


١)على‏ زعمهم إن الله تعالى جسمء وهذه الصفات الواردة في الشرع جعلوها على 
امحقيقة فقالوا تأخل بالظواهر فان له دا حقيقية گا یدیا ووجهّا حیقیّا کوجوهناه 
کذلك في سائر ما ورد بقولون نأخذ بالظواه والعیاذ بالله تعالى. 
۲ )هو رزق الله بن عبد الوهاب آبو محمد التمیمي. ت 4۸۸ ه فقیه حنبل واعظ من 
أهل بغداد» كان کبیرها وجليلهاء قال العليمي: «کان شيخ أهل العراق في زمانه) - 
١6:‏ 


الذهب شيئًا قبيحًا لا يغسل إلى يوم القيامة. 

وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة آوجه أحدها: آم 
سموا الأخبار آخبار صفات وإنا هي إضافات وليس كل مضاف صفة 
فانه سبحانه وتعالى قال: ۴ وتََخت فیو من روحی(۳) 4 (احجر)» ولیس 
لله صفة تسمّی روخاء فقد ابتدع من سمّی الضاف صفة) اه. 

بت دک نز ا ولا ی اه یکره 
لذاته نهاية وغاية يعلمهاء قلت - القائل هو ابن الجوزي - اهدارجل د 
يدري ما يقول! لأنه إذا قَدّر غاية وفصلًا بين الخالق والمخلوق» فقد حدّده 
وأقرٌ بآنه جسم» وهو يقول في كتابه إنه ليس بجوهر لأن الجوهر ما يتحيّز 
ثم يثبت له مكانًا يتحيّرز فيه وهذا كلام جهل من قائله وتشبيه حض. فا 
عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما یستحیل عليه» فان وجوده تعالى 
لیس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بذ ها من حيّز. والتحت والفوق 
نما يكون في ما يُقابّل ويحادّى. ومن ضرورة الحاذي أن يكون أكبر من 
الحاذی أو أصغر أو مثل» وأن هذا ومثله ان يكون ني الأجسام. وکل ما 
بحاذي الأجسام يجوز أن يمسّهاء وما جاز عليه بماسّة الأجسام ومباینتها فهو 
حادث» إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبوها الماسّة والباينة. 
فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق 
من لوازم التحيّ عو فا وان الاي عات ا لأنه لو كان 
متحيّرًا لم يخل إما أن يكون ساکنا في حيّزه أو متحرّكًا عنه. ولا يجوز أن 


داه. صف 2 شرح الإرشاد» في الفقه و«الخصال» و«الأقسام» . الأعلام؛ الزركلي» 
۳ . قال ابن الجوزيّ ني المنتظم 4/ :۸٩‏ «قال ابن عقيل: كان سيد الجماعة من 
أصحاب أحمد يتا ورياسة وحشمة» أبو محمد التميميّ» وكان أحلى الناس عبارة 
ف النظر» وآجراهم فلا ف الفتياء وأحسنهم hês‏ اه. شذرات الذهب» = = 
=ابن العاد انب ۲/ ۳۸۶. 

١‏ )وهي بدعة باطلة ليس ها مستند لغوي ولا شرعي ولا عقلي» وتؤدي بقائلها إلى 
التناقض والضلال البین. 


۱0۵ 


يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد 
تناهی ذانَاء والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصًّصًا) انتهى كلام ابن 

ومما قاله ابن ا جوزي آیضا(۲: «وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه 
وقد ملأه والأشبه أنه ماش للعرش» والكرميّ موضع قدمیه. قلت: الماسّة 
|نما تقع بين جسمین) اه. 

وقال رحمه الله أيضًا("©: «وقد وقف أقوام مع الظواهر فحملوها على 
مقتضى احس. فقال بعضهم إن الله جسم. تعالى الله عن ذلك» وهذا يلزمه 
أن يكون له كيفية آیضاء وذلك ينقض القول بالتوحيد. 

ومن قول المجسّمة إن الله عز وجل يجوز أن یمس ویلمس! فيقال هم: 
فيجوز على قولكم أن یمس ويلمس ويعانق! وقال بعضهم إنه جسم هو 
فضاء والأجسام كلها فيه!! 

وربا تخيّل بعض المشبّهة في رؤية الحق يوم القيامة ما يراه في الأشخاص» 
فيمثله شخصًا يزيد حسنه على كل حسن. فتراه يتنفس من الشوق الیه 
ويمثل الزيادة فيزداد توقه» ویتصور رفع الحجاب فيقلق ويتذكر الرؤية 
فيغشى عليه» ويسمع في الحديث'" أنه «يُذني المؤمنَ إليه» فيخايل القرب 


.۱۳۵ )دفع شبه التشبیه ابن ابوزي» ص‎ ١ 

)كليس ابلیس» ابن ابموزی؛ ۰۱۰۷/۱ 

0 البخاري. البخاري» كتاب قصاص المظالمء » باب قوله تعالى: آلا عه 1 
أسَّهَ عَلّ ایی 2 ۱۹۸/۳4 ولاليدو الزين العني تست شرج 
صحيح البخاري 07/71" ما نصّه: «قوله «یُذنی المؤمنَ» على صيغة الجهول 
من الدنو وهو القرب» وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم القيامة»... والکنف 
والدنو كلاهما جازان لاستحالة حقیقته| على الله تعالى» والحديث من المتشاءهات» 
اه. وقال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم شرح صحیح مسلم ۸/ 174 ما 
ا : «الدنو ها هنا دنو كرامة لا دنو مسافة لأن البارئ سبحانه في غير مكان» فلا 
يصح منه دنو مسافة ولا بعدها» اه. وقال النووي في شر حه على صحيح مسلم= 

۱1 


َة 


اذاق ىا يجالس الجنسء وهذا كله جهل بالوصوف» اه. وهذا دليل على 
أن الجهل بالموصوف - وهو هنا الله كفر. 

وقال رضي الله عنه أيضًا”©: «اعلم أن الحق يوصف باليدين والوجه 
والعين على الوصف الذي يليق به. وليس الخلاف في اليد وإنما الخلاف 
0 و ی م ل 
سل رام تال یل ماس إل دز ان 
ونفوا ا محارحة وآثبتوا الوجه ونفوا الصورة. وهذا هو الذهب الحقٌ) اه. 

وقال جزاه الله خيرًا”": «وآما قول من آراد به الجارحة فباطل. لانه لو كان 
يده ید جارحة ووجهه وجه جارحة. لشبهته بنفسك. وا الق سبحانه وتعالی لا 
يشبه بالخلوق ولا يجوز عقلا ولا نقلا أما العقل فلاستحالة ذلك علیه وأما 
النقل فلقوله: لسك تیه کی وو ستویغ ی بر ( * (الشورى). 
وقوله: ۷ وک يك لغ لد 4 (الإخلاص)' اه. 

وقال أيضًا(": «إن نفيت التشبيه في الظاهر والباطن فمرحبًا بك» وإن ۸ 
یمکنك آن تتخلص من 2473 التشبیه إل عاص التوحید وخالص التنزیه 
الا بالتأويل فالتأویل خيرٌ من التشبیه» وإذا اعتقدت أن الله لیس بجسم 
فلا بخطر ببالك بعد هذا شىء من الاحتیاج إلى شىء من الاستواء بطریق 
الاتصال. أو النزول بطريق الانتقال لام ذلك من صفات الأجسام لا من 
صفات الجلال» فإن نزهت عقيدتك عن دَرَن التشبيه والتمثيل» فقد وقع 


-۹/ ۱۸: «المراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة» والله تعالى منژه 
عن المسافة وقربها» اه. 

١)مجالس‏ ابن الجوزي. ابن الجوزي. صا . 

۲ )مجالس ابن الجوزي» ابن احوزي» ص ۷. 


۳) مجالس ابن الجوزي» ابن الجوزي» ص١‏ 1 
۱۷ 


الوفاق وحصل الاتفاق» اه. 

وقال رحمه الله0": «تأمّلت سبب تخليط العقائد. فإذا هو الیل إلى احش 
وقياس الغائبات على الحاضرء فان أقوامًا غلب عليهم الحسّء فلا لم 
العا جو وجوده» ونسوا أنه قد ظهر بأفعاله9 2 وأن هذه 
الافعال لا بد ها من فاعل. 

ثم جاء قوم فأثبتوا وجود الصانع ثم قاسوه على أحوالهم فشبّهوا حتى 
إن قائلهم يقول في قوله”": «ینزل إلى السماء) تفا وال يان العرت 
لا تعرف النزول إلا الانتقال. 


وضل خلق كثير في صفاته» كما ضل خلق في ذاته» فظن أقوام أنه يتأئر 


حين سمعوا أنه ١يَعْضَبُ‏ ویرضی) 0 ونسوا أن صفته تعالى قديمة له 


0 ابن رت‎ e 
GS Ss 
وجود الله سبحانه وتعالى.‎ 


۳)ثبت التأويل عن الإمام مالك في حديث النزول فقد قال: «نزول رحمة لا نزول 
نقلة» اه. وقال بعض العلماء الال آن كل عل نزول انلك بام الله: . شرح 
صحيح مسلم» النووي» ۳۱/۷ . فقد أخرج النساثيّ من حديث أب هريرة بإسناد 
صحيح عن النبي 355: «إنَّ الله مُهل حتى إذا مضى شطرٌ الليلٍ الأول أمرّ مناد 
فينادي هل من داع فیستجات له ... الحديث ورد في سنن آلنسائي الکبریی 
ار سر ۱ ۱۹ . وهذا تفسیر للرواية الشهورة: (ینز ل ريّنا كل 

ليلٍ إلى السماء الدنيا فیتول هل ِن داع فاأستجيبَ لهه ..إلخ. 

٤‏ قال الحافظ البيهقيّ في كتاب الأسماء والصفات ۲/ 519 ما نصه ا 
والكام ص ور بن مراك ی » فالمحبة عنده بمعنى المدح له 
بإكرام مکتسبه» والبغض والكراهية بمعنى الذم له بإهانة مکتسبه» فان كان المدح 
الم بالقول فر لام وکلامه من صفات فا له وقال الشيخ عبد الله 
امرري رحمه الله في کتابه الدرة البهية في حل آلفاظ العقيدة الطحاوية ص ۹۷: 
«يجب اثبات صفة الغضب وصفة الرضی لله مع تنزیبه تعالی عن أن یکون غضبه 
ورضاه تأثرّاء بل هما صفتان آزلیتان قدیمتان آبدیتان» آما ما ورد في الحديث ان 
الله غضب اليومَ م غضّبًا | یغضب قبلَهُ مثلهُ ولايغضبٌ بعدَةٌ مله فالراد بذلك آثار 
الغضب ولیس ا مراد الصفةء ومعناء أن الله أعدّ في ذلك اليوم من آثار الغضب - 

۱۸ 


دك مھا الب مد 

وضل خلق في أفعاله فأخذوا یعللون فلم يقنعوا بشىء» فخرج منهم 
قوم إلى أن نسبوا فعله إلى ضد الحكمة» تعالى عن ذلك. 

ومن رق التوفيق فليحضر قلبه لا أقول: اعلم أن ذاته سبحانه لا يشبه 
الذوات. وصفاته ليست کالصفات. وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق. 

آما ذاته سبحانه فإِنا لا نعرف ذانًا إلا أن تكون جسًاء وذاك يستدعى 
سابقة تألیف وهو منژه عن ذلك لأنه الولف وإما أن يكون جوهرًا 
فالجوهر متحيّر وله آمثال» وقد جلّ عن ذلك» أو عَرَضًا فالعَرَض لا يقوم 
بنفسه بل بغيره» وقد تعالى عن ذلك. 

فإذا أثبتنا ذاًا قديًا خارجًا عا يُعرف. فليعلم أن الصفات تابعة لذلك 
الذات. فلا يجوز لنا أن نقيس شيئًا منها على ما نفعله ونفهمه» بل نؤمن به 
ونسلم به» اه. 

وقال ابن الجوزي”": «قال ابن حامد المجسم: الاستواء ماسته وصفة 
لذاته والمراد به القعود» قال: وقد ذهب طائفة من أصحابنا - أي بعض 
المنتسبين إلى الحنابلة ‏ إلى أن الله عڑ وجل على عرشه ما ملأه وأنه يقعد نبّه 

والعجب من قول هذا أي ابن حامد المجسّم ‏ ما نحن مجسمة» وهو 
تشبيه حض» تعالى الله عر وجل عن المحل والحيز لاستغنائه عنهماء ولأن 
ذلك مستحيل في حقه عر وجل» ولأن المحل والحيز من لوازم الأجرام 
ولا نزاع في ذلك» وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الأجرام من 
صفات الحدّث. وهو عر وجل منزه عن ذلك شرعًا وعقلاء بل هو أزلي ل 
سبق بعدم بخلاف الحادث. 

-مالم يسبق قبل ذلك ولا يفعل بعد ذلك ما هو أشدَّ» منه لأن الله تعالى شاء أن 

يحصل ذلك اليوم من آثار الغضب منتهى الاثار» اه. 


. )دفع شبه التشبيه» ابن الجوزي» ص۱۲۸‎ ١ 
١4 


ومن العلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من 
المماسةء والماسة إن تقع بين جسمين أو جرمين» والقائل وذ شبه و جسم وما 
أبقى في التجسيم والتشبيه بقية» کا أبطل دلالة # ليس ملو شی ء وهو 
میم لیر () )4 (الشورى»» اه. 

وقال أيضًا”": «وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى 
الکفر فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم هلوا أوصافه على ما يعقلون» اه. 

وقال”": «ومن تأمّل حال بني إسرائيل رآهم قد أمروا بقول حطة فقالوا 
حنطة. .. ومن مذهبهم التشبيه والتجسيم» وهذا من أعظم التغفيل لان 
الجسم مولف. ولا بد للمؤلف من مولف نا تست -) اه. 

قول ابن هبة الله" رحمه الله (ت ۰۹۹ه) 
2 کتابه الذي قدمه 

للسلطان صلاح الدین الأيوبي رضي الله عنه (ت ۵۸۹ه) 

دم الامام تاج الدین بن هبة احموی* للسلطان صلاح الدين أرجوزة 
في العقيدة قال في مطلعها: [الرجز ] 

جعتها لِلْمَلِكِ امین الناصر الغازي صلاح الدین 


ثم إن السلطان صلاح الدين أمر بتحفيظ هذه العقيدة للطللاب ف 
الدارس الصلاحية وأمر المؤذنين بقراءتها قبل صلاة الفجر. 


۲ )التبصرة ابن الجوزي» ۱/ ٤٩۱‏ . 

۳ )محمد بن هبة الله الحمويّء تاج الدّينء كان فقيهًا نحويًا متكا أشعريّ العقيدة» 
إمامًا من أئمة ا لمسلمين» إليه مرجع آهل الديار المصرية في فتاويم» وله نظم كثير» 
منه أرجوزة ساها : احدائق الفصول وجواهر الأصول» صتفها للسلطان صلاح 
الدين» وهی حسنة جذا يانعة عذبة النظم نظمها سنة هجرية. طبقات 
الشافعية الکبری. السبكىٌ؛ 5/ ۱۹۵. 

۰۱۱۰۱۰ العقيدة الصلاحية ابن هبة الحموي. ص‎ ) ٤ 

۱۰ 


وما فيها في تنزيه الله تعالی "*: [الرجز] 


وما فيها أيضًا قوله”": [الرجز] 
أن الذي يؤمِن بالرهن 
من سائر الصفاتٍ والتنزيه 
من غير حسم وا نكيب 


و ۳ 7 ۳ 
2 و 


ک و اس 

وفزت بالتوحید والاخلاص 
یت ما قد جاء في القرآن 
عن سن التعطیل والتشبیه 


فان مَنْ كيف شيئًا منها زاغ عن اي وضل عنها 


عن النبيّ المصطفى الختار 
وعلى هذا المعتقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبيّ رضي الله عنه» وكان 
له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعريّ رحمه الله فقد ذكر السيوطيّ ما 
نصه”": «فلا وی صلاح الدين بن أيوب مر المؤذنين في وقت التسبيح 
أن يعلنوا بذکر العقيدة الأ شري فوطت السودين عل ذکرها کل ليك إل 
وقتنا هذا» اه. أي إلى وقت السیوطی المتوق سنة ۱۱٩ه.‏ 

وما جاء ٤‏ هذه الرسالة9: [الرجز] 
وصانع العالم لا ويه 


وهکذا ما جاء في الاخبار 


١ 8 2‏ 
قولة9© تعال الله عن تشه 


۱ )العقيدة الصلاحبة» ابن هبة احموي» ص ° 

۲ ) العقيدة الصلاحية ابن هبة احموي» ص ۰16 1۵ . 
۳)الوسائل إلى مسامرة الأوائل» السيوطيٌ» ص ۱5. 

۰۱۰ حدائق الفصول وجواهر الأصولء ابن هبة ال ص‎ ) ٤ 


۵ )قال الشیخ عبد الله الحرري رحمه الله في بعض دروسه: «القطر الجهة» اه. 
۱۳۱ 


فد کان موجودا ولا مانا 
ب ا جل عن | لمکان 
ا ی عن م کے د ۶ نی 
فقد غلا وزاد في الغلو 
وَحَصْرَ الصانع في الساء 


ر ر 8 ۵ رام م 
وانبتوا لذاته التحيزا 


وحكمّة الا على ما كنا 
وعَرَعَنْ تغب الزم ان 
مبدِعَهًا والعرش فوق الاء 
تقل ذو التشبیه فی ما جا 


نعم ضل ذو التشبیه وکفر بالله العظیم في ما قال وجَوَرٌ على الله والعیاذ 
بالله. 
قول الإمام الفقيه الأصولي فخر الدين الرازي 
رحمه الله (ت ١٠٠٠ه)‏ 


قال الإمام الأصولٌ فخر الدين الرازي" في وصف الله تعالى: «لا يجوز 
الل الل مس ی و 
موا م الأجز اء والأبعاض:وذلك غد قوله : فل هو آله أ د 
(الإخلاص))» اه. 

وقال في تفسير قوله تعالى: © بل یداه مبسوطتان ) 4 (المائدة) ما 
0 «واعلم أن الكلام في هذه الاية من الهیّات فإن الآيات الكثيرة 
في القرآن ناطقة بإثبات اليد فتارة المذكور هو اليد من غير بیان العدد قال 
تعال: ۴ ید هرق دِيم )4 (الفتح)» وتارة باثبات الیدین له تعالی» 
منها هذه الآية المذكورة سابقاء ومنها قوله تعالى لإبليس الملعون : ما مَنَعَكَ 
أن تمد ما خَلَقَتُ یی  )0(‏ (ص)ء وتارة بإثبات یی قال تعال: 
اور وا لا عفن لق نا عیکت ليذ لصا مهم سی ٩‏ 
(یس). وإذا عرفت هذا فنقول: قالت طائفة وهم ا اما عضو 


۱ )مفاتیح الغیب» الرازی» ۱/۲۷ . 
۱۹ 


عبان کی في حق کل آحد واحتجوا عليه بقوله تعل: : + أله أ 
اويا ف يي N‏ 
و يَأ 4 (الاعراف) وجه الاستدلال عندهم أنه تعالى 
قدح في إلهية الأصنام لأجل أنها ليس لها شىء من هذه الاعضاء فلو م 
حصا هله اه كرك [للارواها يال لك وجب 
إثبات هذه الاعضاء له قالوا: وأيضًا اسم اليد موضوع هذا العضوء 
فَحَمْلَهُ على شىء آخر برك للغة» وإنه لا يجوز. واعلم أن الكلام في إبطال 
هذا القول مبنيّ على أنه تعالى لیس بجسم» والدليل عليه أن الجسم لا ينفك 
عن الحركة والسكون وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدّث فهو محدّث» 
ولأن كل جسم متناه في القداره وكل ما كان متناهيًا في القدار فهو محدّث. 
ولأن كل جسم مؤلف من الأجزاء» وكل ما كان قابلًا للتركيب والانحلال 
یس ی تا وی سس 
حدّث. فثبت بهذه الوجوه أنه يمتنع کونه تعالی جسیاه فیمتنع نم أن تکون یده 
عضوا جس‌انیّا» اه. 

وهذا ما عليه السلمون من أوهم إلى آخرهم. وهو تنزیه الله تعالى عن 
مشابهة الخلق ولو بصفة من الصفات. 

وقال(: «ومی قال ذلك فقد اعتقد کونه مرا مو لاه فکان امتناعه عن 
إطلاق لفظ المؤلّف والرگب امتناعًا عن جرد هذا اللفظ مع کونه معتقدًا 
لعناه» فثبت آنهم ن) أطلقوا لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا كونه تعالى 
عريضًا عميقًا ممتدًا في الجهات» فثبت أن امتناعهم عن هذا الكلام للمحض 
التقيّة واطخوف. وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى مركبًا لماه اه. 

وقال كذلك”": «الحسمة کفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحیّا 
ولا في جهة ليس بموجود. ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدّث. وخالقه 


۲ )معام أصول الدين» الرازي» ص۳۸٠.‏ 
۱3۳ 


موجود ليس بمتحيز ولا في جهة. فالمجسمة نقوا ذات الشىء الذي هو 
الإله. فيلزمهم الکفر» اه. 

وقال": «فالخلاف بين المجسّم والموحد ليس في الصفة بل في الذات» 
فصح في المجسّم أنه لا يؤمن بالله) اه. 

وقال أيضًا: «إن اعتقاد أن الله جالس على العرش أو کائن في السّماء فيه 
تشبيه الله بخلقه» اه. 


وهذا تصريح منه رحمه الله على إجماع الأمة على أن الله لیس جسًا وعلى 
کفر الجسّم. 
قول الامام فخر الدین بن عساکر ۲ رحمه الله 
( ت ۲۱۲۰ د) 


قال تاج الدّين السَبکی"؟ رحمه الله ناقلا ما أقرّه الفخر بن عساکر*): 
«اعلم آرشدنا الله وإياك أنه يجب على کل مكلّف أن يعلم أن الله عر وجل 


.۲ 5/١5 )مفاتيح الغیب. الرازي»‎ ١ 

)عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشيخ الإمام الكبير آبو 
منصور فخر الدين بن عساكر» ت ۱۲۰ هب شيخ الشافعية بالشام. ولد سنة همس 
وخمسين وخمسائة وتفقه بدمشق على الشيخ قطب الدين النيسابوري» وزوجه 
بابنته واستولدهاء وسمع الحديث من عمّیه الإمامين الحافظ الكبير أبي القاسم 
والصائن هبة الله وحماعة» وحدث بمكة ودمشق والقدس» وله تصانيف في 
الفقه والحديث وغيرهما. وكان إمامًا صا ًا قانتًا عابدًا ورعا كثير الذكر. طبقات 
الشافعية الکبری» السبكي ۰۱۷۰/۸ ۰۱۸۵ 


")عبد الوهاب بن علنّ بن عبد الكافي السبكي» ت ۵۷۷۱ آبو نصر تاج الدین 
E‏ بولق ی ی ومشل مع رالده العادمة 
الأصوليّ تقيٌ الدين السبكيٌ» فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك من أعمال 
المنوفية بمصرّء وكان طلق اللسان» قوئ الحجة. من تصانيفه: «طبقات الشافعية 
الخرق ايو ی العم وغييد اننم لاوا جمع الجوامع في أصول الفقه»» و«الأشباه 
والنظائر» لالم ال کل 4/ 106140 


. ۱۸١ /۸ طبقات الشافعية الكرى» ایک‎ ) ٤ 
1٤ 


واحد في ملکه خلق العام بأسره» العلويّ والسفليٌ والعرش والكرسيّ» 
والسموات والارض وما فيهما وما بينهماء جميع الخلائق مقهورون بقدرته» 
لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ليس معه مُدبر في الخلق ولا شريك في املك حي 
یوم لا تأخذه يسن ولا نو عالم الغيب والشهادة» لا يخفى عليه شىء 
في الأرض ولا في السماء» يعلمٌ ما في الب والبحر» وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلیات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
على ما يشاءء له الملك وله الغنی» وله العز والبقاء» وله الحكم والقضاء 
وله الأساء الحسنى, لا دافع لما قضى» ولا مانع لما آعطی؛ يفعل في ملكه 
عليه حق ۳9 ولاه سحي ی Ey‏ 
عدلٌ لا سل عا يفعل وهم يُسألون. موجود قبل الخلق» ليس له قبل 
ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال» ولا أمام ولا خلف. ولا 
كل ولا بعض. ولايقال متى كان ولا أين كان ولا کیف» كان ولا مكان» 
کون الأكوان ودیّر الزمان لا يتقيّد بالزمان ولا يتخصّص بالکان ولا 
یشغله شأن عن شأن, ولا يلحقه وهم ولا یکتنفه عقل» ولا يتخصّص 


بالذهن* ولا یتمثل في اللفس" ولا یتَصوّر في الوهم* ولا بتكيف في 


۱ص حاطه وصانه» وبابه نصرء والگتف بفتحتین: تایه ور واكتتفوة 
و کرو كينا : أحاطوا به) اه. ختار الصحاح. الرازي» مادة ك ن ف» ۹۸۲/۱. 
أي لا تحیط بالله العقول. 

7 هن بالكسر: مهم والعقَل وحفظ الب لفط ويرك والقرَة والشخمه 
چ : أذهان» اه. القاموس الحیط. الفیروزآبادي مادة ذ هن ص ۷ ۱۵ . الله لا 
يحدّه زمان ولا مكان ولا يتصور في الأذهان» تنزه عن مشابهة المخلوقين. 

۳ مت له كذا قثبلا إذا صوّر له مثاله بالكتابة أو غيرهاء تال : الصورة والجمع 
التَاثيلٌ) اه. غار الصحاحء الرازي مادة م ث له 5/١‏ . ليس لله مثيل فلا 
تستطيع النفس أن تتصوره. 

5 )«الصورة: الشکل. وقد صوره صورة حسنة فتصور: تشكل. وتستعمل الصورة- 


١6 


الحقل” ٠‏ » لا تلحقه الأوهام والأفكار ۴ یس کته 50 تیه ی وم و لیم 
سیر( «الشورى)"اه. 

اي ss‏ 
جامعة مناقضة لعقيدة آدعیاء السلفية زورا» موضحة لعقيدة الأشاعرة 
بو جك ی يجي لديو 
الدین خلیل بن کيگلدي العلائيٌ”؟ رحمه الله التونی سنة ١51لاه‏ 
وساها العقيدة الرشدة وقال: «هذه العقيدة الرشدة جوی قائلها عل 
النهاج القویم والعقد الستقیم» وآصاب في ما تزه به العلّ العظیم» 
اه. نقل ذلك تاج الدین السبكيّ في طبقاته"» ووافقه في تسميتها 


= بمعنى النوع والصفة ومنه الحديث: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة» (رواه الترمذيّ» ۳۹۰/۰ رقم ۳۲۳۳). وقال ابن الأثير في النهاية في 
غريب الحديث والاثر ۳/ ۱۲۲: «الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء 
وعلى معنى حقيقة الشىء وهيئته» وعلى معنى صفته يقال: صورة الفعل كذا 
وكذا أي هيئته» وصورة الأمر كذا أي صفته فيكون المراد با جاء في الحديث أنه 
آتاه في حسن صفة» ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي بيا أي آتاني ربي وأنا في أحسن 
صورة» وتجرى معاني الصورة كلها عليه» إن شئت ظاهرها أو هيئتها وصفتهاء 
فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله عر وجل فلاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا» 
اه. تاج العروس الزَّبيديّ» مادة ص و ر» ۳۵۸/۱۲. 

۱ قال الازهري عن كيف: الغالب فيه أن يكون استفهامًا عن الاحوال» اه. تاج 
العروس» الزبيدي» مادة ك ي ف» 7/1 أي لا يقدر العقل أن یکیفه أو 
يتصوّره لأن الله لا صورة له ولا كيف. 

؟)خليل ين كيكلدي عيدب اله العلائي الدمشقي. » صلاح الدين محدّث فاضل 
عاش وولد وتعلم في د مشق» ورحل رل طویلد ۶ ثم أقام في القدس مدرسًا في 
الصلاحية سنة ۷۳۱ ه وتوف بها سنة ۲۱ ۷ه. من كتبه: (الجموع الذهب 
من قواعد المذهب»». و«الأربعون في أعمال المختار». لالا الزرکل» 
۱/۲ 

۳ ) طبقات الشافعية الکری. السبکیْ» ۰۱۸۲/۸ 

۱۹1 


بالعقيدة المرشدة وساقها بكاملهاء وقال في آخرها ما نصه: «هذا آخر 
العقيدة ولیس قيها ما ینکره سنی» اه. أي هي مما أجمع عليه أهل الستة 
وااعة. 
قول الأصولي سیف الدین الامدي") رحمه الله 
( ت ۲۱۳۱<) 


قال سيف الدين الامدي الذي كان من علاء الأصول”": «فانظر إلى 
یز مسق سین و اك هرد لست اتکی عل سىء اي 
لسر ليست لبود عل سىء (05) 4 (البقرة)» اه. 

وقال أيضًا”": «القاعدة الثانية: في إبطال التشبیه وبیان ما لا يجوز 
على الله تعالى: معتقد أهل احق أن الباری لا يشبه شيئًا من الحادثات» 
ولا نله شي مني الکاهناشه یل هو بلانه متفر عن جيم الظلرقات؛ 
و آنه لیس بحو هر ولا جسم ولا عَرَض» ولا تحله الکاتنات» ولا 
قازجه شاد ناك ولا له مکان جوبه ولا زمان هو ابه رل ال 
له» وآخرٌ لا بعد له ر لیس ملو ا ا عبر KO‏ 
(الشورى»» اه. 


١‏ ع الس ا ری ی ۱ مه أصوليّ باحث» 
ه بعضص المجسمة ونسبوا إليه فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفللاسفة» 
ل e‏ ا له لحو رن مضا 
منها: «الاحکام في أصول الأحكام»» و«أبكار الأفكار في علم الكلام»» و«لباب 
الألباب» . الأعلام» الزرکلي / ۳۳۲ 
۲ ) غاية المرام في علم الکلام» سيف الدين الآمديٌء ص ۰۱۱۲ 
۳ )غاية المرام في علم الكلام» سيف الدین الامدی» ص ۷۹ 
۱۷ 


قول المحدث أحمد بن عمر القرطبي"''' 
صاحب كتاب المفهم شرح مسلم رت د5هأه) 


قال الحافظ ابن حجر العسقلان: «وقال القرطبيٌ في المفهم لما أشكل 
من تلخیص كتاب مسلم: اعن عبد الله أن یدیا جاء إلى ان ل فقال: 
يا محمد إد الله يموك السّماوات على إصبع والأرَضِينَ على إصبّع والجبال 
على إصبّع والشجر على إصبع والخلائق على إصبّع 1 ثم يقول أنا الملك» 
فضحك رسول الله يك حتی بدث و أ وما قو له حل 
قدروء(0) £ (الانعام). قوله «إن الله يمسك» إلى آخر امحدیث» هذا كله 
نول اليهودي وهم یعتقدون التجسیم وأن الله شخص ذو جوارح كا يعتقد 
غلا الشبهة من هذه الأمق وضحك النبی تل إن) هو للتعجّب من جهل 
الیهودی. ولهذا قرأ عند ذلك: وم دروأ اله حي رو( £ (الانعام) 
أي: ما عرفوه حّ معرفته ولا عظموه حت تعظيمه. 

فيه الروانة هي اد لاوما يرن اه ا 
فليست بشی» فانها من قول الراوي وهي باطلة لان النبيّ يا لا يصدّق 
المحال» وهذه الأوصاف في حن الله حال. إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح 
كان كواحدٍ متا فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما 
جب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إهاء إذ لو جازت الاهية لمن 
هذه صفته لصحت للدجال» وهو حال» فالمفضي إليه كذب. 

فقول اليهوديّ كذب وال ولذلك أنزل الله في الرد عليه : # وماقدروا 
أنه حي قدروء(3) * (الأنعام»» وانا تعجّب النبيّ ية من جهله فظن 


١‏ )أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاريٌ القرطبي» ت 1۵7۲ ه فقيه 
مالکيٰ» من رجال الحديث. يعرف بابن الزین» كان مدرسّا بالاسكندرية وتوني 
مها. ومولده بقرطبة. من كتبه: «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم» شرح 
به کتابا من تصنيفه في اختصار مسلم. وله في القرويين بفاس كتاب «اختصار 
صحيح البخاريّ». الأعلام» الزرکلي ۰۱۸۱/۱ 


۲ )فتح الباري ابن حجرء ۱۳/ ۳۹۸. 
۱1۸ 


الراوي أن ذلك التعجّب تصديق: وليس کذلك. 

فان قیل: با و قلوبَ بني آدع کلها بينَ اصبعین 
من أصابع الرحمن». فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا في الکلام الصادق 
نا أو توقفنا فيه إلى أن يتبيّن وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة 
صدق من دلت العجزة على صدقه» وآما إذا جاء على لسان من جوز عليه 
الکذب. بل على لسان من آخبر الصادق عن نوعه بالکذب والتحریف 
تس 
سم سد ار 
مراد) اه. 

قول العز بن عبد السلام (ت ١55ه)‏ 

قال الشيخ الفقيه عبد العزیز بن عبد السلام": «ومذهب السلف 
نما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه» وكذلك جميع المبتدعة 
يزعمون أنهم على مذهب السلف فهم کم قال القائل: [الوافر] 


1 0000 5 و جح س وت ر 80 ت 2 9 
إذا اشتبهت دموع في خدودٍ تبین من بَكَى من تباكى 


وكيف يُذّعى على السلف أنهم يعتقدون التجسيم والتشبيه أو 
یسکتون عند ظهور البدع ويخالفون قول الله تعالى: # ولا بالق 
یل تكبا ی وانتم مون )£ (البقرة» وقوله: ۴ ود أَحَدَ مه 
میگق ار أوثوأ الكتنب سيه لاس ولا كمي OE‏ (آل عمران)؛ 


وقوله تعالى: لث للا ما رَد ایهم لم يتتكرُوت © 4 
نمسای نا كان القدر باب هش لل تفال وی فيان تا 
۲/٦‏ 


” )رسائل التوحید. العز بن عبد السلام» ص ۰۱۷ 
۱۹ 


(النحل)ء والعلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام فیجب من البيان ما 
يجب على الأنبياء علیهم السلام» وقال تعال ۰ وک يتخ یش إل 
۳ ویمرون IE‏ انمسکر ویک هم هم ألم لَمُفيحُوس )£ (آل 
عمران). وأنكرٌ المتكرات التجسیم ۳ وأفضل العروف التوحید 


١)أي‏ من آنکر النکرات. فان آشذ الکفر هو کفر التعطیل أي إنكار وجود الله 
والعياذ بالله» وکفر الحلول» وکفر الوحدة الطلقة» وما يجب التحذیر منه کتاب 
تستعمله جماعة من النساء المبتدعات مكتوب عليه اسم «مزامير داود» وهو عبارة 
عن مجموعة قصائد شعرية يحتوي على كلمات كفرية منها: كل ما تبواه موجود في 
ذات الله. 
ومنها: اثنان نحن وني الحقيقة واحد لكن أنا أدنى وأنت الأكبر. 
ومنها هذه الجملة: دع طرق اي فالدنيا فّ ‏ ماالکون إلا القيوم الحيّ. 
اا ت ما هو صریحبالقول بان حدة ا وهی بزعدهم ا 
جملة العالم» وبعضها صریح في الحلول أي حلول الله في الأجسام تعالى الله عن 
ذلك. وكلتا العقيدتين ضد التوحيدء إذ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالقدم والأوليّة 
والعبادة ک| قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: «التوحيد إفراد القديم من المحدّث» 
اه.فتح الباري» ابن حجرء ۷/ ٤‏ ۱۲. وقوله هذا فيه إبطال عقيدتي وحدة الوجود 
والحلول. ولا يغتر بوجود هذه الكلمة: «ما الكون إلا القيوم الحيّ» في ديوان 
لیخ وال الا لسن آر دون شع وی فو بن د 
ومن مثلها لانی) من آکابر الوخدین النزهین فقد قال الشیخ عبد الغني في بيان 
كفر التشبيه وأنه يكفر من اعتقد واحدة منها ما نصه : «أو أنه - أي الله -له احلول 
فى شیء من الأشیاء أو في جميع الاشیاء أو أنه متحد بشىء من الأشياء أو بجميع 
الاشیای أو أن الاشیاء منحلة منه أو شىء منه وجميع ذلك کفر صریح والعياذ 
بالله» وسببه الجهل بمعرفة الأمر على ما هو علیه» اه. وکیف ينسب الیه هذا وهو 
> [الرجز] 

معرفة الله عليك ر بأنه لا جوهرٌ ولا عرض اه. 
فمن كال بخلاف ذلك | يعرف اتوحید ولا هو من املد وقد تفشی مذعب 
الحلول ني هذا العصر لدی زنادقة التصوفة» ومن آبرزهم اليشرطية وهم طائفة 
تمه بالأصضل للطريقة الشاذلية» وقد الخرفرا عن شم عل لور الدين 
اليشرطي الذي حدر منهم في حياته کا ذكر صاحب «جامع كرامات الأولياء» 
یوسف النبهاني في ترجمته» والطريقة الشاذلية الحقة بريئة من هذه العقائد الفاسدة. 
۱۷۰ 


والأرضي داك اه اقل نادت لماص ی لخ اهرك ره ابم 
القمع» وردعوا أهلها آشد الرّدْع فرذوا على القدرية والجهمية والجبرية 
وغیرهم من آهل البدع فجاهدوا في الله حى جهاده. 

واطهاد ضربان: ضرب بالجدل والبیان» وضرب بالسیف والسنان» 
فلیت شعری! فا الفرق بين مجادلة الحشوية وغیرهم من آهل البدع 
لولا خبث الضمائر وسوء اعتقاد في السراثر ۴ يمون من الاس ول" 
حون من آله وهو مَعَه نو ما لام ص من ألَْولِ (4) 4 (النساء). 


واٍذا شئل آحدهم عن مسألة من مسائل الحشوء آمر بالسکوت عن ذلك» 
وإذا ئل عن غير الحشو من البدع آجاب فيه بالحق» ولولا ما انطوی عليه 
باطنه من التجسيم والتشبیه. ؛ لاجاب في مسائل الحشو بالتوحيد والتنزیه 
وم تزل هذه الطائفة المبتيعة قد شربت عليها الذلة أي د : تقفوا +[ ماودو 


رر انح ے 


ار ات اطفاه له عون فى الأرض شساها واه ابت انين © 4 
(المائدة»» لا تلوح لهم فرصة إلا طاروا إليهاء ولا فتنة إلا أكبواعليهاء وأحمد 
ابن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء السلف برءاء إلى الله ما نسبوه 
واختلفوا عليهم» اه. وقد تقدّم بعضه 

وما يعزى لعز الدين بن عبد السلام في كتاب «القواعد» من عدم تكفير 
المجسمة الذين يثبتون وجود الله في جهة فوق لا اعتداد به» لأنه يخالف ما 
قاله إمام المذهب بل إمام المسلمين محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» 
وعز الدين بن عبد السلام من متأخري الشافعية » على أَنّنا لا نعتقد فيه أنه 


)١‏ فائدة: ا ال 0 الشافعي ثلاث يراليه ا اينات او 
مرتبه ة أصحاب الترجيح» وهم الذين يرجحون قولا على قول للشافعي إذا كان 
للشافعي في المسألة قولان» أو ير جحون وجهًا على وجه من الوجوه التي استنبطها 
أصحاب الشافعي الذين فوقهم . ثم تلي هذه المرتبة الق وهؤلاء ليس لهم ترجيح 
ولا استنباط نا غاية أمرهم آنهم ينقلون ما قاله الإمام أو ما قاله أصحابه. 


۱۷۱ 


قال هذا. كيف لا يكفر المجسّمة وهم یکفرون جِيعَ الأمة الإسلاميةء فهم 
يكفرون الأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء المشبهة يجسّمون تجسيًا صرحاء 
وإن قالوا في بعض الحالات: لله استواء على العرش بلا کیف» وله وجه 
وعين ويد بلا كيف. لكن هم يعتقدون الکیف. لكن يقولون ذلك ليوهموا 
الناس أنهم مع السلف الذين قالوا هذا القول» وشأنهم نهم لا يَصرّحون 
دات بالتجسيم» ويوكلون الأمر إلى تلامذتهم في كتب تنشر وفيها السموم 
مثل كتاب اسمه: «إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه»» للمدعو 
محمد الدشتي(ت 115 ه). وبترك تحذير الشایخ منهم اتسعوا وانتشر وا: 

نحن مقلدون لاح مام الشافعي المجتهد وأمثاله من الجتهدین» ولسنا 
هوق المعاملاات» فكيف ف العقيدة. 

أما الاجتهاد المطلق فهو يكون لمن في مرتبة الشافعي وغيره من 
الجتهدین» ونحن نعطي كل مرتبة ما يجوز ها. 

ثم لو كان الله تعالى جسًا لاستحال عليه سبحانه أن يخلق الجسم. ولو 
كان يصح في العقل أن يكون الخالق جسً) لصحت الألوهية للشمسء فاذا 
يقول هذا المجسّم لو قيل له: أنت تقول: الله جسم» فكيف لا تصح على 
موجب قولك الالوهية للشمس. مع أن الشمس جسم كبير حسن المنظرء 
كثير النفع. 

بآيّ جواب سيرد المجسم المعتقد أن الله متحيّر في جهة فوق على الذي 
يقول بألوهية الشمس» وهو لا يملك دليلا عقلیّاه بل غابد الشمس 
سيسكته كا تقدّم» يقول له عابد الشمس: آنا أقول الشمس هي الاله لأنها 
جسم كبير كثير النفع» تنفع البشر والنبات واهواء. آما معبودك الذي تزعم 
ای ی ری ی ی و مه 
لث ولیس له منفعة مشاهدة» فکیف لا تستحق الشمس الى آنا آعبدها 
أن تکون الاله ویستحق الذي تقول إنه جسم قاعد على العرش أن یکون 


۱۷ 


الإله؟. فلن يكون عند المجسّم جواب. فان قال: قال الله كذا وكذاء قال 
عابد الشمس: آنا لا أؤمن بکتابك أريد منك دلیلا عقا عل صحة ما 
تقوله وعلى بطلان دين عبادة الشمسء هنا ینقطع الجسم. 

آما النزه لله تعالى عن الجسمية والتحیز في الکان والقدار والکمية 
واحجم وکل صفات الجسم فیقول لعابد الشمس: معبودي آنا هو الذي 
تصح له الالوهية لانه لا يشبه شيا من خلقه لا يجوز عليه التغیر كا يجوز 
من خصصها بپذه الصفات التي فیها بدل غيرهاء لأنه لا يصح في العقل 
أن تکون هي خلقت نفسهاء لا يصح أن تکون هي جعلت نفسها على 
هذا الشکل الخاص من الاستدارق وعل هذا الحجم» وعل هذا القدار» 
بإيجاد موجد ليس جسًا وليس متحيرًا في جهة من الجهات. وهذا الموجود 
الخالق للشمس ولغيرها هو الله عرفنا وجوده بالعقل» وعرفنا اسمه بطريق 
الأنبياء المؤيّدِين بالمعجزات عليهم الصلاة و انم التسليم. كا تقدّم. 

وقال السبکی": «قال الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: 
«ليس - أي الله - بجسم مصوّرء ولا جوهر محدود مقدّر ولا يشبه شیاه 
ولايشبهه شیء ولا تحيط به الجهات. ولا تکتنفه الأرضون ولا السموات» 
كان قبل أن کون المكان ودیّر الزمان» وهو الآن على ما عليه كان» اه. 

قول الضسر محمد بن أحمد القرطبي المالكيّ رحمه الله 

رت الاد5ه) 

قال المفسّر محمد بن أحمد القرطبی في تفسيره”": «وقيل: إتيان الله تعالى 
محيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة كما قال تعالى: ۴ وجاك ریک 
لك صَفاصَف 250 4 (الفجر) وليس يئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا 
١‏ )طبقات الشافعية الکبری السبكيٌ» ترجمة العز بن عبد السلام» ۲۱۹/۸. 


۲ )الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ۱۲۹/۷. 
۱۷۳ 


زوالاء لأنّ ذلك انیا يكون إذا كان الجائي جس أو جوهرًا. والذي عليه 
® يجيء وينزل ويأتي ولا يكيّفون لأنه 
کی کیتلو۔ ی وهو تبیغ ب 4 (الشوری) اه. وقال 
القرطبيّ أيضًا(": «الفصل 0 اعتقاد المسلمين: أما اعتقاد المسلمين 
فهو أن كل موجود سوى الله تعالی فهو ّث مخلوق نع على معنى أنه لم 
يكن موجودًا ثم صار موجودّاء وآن له محدثًا موجودًا قدیبا لا يشبه شيئًا من 
الوجودات الحادثة بل يتعالى عن شبهها من كل وجه. فليس بجسم ولا يحل 
في الأجسام ولاجوهر ولا يحل في الجواهر. ولا عرض ولا تحله الأعراض. 
ونه له واحد لا شريك له في فعله» ولا نظير له في ذاته وطوله ۳ لا ينبغي 
له الصاحبة ولا الولد» وم يكن له من خلقه كفوًا أحدء وأنه عالم قادر مريد 
حيّ» موصوف بصفات الكمال من السمع والبصر والكلام وغير ذلك ما 
يكون کمالا في حقّه وأنه منژه عن صفات النقص والقصور» وأنه يفعل في 
ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه با یشاء لا يفتقر إلى شیء وإليه يفتقر كل 
شىء» وبيده ملك كل جماد وحيّ» لا يجب عليه لمخلوق حق - آي لا حق 
زمه وتجب حقوقه على الخلق, لا يتوجّه عليه متى ولا أين ولالِم ولا 
كيف فلا يقال: متى وجد ولا أين جد ولا كيف هو ولا لِم فعل ۷ لا 
اغا وهم سوت ()) 4 لأسا اه. 

وقال ر حه الله تعالى أيضًا(": «ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه ما جاء 
في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال لأن ذلك من صفات 
الأجرام والاجسام» تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن ماثلة 
الأجسام علوا كبيرًا» اه. 


۹ * وهم اهر یمن‎ a E 
ا والطایتل وَالطَئِلهُ: الْمَضْلُء ودره والغتى» ا وله تعال:‎ 
ذى لول لا له إلا هو )4 (غافر)» أي ذِي قرف وقیل: : ذِي المَضْلٍ والن»‎ (+ 


اه. تاج العروس. الزَّبيديٌ . مادة ط و له ۳۹۵/۲۹. 


3 ) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيٌ؛ ۳۸/۳ 
1١:‏ 


قال القرطبئ”": «آو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه ك فعلته المجسمة 
الذين جمعوا ما في الكتاب والسّنة ما ظاهره الجسمية» حتى اعتقدوا أن 
البارئ تعالى جسم مجسّم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب 
ورجل وإصبع) اه. 

وقد آورد البيهقي في کتاب الأسماء والصفات" ن شرح احدیث 
الطویل الذي فيه «َأَتهم الله في صورة" (احدیت) آقوال بعض العلماء 
فقال: «فهذا حديث قد رواه البخاري في الصحیح عن أب الیمان دون ذکر 
الصورة عن الزهري عن عطاء بن يزيد وفيه ذکر الصورة وأخرجه أيضًا 
من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري» ورواه مسلم بن الحجاج عن عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان نحو حديث إبراهيم بن سعد عن 
الزهريٌ عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الضورة» وأخرجاه من حديث عطاء 
بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ إلا أن في حديثه": «في أذنى صورة منّ 
التى رأوه فیها». 

وا ومن الخطابيّ رحمه الله في تفسير هذا الحديث 
وتأويله با فيه الكفاية» فقال: «وآما قوله: «فيآتيهم الله» إلى تمام الفصل فإن 
هذا موضع يحتاج الكلام فيه إلى تأويل وتخريج» وليس ذلك من أجل أننا 
ننکر رؤية الله سبحانه بل تُثبتهاء ولا من أجل آنا ندفع ما جاء في الكتاب 
وفي أخبار رسول الله با من ذلك الجیء والاتیان غير آنا لا نكيّف ذلك 
ولا نجل شركة راا کم اا شاه اتاب قان ذلك من 
ار تال ف رل افع كع 

ويجب أن تعلم أن الرؤية التي هي واب للأولياء وكرامة لهم في الجنة 
غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة. واحتج بحديث صهيب 


۱ )تفسیر القرطبي» القرطبي؛ 4/ 15. 
۲ )الأسماء والصفات» البيهقي» ص۰۲۷ 


۳)صحیح مسلم مسلم» کتاب الایمان» باب معرفة طريق الرؤية» ۱/ ۱۱۲. 
۱۷۵ 


في الرؤية بعد دخوهم الجنة» وانا تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله عز 
وجل شم يقع بها التمبيز بين من عَبَدَ الله وبين من عَبَدَ الشمس والقمرٌ 
والطواغیت. فيتبع كل من الفريقين معبوده» وليس ننكر أن يكون الامتحان 
حاو ا وا بو اميا ب ا ل 
ا لجزاء بما يستحقونه من الثواب والعقاب ثم ينقطع إذا حقت الحقائق» 
واستقرت أمور العباد قرارها» اه. 

ثم قال0©: «وتخريج معنى تیان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته 
ليثبتوه فتكون معرفتهم له في الآخرة عيانّاء کا كان اعترافهم برؤيته في 
الدنيا علا واستدلالاء ويكون طروء الرؤية بعد أن لم يكن بمنزلة إتيان 
الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه. قيل: ويشبه أن يكون. والله آعلم 
انا حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكّرّة الأولى حتى قالوا: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم 
عن ربهم حجوبون» فلا تميزوا عنهم ارتفع الحجاب - آي المعنويّ ‏ فقالوا 
عندما رأوه: أنت ريّناه اه. ثم قال”": «وأما ذكر الصورة في هذه القصة 
فا الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمَة نبا لیس بذي صورة ولا 
هيئة» فإنَّ الصورة تفتضی الح ري و 
ار مها عل یی اوه : آن تکون الصورة بمعنی الصفة» كقول 
القائل: صورة هذا الأمر کذا وكذاء يريد صفته» فتوضع الصورة موضع 
الصفة. 


والوجه الآخر: أن الذکور من العبودات في آول الحديث نا هی صور 
وأجسام کالشمس والقمر والطواغیت ونحوهاء ثم لا عطف علیها ذکر الله 
سبحانه خرج الکلام فيه على نوع من الطابقة فقیل: «يأتيهِم اله في صورة 
کذا» إذ كانت المذكورات قبله صورًا وأجساماء وقد يحمل آخر الکلام على 


١‏ ) الأسماء والصفات» البيهقى» ص۰۳۷ 


۲ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص۰۲۷ 
۱۷۳۹ 


أوله في اللفظ ويعطف بأحد الاسمين على الآخر. والمعنيان متباينان وهو 
كثير في کلامهم» كالعمرَيْن والااسودین والعصرین» ومثله في الكلام كثير. 
وما يؤكد التأويل الاوّل هو أن معنى الصّورة الصّفة قوله من رواية عطاء 
ابن سناو عم أي سا «فيأتبهم الله في أدنى صورة منّ التي رَأَوْهُ فيها 
وهم لم يكونوا رأوه قط قبل ذلك» فعلمت أن المعنى في ذلك الصفة التي 
عرفوه بهاء وقد تكون الرؤية بمعنى العلم كقوله: # وا مَتَاسكا ()) 4 
(البقرة) أي عَلَمْنا . قال أبو سلیمان: ومن الواجب في هذا الباب أن نعلم أن 
مثل هذه الألفاظ التي تستشنعها النفوس نبا خرجت على سعة مجال كلام 
العرب ومصارف لغاتها» وأن مذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من 
أهل النقل الاجتهاد في أداء العنی دون مراعاة أعيان الألفاظ» وكل منهم 
يرويه على حسب معرفته ومقدار فهمه وعادة البيان من لغته» وعلى أهل 
SS‏ ري ل 
وأن ينزلوا کل شىء منه منزلة مثله في ما تقتضيه أحكام الدّين ومعانيهاء على 
أنك لا تجد بحمد الله ومَنه شيئًا صحت به الرواية عن رسول الله بل إلا وله 
تأويل يحتمله وجه الكلام» ومعنى لا يستحيل في عقل أو معرفة» اه. 
وقال القرطبي أيضًا”'" عند تفسير قول الله تعالى: رن ترجه مل 
مات ول ل من زیر( )4 (ق) ما نصه: «وقيل: بطق الله الا حتى 
تقول هذا كا تنطق الجوارح» وهذا أصح على ما بيّناه في سورة الفرقان. وفي 
سح ساو وامعاری وال عو امن بو بان رقي لمعنه عن 
النبي لا قال: «لا تزال جهن يُلْقَى فيها وتقول: هل مِنْ مزيدٍ + حتى بضع 
رب العرَّة فیها قَدَمَهُ فا وی ري "» وتقول: قط قط...» لفظ 


۱ )الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۱۷/ ۰۱۹۰۱۸ 
لع ا 1 0 E‏ عر 
و 
۱۷۷ 


مسلم''". وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «قال الله تبارك وتعالى 
للحتة: نت رَجتي أرحمٌ بك من آشا من جبادي وقال للثار: انا ات 
عذابٌ أَعَذْبُ بك منْ شاءُ من عبادي ولکل واحدة منهما ملؤٌهاء فأمًا 
ار فلا مت حتی یَضع جل فتقول: قط قط قَطِء فهنالك عتلی ویْزوی 
ONE‏ عز وجل 2 ۳ 
TT‏ 0 0 
جراد» قال الشاعر: [الطویل ] 
مر بنا رجُل من الناس وانزوی إليهمْ من الحيّ اليََانِيْنَ آرجل 
تال من حدم وعکل وهي على ابني نزار بالعداوة أخفل 
ویبن هذا المعنى ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «ما في 
تابث ولا ملي رلا رل توت الا وعلیه انب صاجبه» فکل 
واحد من الَْرَّنَةِ ينتظر صاحبّة الذي قد عرّف اسمّة وصفتة» فاذا استوی 
كل واحدٍ منهُمْ ما أمر به وما ينتظرّه ول يبق منهم أحد. قال الحركة: قط 
قط» حسبنا حسبنا - أي اكتفينا اكتفينا وحینتذ تنزوي جهنم على مَنْ 
فيهاء وتنطبق إِذْ لیبق أحدٌ ينتظر) اه. فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرّجُل 
والقَدَم». ثم قال: «وقال النضر بن شميل”؟ في معنى قوله عليه السلام: 


۱ صحیح مسلمء مسلم» باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء» 
۸ 


أذ و ور هل ا 


۲ )صحیح البخاري» البخاري» کتاب التفسی باب قوله: ۴ وتفول هل 
4 ( ۱۷۳/۲ 
۳ «صفْمَمٌ والْقَمَعة: ما قمع به» والقمعة: سیاطٌ تعمل من حدید رژوسها مُعْوجَّة 
اه. لسان العرب. ابن منظور مادة ق م ع۰ ۸/ ۲۹6. 
٤‏ )النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن أحد الأعلام 
بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو (من بلاد خراسان)- 
۱۷۸ 


«حتی يضِعَ ابر فيها قَدَمَهُ) أي مَنْ مب في علمه أنه من أهل النار» اه. 
قال القاضي عیاض في کتابه مشارق الأنوار على صحاح ا «قوله: 
حتی يضع الحبّارٌ فيها قِدَمَهُ قيل: هو حد الجبابرة الذين خلقهم الله ها 
فكانت تنتظره» وقیل: الجبار هنا الله تعالى وَقَدَمُهُ قَوْمٌ قدّمهم الله تعالی ها أو 
تقدّم في سابق علمه أنه سيخلقهم ها وهذا تأويل الحسن البصري”" | جاء 
في كتاب التوحيد من البخاري «وأنَّ الله یش للنار مَنْ يشاء فيُلْقَوْنَ فيها». 
وقال أيضًا: «وقيل: معناه يقهرها بقدرته حتى تسکن, يقال: وطئنا بنى فلان 
إذا قهرناهم وأذللناهم» اه. ۱ 
قول الحافظ الفقیه محيي الدین النووي ۲ رحمه الله 
(ت 1۷۲ه) 


قال التووي *: 2 د «فيأنيهم الله في صورة غير صوریه التي 
يعرفونَ فیقول: آنا ریک » فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مكانا حتى یی 
راء فإذا جاء ريّنا عرفناةٌ فيأتيهمٌ اله في صُورَتِهِ التي يعرفونَ فیقول: أنا 


-وانتقل إلى البصرة» توفي بمرو. من كتبه: «الصفات»» و«كتاب السلاح». 
الأعلام» الزركلي» 8/ ۳۳. 


.۲ ۸/۱ )مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عیاض»‎ ١ 


١‏ ) الحسن بن يسار البصري» ت ۱۱۰ هب أبو سعيد من كبار التابعين» كان إمام آهل 
البصرة» وحبر الامة في زمنه. شب في كنف علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
أخباره كثيرة. حلية الأولياءء أبو نُعَيم» ۳۱/۲ . ميزان الاعتدال» الذهبيّ؛ /١‏ 
0 الاعلام الزركلي» ۰۲۲/۲ ۲۲۷. 


")يحبى بن شرف النوويٌ» الشافعی, ت 1۷۲ ه آبو زكرياء محبي الدين» علامة 
بالفقه واحدیث. مولده ووفاته في نوا من قری حوران بسورية وإليها نسبته. تعلم 
في دمشق» وأقام بها زمنا طویلا. من كتبه: «تبذیب الأسماء واللغات»» و«منهاج 
الطالبين»» و«المنهاج في شرح صحيح مسلم»» واریاض الصا ین من كلام سيد 
الرسلین»» و«القاصد» رسالة في التوحيد. طبقات الشافعية» السبکی ۵/ ٠٠١١‏ . 
الاعلام الزركلي» ۰۱6۹/۸ ۱۵۰. ۱ 


.۲ ۱۷ )شرح مسلم. النووي» ۱ رقم‎ ٤ 
۱۷۹ 


ریک فيقولونَ: آنت ربنا فيتبعوتّة). 

اعلم أنَّ لأهل العلم في أحاديث الصفات وآیات الصفات قولین: 
آحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم" أنه لا يتكلم في معناها؛ 
بل یقولون: يجب علینا أن نومن بها ونعتقد ها معنی یلیق بجلال الله تعالى 
وعظمته مع اعتقادنا امحازم أن الله تعالى لیس کمثله شیء وأنه منزه عن 
التجسم والانتقال والتحیز في جهة وعن سائر صفات الخلوق» وهذا 
القول هو مذهب جاعة من التکلمین واختاره جاعة من محققیهم وهو 
آسلم. والقول الثاني: وهو مذهب معظم التکلمین أا تتأول على ما يليق 
بها على حسب مواقعهاء وان يسوغ تأویلها لمن كان من أهله بن یکون 
عارقا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم؛ فعلى هذا 
المذهب يقال في قوله كياة: : «فيأتيهم اللّه) إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم یاه 


١‏ )قد ثبت عن العلاء آن السلف أوُلوا تأويلا تفصیلیّا» وان كان هو عادة الكلف» 
فقد ثبت عن غير واحد من آئمة السَّلّف وأكابرهم کابن عباس رضي الله عنهما من 
الصحابة» ومجاهد تلميذ ابن عباس من التابعين» والإمام أحمد من جاء بعدهم» 
وكذلك البخاري وغيره . وقد تقدم . أما ابن عباس فقد قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۳/ 1۲۸ : «وأما الساق فجاء عن ابن عباس 
في قوله تعالى: یم کف عَن ساق © 4 (القلم) قال: عن شدة من الأمرء 
ا قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» ومنه : [الرجز] 

سر أصحابك ضرت الاعناق وقامت ارت بنا عل ساق 
a‏ في تفسيرها : عن نور عظيم» قال ابن فورك : معناه 
ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف» وقال اخطايي: میب كثير من الشيوخ 
الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس: أن الله يكشف عن قدرته التي 
تظهر بها الشدةء وأسند البيهقيّ الأثر المذكور عن انق عباس يستديق کل متها 
حسنٌ وزاد: إذا خفي علیکم شیء من القرآن فابتخوه من الشعرء > وذکر الرجز 
الشار إليه» وأنشد الخطابيّ في (طلاق الساق على الأمر الشدید: في سَبَةٍ قد کشت 
عن سَاقِهًا؛ اه. وأما مجاهد فقال الحافظ البيهقيٌ في الأسماء والصفات» ۷/۲ ۰ 
«وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب. حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو سامت عن النضر» » عن مجاهد في 
قوله عز وجل :رت نرق رب تما لام وه ان (البقرة) قال : قبلة الله 
فاینما كنت في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليها» اه. 
۱۸۰ 


لأن الا أن مد خاب صن ولا كله رو الا بالابان ندل بالا نان 
والمجيء هنا عن الرژية مجاژا؛ وقیل: الاتبان فغل من أفعال الله تعالى سه 
إتيانّاء وقيل: الراد (يأتيهم الله أي: يأتيهم بعض ملائكة الله اه. 

ثم قال: «وآما قوله کي «فيأنيهمُ اله في صورته التي یعرفون) فالراد 
بالصورة هنا الصفة» ومعناه: فيتجلى الله سبحانه وتعالی ل هم على الصفة التي 
يعلمونها ويعرفونه بهاء وإنا عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدَّمت لهم رؤية 
له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لا يشبه شيئًا من غلوقاته» وقد علموا أنه 
لا يشبه شيئًا من مخلوقاته» فيعلمون أنه ربهم فيقولون: «أنت ربنا»» وانما 
عبر بالصورة عن الصفة لشام‌تها إياها ولجانسة الکلام فإنه تقدم ذكر 
الصورة. ۱ 

وآما قوضم: «نعوذ بالله منك» فقال الخطايّ: يحتمل أن تکون هذه 
الاستعاذة من المنافقين خاصة وأنكر القاضي عياض هذا وقال: لا يصح 
أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به» وهذا الذي قاله القاضي 
هو الصواب. ولفظ الحديث مصرّح به أو ظاهر فيه وإنا استعاذوا منه ا 
قدّمناه من کونمم رأوا سیات الخلوق. وآما قوله يلِ: «فیتبعونه» فمعناه 
یتبعون آمره إياهم بذهابهم إلى الجنة» أو یتبعون ملائکته الذین یذهبون مهم 
إلى انة. والله أعلم» اه. وکلام الحافظ النوويّ في التنزیه ونفي التشبیه 
كثير منثور في شرحه على مسلم وغيره من كتبه. 

قول المفسّر البيضاوي رحمه الله (ت ۲۸۵ه) 

قال ابن حجر”": «وقال الشیخ البیضاوی: لما ثبت بالقواطع أنه 
سبحانه منرّه عن الجسمية والتحيّز. امتنع عليه النزول على معنى الانتقال 
من موضع إلى موضع أخفض منه» اه. 

وقال العينيٌ”": «وقال القاضي البيضاويٌ: لمّا ثبت بالقواطع العقلية 
۱ )فتح الباري» ابن حجرء ۱/۳ . 


1۸۱ 


أنه منزه عن الجسمية والتحيّر امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من 
تفت ا رساود و 

ثم قال: لا فرق بين المجيء والإتيان والنزول إذا اق ال جسم 
يجوز عليه الحركة والسكون وال التي هي تفريغ مكان وشغل غيره» 
فإذا ضیف ذلك إل من للا یلیق به الانتقال رارك كان تاريل ذلك عل 
حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى) اه. 


قول ابن حمدان الحنبلي۲ (ت 71۹۵ه) 
قال الفقيه ابن حمدان الحنبك”": «وبعد فانه قد تكرّر سؤال بعض 
الأصحاب والطلاب في تلخيص العقيدة السّنية الحنبلية» مفردة على مذهب 
الإمام أحمد وأصحابه ومّن وافقهم من أهل السنَة والاثره فأجبتهم إلى 
سؤالهم»» ثم قال في الصحيفة نفسها: «الحمد لله القديم الوصوف بصفات 
احلال والكالء المعبود مع التنزيه عن التشبیه والتجسیم والنقائص 
والابطال» اه. 


وقال أيضًا”": «وإنه تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم. ولا تحله 


موه بن أخد بن موسی ين آحد. أبو محمد. بدر الدين العینی انفی» ت 
4ه مورخ من کبار الحدئین. أصله من حلب ومولده في عینتاب والیها 
نسبته» آقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس» من کتبه: «مغاني الأخيار في 
رجال معاني الاثار» في مصطلح الحديث ورجاله» و«عقد ا لجان في تاريخ أهل 
الزمان». الأعلام» الزركلي» ۷/ ۰۱۱۳ 

۱) آحد بن حمدان بن شبیب بن حمدان النميري الحرانٌ» آبو عبد ال ت 1۹5 
فقيه حنبلّ أديب . ولد ونشأ بحران» ورحل إلى حلب ودمشقء وول نيابة القضاء 
في القاهرة» فسكنها وتوف ا. من كتبه: «الرعاية الکبری»» و«الرعاية الصغرى»» 
کلاهما ف الفقه» و«صفة المفتي والمستفتي»» مقدمة ف أصول الدين. الأعلام» 
الزرکل» ۰۱۱۹/۱ 


۲ ) نهاية البتدئین فى آصول الدين» ابن جدان» ص ۲۱. 


۳ نهاية البتدئین فى آصول الدین ابن حمدان» ص ۳۰. 
۱۸۲ 


الحوادث ولا يحل في حادث» ولا ينحصر فیه» بل هو بائن من خلقه» 
الله على العرش بلا تحديد ‏ أي ليس له حد أي حجم ‏ وإنما التحديد 
للعرش وما دونه» والله فوق ذلك”". لا مكان ولا حد له لآنه كان ولا 


۳ توخاق المكازة وهو ىه كان عل تجلق الكاقه ولا عر‎ E 
ولا يقاس بالناس» ومن شبهه بخلقه کف نص عليه أحمد وكذا من جسم‎ 
أو قال: إنه جسم لا کالاجسام» اه.‎ 

قول الفقیه ابن دقيق العید "۲ رحمه الله (ت ۷۰۲ه) 


أثنى الفقیه الحافظ الشیخ تقي الدين آبو الفتح محمد بن علٍ بن وهب 
القشيري العروف بابن دقیق العید على الرسالة التي صنت ا ضیاء الدین 
آبو العباس أحمد بن محمد القرطبي برد بها على ما وقع في عصره من بعض 


١‏ )تنبيه: قول بعض الأئمة: (إنه بائن من الأشياء» وقول بعضهم: «إنه تعال غير 
مباين» ليس فیه| خلاف حقيقيٌ» بل مراد من قال: «بائن» أنه لا يشبهها ولا 
ياسهاء ومراد من قال: «لیس مباينًا» نفي المباينة الحسية المسافية . فمن نقل كلام 
من قال منهم : «ٍنه بائن) وحمله على نسبة المباينة المسافية والمحاذاة إلى الله 8 
يقول ابن تيمية فقد باين الصواب وکفر وضلء وقول آئمة أهل الحق مالم یقولوه. 
اوا ی حي تا 

)أي قهرهم كلهم لیم . ونقل البيهقيّ ني الأسماء والصفات ص ٩‏ ۰ عن أن اسن 
علي بن إسماعيل أنه قال ما نصه: «وفي ما كتب | الأستاذ آبو منصور بن أبي يوب أن 
كثيرًا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة» ومعناه أن الرحمن 
غلب العرش وقهره وفائدته الإخبار عن قهره تملوكاته وأنها لم تقهره؛ وانما خص 
العرش بالذكر لأنه أعظم المملوكات فنبه به بالاعل على الأدنى» اه. وحاصله کا لا 
يخفى أن فوقية الله على عرشه فوقية القهر والعَظّمّة لا فوقية الجهة والکان. 

۳) محمد بن عل بن وهب بن مطيع» أبو الفتح» » تقي الدين القشيريّ» العروف كأبيه 
وجده بابن دقيق العید» قاض» من أكابر العلماء بالأصول. نشأ بقوص» وتعلم 
بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة» وولي قضاء الديار المصرية سنة 1٩۵‏ ه فاستمر 
إلى أن توفي بالقاهرة. له تصانیف منها: «إحكام الأحكام في امحدیث»» و الاقتراح 
في بيان الاصطلاح»۰ و«تحفة اللبیب في شرح التقريب»؛ وكتاب في أصول الدين. 
الأعلام» الزرکلي ۸۳/۱ 

A۳ 


المبتدعة من هجو الإمام أبي الحسن الأشعريٌ”"'» ومن جملة ما جاء في هذه 
الرسالة: [الطويل] 

هو الله لا ین ولا كيف عنده ولا حَدَّ يحويه ولا حَضر ذي حدٌّ 
ولاالرب نی الأدنی‌ولالْعْدُوالنوی ‏ الف حالامنه في القرب والبعد“ 


قول اللغوي ابن منظور الافريقي (ت ۷۱۱ه) 

قال ابن لل اق «وفي | محدیرش(٩):‏ من تقب إل : شم فقث إل 
ذراعا» رترب لماع وج الب بر وال اند 
لا قرب الذات والمكان» لأن ذلك من صفات الأجسام والله يتعالى عن 
ذلك ویتقذس» اه. وقال آیضا*؟: «وقال بعض آهل العلم: النور جسم 
وعَرّضء والباری تقدس وتعالى لیس بجسم ولا عرض) اه. 

قول الشيخ شهاب الدين الكلابي الحلبي المعروف بابن 

جهبل"' (۷۳۳۵ه) 


الف الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل الكلابي الحلبي 
الأصل المعروف بابن جهبل رسالة في الرد على بعض مجسمة عصره» 


۱ )طبقات الشافعية الكبرى» السبکی» ترجمة أبي الحسن الأشعريّ» ۳/ ۱۲۸. 
۲ )الله يستحيل عليه الأين أي المكان» والكيف أي الصورة والشكلء والحدود 


والحصر أي المقدار والساحة والمسافة» ولا هو قريب من شىء ولا بعيد من شىء 
بالقرب المسافي أي بالأشبار والأمتار ونحوهاء ونیا قرب العبد من الله أو بعده 


معنوي. 

۳ )لسان العرب. ابن منظورء مادة ق ر ب» ۰1۱۳/۱ 

۰۹۱ /۸ صحیح مسلم» مسلم کتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها‎ ) ٤ 
.۲ ۲ /۵ لسان العرب. ابن منظور مادة ن و رن‎ ) 5 

5 أحمد بن يحبى بن إسواعيل بن طاهر بن نصر الحلبي الشافعي الدمشقي العروف 


بابن جَهبّل. كان فطا 3 العلوم؛ توفي سنه ۲۳ ۱۷ه. سير أعلام النبلاءء الذهبي 
16 . 


۱۸ 


وهو ابن نيمية. ومما قاله في : (ومذهب السلف انا هو التوحيد 
والتنزيه دون التجسيم والتشبيه. والبتدعة تزعم آنا على مذهب 
السلف» اه. 
قول الفقیه ابن جماعة ۲۲ رحمه الله 
رى ۷۳۳ھ( 


قال ابن جاعة الشافعي”": «لمّا انتشر الاسلام في الأرض» ودخل 
فيه مَن لا یعرف تصاريف لسان العرب من الأعاجم والأنباط» والتبس 
علیهم اللسان العربي بالعرن لعدم علمهم بتصاریفه من حقيقة ومجاز 
وكناية واستعارة وحذف وإضار وغیر ذلك وقع من وقع في التجسیم 
وطائفة في التعطیل» وتفرقت الاراء في الکلام على الذات والصفات. كا 
آخبر الصادق _ يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم _ عن فرّق الامة الكائنة 
بعده) اه. 

وقال أيضًا»: «الوجود قسیان: موجود لا يتصرّف فيه الوهم واحش 
والخيال والانفصال» وموجود یتصرّف ذلك فيه ویقبله فالآول منوع 
لاستحالته. والرب لا يتصرف فيه ذلك. إذ لیس بجسم ولا عرض ولا 
جوهر, فص وجوده عقلا من غير جهة ولا حیّن ما دل الدلیل العقل فيه 
فوجب تصديقه عقلا» وک| دل الدلیل العقَلّ على وجوده مع نفي الجسمية 


١)طبقات‏ الشافعية الكبرى. السبكى» 9/ 706. 

”)محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي بدر الدين» أبو 
عبد الله» قاض» من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين.ولد في حماة وولي الحكم 
وعمي» كان من خيار القضاة وتوفي بمصر. له تصانيف. منها: ) المنهل الروي 
في الحديث النبوي»» و« كشف المعاني في المتشابه من المثاني». الأعلام» الزركل» 
۸۵ . 


۳ )إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ ابن جماعة» ص .4١‏ 
> )إيضاح الدليل في قطع حجج ج آهل التعطيل» »ابن ماع ص٤‏ ۰ ل6١٠.‏ 


۱۸6 


والعرّضية مع بُعد الفهم اس له فكذلك دل على نة نفي الجهة والحيّز مع 
بعد فهم الحسٌ له» اه. 
قول الفسر علاء الدين الخازن() رحمه الله 
( ت١٤‏ ۷ھ) 

قال الخازن في تفسیره(: «مذهب جمهور السلف وعلاء أهل السّنة 
وبعض المتكلمين أن يد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر 
والوجه فيجب علينا الایمان بها والتسليم» ونمزها ىا جاءت في 
الكتاب والسّنة بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل... والقول الثاني: قول 
جمهور المتكلمين وأهل التأويل» فإنهم قالوا: اليد تُذْكَرٌ في اللغة على 
وجوه. أحدها: الجارحة وهی معلومة. وثانیها: النعمة. يقال: لفلان 
عندي يد أشكره عليها. وثالثها: القدرة... ورابعها: اللك» يقال: 
هذه الضيعة في يد فلان أي في ملكه... أما الجارحة فمنتفية في صفة 
الله عر وجل لأن العقل دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن 
جسم خصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض. تعالى الله عن 
الجسمية والكيفية والتشبيه علوًا کبیّا» فامتنع بذلك أن تكون يد الله 
بمعنى الجارحة» اه. 


١)الخازن.‏ عللّ بن محمد بن إبرا هیم الشيحي علاء الدين العروف باگازن» .عام 

بالتفسير والحديث» من فقهاء ما بغدادي الأصلء نسبته إلى «شيحة» 

من آعمال حلب» سکن دمشق مدة» وکان خازن الکتب بالدرسة السميساطية 

فيهاء وتوثي بحلب» له تصانیف منها : «لباب التأويل في معاني التنزیل» في التفسیر 

ورف بتفسير الخازن» و«علة الأفهام ف شرح عمدة الاحکام» و«مقبول 

النقول»» واعمدة الطالبین في شرح الأحاديث النووية الأربعین». ولد ۲۷۸ هه 
وتو 6۱ ۷ه. الاعلام الزركلٌ» ۵/ ۵. 


۲)تفسر الخازن. الخازن» 11 ۷۱ 
۱۸۳۹ 


قول عضد الدين الایجی() رحمه الله (ت55/اه) 


قال ال «المقصد الثاني: ف آنه تعال لیس بجسم» وذهب بعض 
الجهال إلى أنه جسم. فالكزامية قالوا: هو جسم آي موجود ولا يصح 
لذن سم لاه تعای لذن یس معنی یسم الوجود کم با وقرم 
الله تعالى ولو آرادوا القاتم بذاته فلا نزاع معهم إلا في التسمية» ومآخذها 
التوقیف ولا توقیف - أي لا نص . والجسمة قالوا: هو جسم حقیقة! 
فقيل: من لحم ودم! كمقاتل بن سلیان ۳ وقيل: نور يتاذلا کال ۱45 
البیضای وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه! ومنهم من يقول: إنه على 
صورة إنسان! فقيل: شاب آمرد جعد قطط! وقيل: شيخ آشمط الرأس 
واللحیة؟! تعالى الله عن قول البطلین. والعتمد فى بطلانه أنه لو كان جسًا 
لكان متحيّراء واللازم قد أبطلناه وأيضًا يلزم تركبه وحدوثه وأيضًا فان 


١‏ )عبد الرهن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الإيجئّء ت ”هلاه 
عالم بالأصول والعاني والعربية. من أهل إيج بفارس ولي القضاء وله تلاميذ 
عظام. من تصانیفه: «الواقف» في علم الکلام و«العقائد العضدیة» و«الرسالة 
العضدية)» و«جواهر ل احاجب» في 
أصول الفقه و«الفوائد الغياثية في المعاني والبیان» . الأعلام» الزركل» ۳/ 140. 

)المواقف مع شرح الجرجاني» الايجي اا 

۳)مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي بالولاءء» البلخيٌ» من رؤوس الشبهة» كان 
متروك الحديث الا الزوكل: ۷/ ۲۸۱. 

) 'السَّبِيكَةٌ كسَفيئة: القطعة ا من الاش والفضة إذا اسْتَطالَت» اه. تاج 
العروس: الزّبيديّ» مادة س ب ك ۲۷/ 00 

٥‏ )الط : القَصِيرُ ال محَحْدٌ من الشَّعْرِء کالعّطّط شر که یقال ا و تاج 
العروسء الزَّبيديٌّ» مادة ق ط طء ۳/۳۰ 

7 الشَّمَطٌ ركة : بیاض شعر الرس بط سَوادَه كذا في الصحاح» وني الم 


الط ق الا اختلافه ون من سواد وبّياض» اه. تاج العروس. الزبيدي» 
مادة ش م ط» 19/ .57١‏ 


AV 


كان جسًا لاتصف بصفات الأجسام» إما كلها فيجتمع الضذان أو بعضها 
فيلزم الترجيح بلا مرجّح أو الاحتياج» وأيضًا يكون متناهيًا فیتخصص 
بمقدار وشکل» واختصاصه ما دون سائر الأجسام يكون لخصص؛ 
ويلزم الحاجة» اه. 

قول الحافظ صلاح الدين العلائيّ رحمه الله (ت ١51/اه)‏ 


يدعي بعض المفترين المدافعين عن ابن تيمية الجسّم أن الحافظ العلائي 
وأبا حيان الأندلسيٌ وابن حجر العسقلانن وغيرهم آثنوا على ابن تيمية 
خيرًا. وهاكم ما ذكره الحافظ آبو سعيد العلائيٌ فيه» فقد نقل الحافظ المؤرخ 
شمس الدين بن طولون”" عن الحافظ العلائي شيخ الحافظ العراقيٌ”" أنه 
قال*: «وأما مقالاته ‏ أي ابن تيمية في أصول الدين فمنها قوله: إن الله 
سبحانه غل الحوادث» تعالی الله عا يقول علوا كبيرًاء وانه مركب مفتقر 
إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء» وان القرآن محدّث في ذاته تعالى» وان العام 
بالاختيار. ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود. وصرّح في 
بعض تصانیفه بان الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر - يعنى 
ابن تيمية - تعالى الله عن ذلك» وصنف جزءًا في أن علم الله لا يتعلق بم 


۱ )محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
شمس الدين» ت ۹9۳ ه مؤرخ عالم بالتراجم والفقه» من أهل الصا ية بدمشق» 
ونسبته إليها. من كتبه: «الفرق العلية في تراجم متأخري الحنفية»» و«ذخائر القصر 
في تراجم نبلاء العصر». الأعلام» الزركلي» ۲/ ۲۹۱ 

١‏ )عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» ت 5١8هه‏ آبو الفضلء زین الدين» 
العروف بالحافظ العراقی» من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد. ومولده في 
رازنان من أعمال اربل توفي في القاهرة. من كتبه: «الغني عن حمل الأسفار في 
الاسفار في تخريج احادیث الإحياء»» و«نكت منهاج البيضاوي» في الاصول 
و«ذيل على الميزان» و«الالفية ٤‏ مصطلح احدیث)» وشرحها (فتح الغیث» 
و«التحرير في أصول الفقه». الأعلام» الزركلي» ۳/ ۵۳4۶ ۵ ۳. 

۳)ذخاثر القصرء ابن طولون» ص۱۹ . 

۱۸۸ 


لا يتناهى كنعيم أهل الجنة» وأنه لا حیط بالمتناهي» وهي التي زلق فيها 
بعضهم» ومنها أن الأنبياء غير معصومين» وآن نبينا عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ليس له جاه ولا يُتوسّل به أحدٌ إلا ويكون مخطنًاء وصتف في ذلك 
عدة آوراق» وأن إنشاء السفر لزيارة نبینا معصية لا يقضر قا الصاف 
وبالغ في ذلك ول يقل بها أحد من السلمین قبله» وآن عذاب آهل النار 
ینقطع ولا يتأبّد» حکاه بعض الفقهاء عن تصانیفه» اه. 

فهذا یدل على أن الحافظ العلائي كان یره اله عن الجسميّة بدلیل إنكاره 
على ابن تيمية. 


قول أبي السعادات اليافعي اليمني المكي (ت58ل/اه) 
قال الشيخ أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكي”" في 
ولا بعرض فالعرض باستحالة البقاء موصوف. ولا بجسم فالجسم بالجهة 
محفوف» هو خالق الاجسام والنفوس» اه. 
ويقول: «على العرش استوى من غير من ولا جلوس» لا العرش له 
من قبل القرار» ولا التمكن من جهة الاستقرار. العرش له حَدَ ومقدار» 
والربٌ لا تدركه الأبصار. العرش تكيفه خواطر العقول وتصفه بالعرض 
والطول» وهو مع ذلك حمول» والقديم لا ول - أي لا يتغيّر-ا اه. 
قول تاج الدين السُبكيّ رحمه الله (ت ۵۷۷۱) 
قال تاج الدين الشّبكيّ”": «وهو الله الواحد والواحد الشیء الذي لا ينقسم 
ولا يشبه بوجه. والله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده حقيقته خالفة لسائر الحقائق» 
لبس بجسم ولا جوهر ولا عرض» لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان» اه. 


۱ )روض الرياحين» عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني» ص ۹۵ 4 . 


۲ )جع الجوامع مع شرح المحل وحاشية البناني» السیکی» ۷1/۲« VV‏ 
۱۸۹ 


وقال أيضًا(" متنا والشرح للمحلي": «(وما صح في الكتاب والسّنة 
من الصفات نعتقد ظاهر المعنى ونُتَزْهَهُ عند ساع المشكل) منه كما في قول 
لله سبحانه وتعال:۴ وهو سیم لیر [0) + (الشوری)» وقوله عز 
وجل: ‏ وق وه ریت ل 4 الرمن» وقوله عر من قائل: وللضَم 
ليف (۳) )4 (طه)ء وقرله تعال: يد أله و تم 0{ (الفتح)» 
وقول النبيّ ۳: ان قلوب بني آدع كلها بِينَ إصبعينٍ من آصابع الرمن 
کقلب واحد ضرف كيف یشاء» وقوله عليه الصلاة والسلام©»: ن الله 
سط ی الیل ليتوب مسية النهار وييسط ی بالنهار ليتوبَ مسي الیل 
حتى تطلع الشمسٌ منْ مغريها» رواهما مسلم. (ثم اختلف أئمتنا آنوول) 
المشكل (أم نفوض) معناه المراد إليه تعالى» (منزهین) له عن ظاهره (مع 
اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح) في اعتقادنا المراد منه مجملاء 
والتفويض مذهب السلف وهو أسلم» والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم 
أي أحوج إلى مزيد علم فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء» والوجه 
بالذات والعين بالبصر واليد بالقدرة» والحديثان من باب التمثيل المذكور 
في علم البيان» نحو: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» يقال للمتردّد في أمر 
تشبيهًا له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه. فالمراد من الحديث الأول 
والظرف فيه خبر كال جار والمجرور: إن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته 
تعالى شىء يسير يصرفه كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين 
إصبعين من آصابعه» والمراد من الثاني: أنه تعالى يقبل التوبة في الليل والنهار 


.YAI ۰ /۲ )جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البنان» السبكي»‎ ١ 

)عمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم يم المحلي الشافعي» ٿ ٦ ٤‏ ۸ه أصولي» مفسر 2 
مولده ووفاته بالقاهرة» a‏ بالحق. عرض عليه القضاء ء فامتنع. 
الأعلام» الزركل» /o‏ ف" 

۳)صحیح مسلم مسلم كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف یشاء 
۰/۸ 

٤‏ ) صحيح مسلم» مسلم كتاب التوبة» باب قبول التوبة وإن تكرّرت الذنوب 
والتوب ۹۹/۸. 

۱۹۰ 


إلى طلوع الشمس من مغربها فلا يرد تائبًا كا يبسط الواحد من عباده يده 
للعطاء أي للأحَدَّة فلا يرد معطيًا» اه. 


وقال تاج الدين السبكيّ نقلا عن ابن جَهْبَلَ (ت ۷۳۳ه) ما نضّه(©: 
(ووقفت له - أي ابن جهبل - على تصنيف صنفه في نفي الجهة ردا على ابن 
تيمية لا بأس به» وهو هذا» اه. ثم ذكر الرسالة بكاملها. وذکر ابن هبل 
أنه من رسالته هذه عقيدة أهل السّنة والردٌ على المشبّهة المجسّمة والحشوية 
والمتسترين بالسلف. وما قاله: «ومذهب السلف انا هو التوحيد والتنزيه 
دون التجسيم والتشبیه. والمبتدعة تزعم أنها على مذهب السلف» اه. 


وقال التاج السبكي ف قصيدة له": [الكامل] 


کذب ابن فاع يقول بهله: 
لو كان جسًا کان كالأجسام يا 
واتبعٌ صراط المصطفى في کل ما 
واعلم بأنَّ الحقّ ما كانت علي 
قد نرَهُوا الرحمنَ عن سَبَوٍ وقد 
وأتث على أعقايهم علاؤّنا 
کالشافعي ومالك 
وکمثل اسحای وداودٍ ومن 
وأتى آبو الحسن الامامٌ الأشعر 


وكأحمد 


الله جسمٌ لیس اسان 
جنون فاصغ وعد عن البهتان 
باي وخل وساوس الشیطان 
ه صحابة المبعوثِ من عدنان 
داواي قد جاء فی الفرقان 
غرشوا ثهرًا يجتنيها الجاني 
وأبي حنيفة والرضا سفيانٍ 
یو طرائقّهُمْ من الأعیان 


3 


۳ ۵ ۹ )طبقات الشافعية الكبرى. السیکی»‎ ١ 
0 ۰۳۷۹/۳ )طبقات الشافعية الكبرى. السبكئٌ»‎ ۲ 


۱۹۱ 


قول شرف الدين بن التلمساني) رحمه الله (۷۹۲ه) 


قال شرف الدين بن التلمساني”": «قولهتعالى FE‏ تاف مقس لوقه 
لسَمِيعٌ لیر(« 4 (الشوری» نفى عن نفسه مشابهة العام إيّاه» ففي 
التحيز بجهة من الجهات مشابهة الأجسام والجواهر» اه. 

قول الحافظ ابن الملشّن" رحمه الله (۸۰ه) 

قال الحافظ الفقیه سراج الدین بن اللقن**: «ولیست - أي صفة الله - 
كالجوارح العقولة بیننا لقيام الدلیل على استحالة وصفه - سبحانه - بأنه 
ذو جوارح وأعضاء ع . خلاقا لا : تقوله المجسّمة من أنه تعال 
جسم لا كالأجسام... وذلك كله باطل وكفر من متأوله. لقيام الدليل على 
تساوي الأجسام في دلائل الحدّث القائم بهاء واستحالة كونه ‏ تعالى - 
جنس الخدثات» اه. 


۱ )ابن الشریف التلمساني عبد الله بن محمد بن آهد» من علاء المالكية» اشتهر في 
تلمسان. وصنف كتبًا منها: « شرح معالم أصول الدين للفخر الرازي» في الزيتونة» 
واشرح لع الأدلة» للجويني؛ ومثله شرح متن السنوسيةاء وتوقي غری بلح 
وهو منصرف من مالقة يريد بِلَّدَهُ تلمسان . ولد سنة /5 ۷ه وتوف سنة ٩۲‏ ۷ه. 


الأعلام» الزرکلي 77/5 . 
؟ )شرح لع الا نا لا . 
أ من وادي 1 دس 5 نحو م مصنف» منه: : «إكال ۳ 
الكال في أسماء الرجال» في التراجم» و«التذكرة في علوم احدیث». و«التوضيح 
لشرح الجامع الصحیح». ولد 7الاه وتوفي 5 ۸۰ه-. الاعلام» الزرکلي ۵ / ۵۷. 
٤‏ )التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن» ص۲۸ . 


1۹۲ 


قول القاضي أبي زرعة ولي الدّین العراقي() رحمه الله 
( ت ۲۱ ۸۲«) 


قال القاضي آبو زرعة العراقي": «وفي صفة الأئمة من شرح الهذب 
تكفير الحسمة) اه. 
قول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۰۲ه) 

قال الحافظ ابن حجر”": «فمعتقد سلف الأئمة وعلاء السنة من الخلف 
ی والفدول والخلول ليس كله فاا 

وقال أيضًا: «وأما أهل السّنة ففسّروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل» 
ومن تم قال الجنيد في ما حكاه أبو القاسم القشيريٌ: التوحيد إفراد القديم 
من المحدّث أي تنزيه الله عن مشابهة المخلوق وعدم الاعتقاد بالحلول 
والاحاد فلا تشابه بين القديم وهو الله» والمحدث وهو كل ما سوى الله) 
اه. ول CS‏ رب 
تعالى: + تعرج ج ميڪ والروخ ! ليه و (العارج)؛ وقوله تعالى : لِه 
9 س اکر مه # (فاطر) ما نضّه: «قال الراغب: العروج "7 
صعود» وقال أبو عل القالی "نی کتابه البارع: المعارج جمع معرج 


١‏ )أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» آبو زرعة ولي الدين 
ابن العراقي» ت ۸۲ هب قاضي الديار المصرية E E a‏ 
آبوه الحافظ العراقي إلى دمشق فقرأ فيهاء وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن 
ولي القضاء سنة 5 87 ه بعد الجلال البلقيني» وحمدت سيرته. من كتبه: «البيان 


والتوضیح لمن أخرج لاق الصحیح وقد مس بضرب من التجريح ا وافضل 
الخيل» و«رواة الراسیل» . الأعلام» الزركلي» ١/ىة١.‏ 


۲ )تحرير الفتاوی آبو زرعت ۰1۸/۳ 
۳)فتح الباري» ابن حجرء ۷/ 5 ۱۲. 

. 1۳ ۰4۲ /۱۳ )فتح الباري ابن حجرء‎ ٤ 
۲1۰ ۲۹۹/۱۳ فتح الباري» ابن حجرء‎ ) ۵ 


7 )إسماعيل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عيسىء آبو علي القالي» أحفظ أهل- 
۱۹۳ 


بفتحتين كالمصاعد جمع مصعد. والعروج الارتقاء يقال: عرَج (بفتح 
الراء) یعرج (بضمّها) عروجًا ومعرجًاء والمعرج المصعد والطريق التي 
تعرج فيها الملائكة إلى السماء» والمعراج شبيه السلم أو درج تعرج فيه 
الأرواح إذا قبضت. وحيث تصعد أعمال بني آدم». ثم قال: «قال البيهقي: 
صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول» وعروج الملائكة 

هو إلى مناز هم في السماء» وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: : إلى الله» 
فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض وعن الأئمة بعدهم في التأويل. 
وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الردٌ على الجهمية المجسّمة 
في تعلقها ببذه الظواهرء وقد تقرّر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه فقد كان ولا مكان» وإنما أضاف العارج إليه إضافة تشریف» 
ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيبه ‏ تعالى ‏ عن المكان) اه. وكلام 
الحافظ ابن حجر في ذلك كثير منثور في شرحه على البخاري وغيره من 
كتبه. 

قول الحافظ بدر الدين العيني (ت ۵۸۵۵) 


قال الحافظ بدر الدين العین ": «تقرّر أن الله لیس بجسم فلا يحتاج إلى 
مكان یستقر فيه» فقد كان سبحانه ‏ ولا مکان» اه. 

و دفان قالوا: الرقية لا تتحقق الا اة آشیاه.... قلنا: 
الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها الا في رژية الاجسام. والله تعالى 
لیس بجسم» فلا یمکن اعتبار هذه الشرائط في رژیته» ولا يعتبر في حصول 
الرژية إلا آمران: سلامة الحاسّة» وکونه بحیث يصح أن ری وهذان 
الشر طان حاصلان» اه. 


= زمانه للغة والشعر والأدب» ولد ونشأ في منازجرد. أشهر تصانيفه: «كتاب 
ا من آوسع کتب اللغة . ولد سنة ۲۸۸ ه وتوفي سنة ۵۲ ۳ه. 
الأعلام» الزركلي» /١‏ ۳۲. 
١)عمدةالقارى.‏ العينىٌ» /١7‏ 76:/ا١١.‏ 
؟ )عمدة القاری» العینی» ۱۵۹/۲۵. 
1۹٤‏ 


قول الكمال بن الهمام”'' (ت١51/ه)‏ 
قال الشيخ الكمال بن امام محمد بن عبد الواحد": «من قال: الله جسم 
لا كالأجسام کفر) اه. 
قول المفسر ابن عادل7"' (۸۸۰ ه) 
قال ابن عادل في تفسيره اللباب*: «التكليف إمًا في الاعتقادات وإما في 
أعمال الجوارح» أما الاعتقاد فنذكر منه أمثلة: 
آحدها: ی ی E‏ وم لا 


قر ال وا انوا 0[ 


وثانيها: أن القول_ أن الإله ليس بموجود ولا شىء تعطيل محضء 
والقول بأنه جسم مرگب ومتحيّز تشبیه محضٌء والعدل: إثبات اله واحد 
موجود مزه عن المسمة والكجراء والکان. 


وثالثها: أن القول بأنَ لاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة 
تعطيل محضٌء والقول بآن صفاته حادثة متغيّرة تشبيه حض» العدل: إثبات 


١‏ ) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» السيوامي ثم الإسكندريء کال 
الدين المعروف بابن امام ت۱٦‏ ۸ه إمام من علماء ا حنفية» عارف بالتفسير 
والفرائض والفقه والحساب واللغة» أصله من سيواس» ولد بالإسكندرية» ونبغ 
في القاهرة» وأقام بحلب مدة» وجاور بالحرمين» توفي بالقاهرة. من كتبه: «فتح 
القدير»» و«التحرير في أصول الفقه» و«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة». 
الأعلام» الزرکلی» ”/ ۲۵۵. 

۳)عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي آبو حفص سراج الدين» ت ١//ه‏ 
صاحب التفسير الكبير «اللباب في علوم الكتاب»» كتب في آخر سورة طه أنه 
فرغ من تفسيرها في ٠١‏ رمضان سنة ۸۸۰ هه له: «حاشية على المحرر في الفقه». 
الاعلام الزركل» هل ه. 

۳ ۷۱ )تفس اللباب» ابن عادل الدمشقی.‎ ٤ 

۱۹۰ 


أن الإله عالم قادرٌ حي» وأن صفاته ليست محدثة ولا متغيّرة» اه. 
قول الحافظ السخاوي”' رحمه الله 
( ت ۲ ۹۰ھ) 


قال الحافظ السخاويٌ": «واجتنب في إملائك الشکل من الحديث 
الذي لا تحتمله عقول العوامٌ كأحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي 
التشبيه والتجسيم واثبات الجوارح والأعضاء للأزيّ انقدیم) و وإن كانت 
الأحاديث ني نفسها صحاحًا وضا في التأويل طرق ووجوه إلا أن من حقها 
آلا تروى إلا لأهلها خوف ات (بفتح الفاء وسكون التاء مصدر فتن أي 
الافتتان والضلالة)» فإنه لجهل معانيها يحملها على ظاهرهاء أو يستنكرها 
فيردّها ويكذّب رواتها وتَقَلّتها» اه. 

قول الحافظ جلال الدين السيوطي 
رتك ۹۱۱<) 


قال الحافظ السيوطيّ في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي”" 
شارحًا كلام النووي: «من كُفْر ببدعته ۸ تُحتجّ به) ما نصه: «وهو کا في 
شرح المهذب للمصيف: المجسّم ومنكر علم الجزئيات» اه. 


۱ )محمد بن عبد الرهن بن حمد» شمس الدين السخاوی» ت ۲ ١ه‏ مۇرخ وعالم 
باحدیث والتفسیر والادب. أصله من سخا من قرى مصرء ومولده في القاهرق 
ووفاته بالمدينة» ساح في البلدان سياحة طويلة» وصنف زهاء مائتي کتاب آشهرها: 
«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» اثنا عشر جزءّا» ترجم نفسه فيه بثلائین 
صفحة. وله: : «شرح ألفية العراقيّ» في مصطلح الحديث. و«المقاصد الحسنة» في 
احدیث. و«القول البديع ٤‏ أحكام الصلاة على الحبيب الشفیع»۰ و«الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التأريخ»» و«الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة». الأعلام» 
لر 

۲ )فتح المغيث شرح ألفية ا لحديث» السخاويّ» ۲/ 4۷ ۳. 


")تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» ۲/۱ 
۱۹ 


قول الشيخ زكريا الأنصاري") الشافعي رحمه الله 
رت ۳۲۲ )«٩‏ 

قال الشيخ زکریا الأنصاريّ”": «إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا في 
مکان ولا زمان» اه. 

وقال آیضا"۳: «لا مکان له أي الله كما لا زمان له لأنه اخالق لكل 
مکان وزمان» اه. 

وقال آیضا؟): «هو تعالى منزه عن كل مکان» اه. 

وقال آیضَا*: «أما من يكفر ببدعته كالمجسم صريحًا ومنكر العلم 
بالجزتيات» فلا يصح أن يكون إمامًا بحال» اه. 

فهذا تصريح من الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله بأن المجسّم كافرء 
وعلى ذلك نص إِمامٌ الذهب رحمه الله. 


١)زكريا‏ بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريّ السنيكيٌ المصريّ الشافعي» ت 
7ه أبو يحبى شيخ الإسلام . قاض مفسر» > من حفاظ الحديث» ولد في سنيكة 


بشرقية مصر و وتعلم في القاهرة» فجمع نفائس الکتب. له تصانيف كثيره منها: 
انتج رن اس ٩‏ الباري عل محم البخاري لزاع الجليل» 
تعليق على تفسير البیضاوی» واشر ألفية العراقي» ف د الحديث» 
وج شذور اا و و(اسنی الطالب في شرح روض الطالب». 
الأعلام» الزركلي» ۰670/۳ 1۷. 

۲ )شرح الرسالة القشيرية» زكريا الانصاري» ص ۲. 

۳) شرح الرسالة القشيرية» زکریا الأنصاري» ص ۵. 

.۵۹۵ فتح الرهن» زکریا الانصاري تفسير سورة اللك» ص‎ ) ٤ 

۵ ) تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقیح اللباب» زکریا الأنصاري. ص ۸۷. 

۱۹۷ 


قول الشيخ ابن عراق الكناني (ت ۳۳٩ه)‏ 

قال أ لشيخ الحيدروس : »ا . لشيخ عمد بن عل بن عراق الكنانٌ 
- نفع الله به - له عقيدة ختصرة» وهي هده: ب انا هت 
e‏ الله | نوحَدٌكَ ولا نحدكٌ ونؤمن 

تاش ولا بای » جل ربنا وعلا تبارك وتعال. 

حياته لیس ها بداية فالبداية بالعدم مسبوقة» قدرته لیس ها هایف 
فالنهاية بالتحقیق ملحوقة ارادته ليست بحادثة» فالحادثة بالاضداد 
مطرو قةه سمعه لیس بجارحة فالحارحة حروقة بصر ه لیس بحدقة 
فا حدقة مشقوقة» علمه لیس بکسبی فالكسبيٌ بالتأمل والاستدلال یعلم 
ولا بضروري فالضرورة على الارادة والالزام تلزم. 

کلامه لیس بصوت فالأصوات توجد وئعْدّم ولا بحرف فالحروف 
فالعرض باستحالة البقاء موصوف. ولا بحسم فا سم بالجهات محفوف. 
هو الله الذي لا إله إلا هو اللك القدوس» على العرش استوی من غير 
مک ولا پو ۵ رش من ثبل القرانه ولا الاستواة من ج 
ا ال لج وان والرت لا تذركة الأبصار. العرش 
تكيفه خواطر العقول وتصفه بالعرض والطول وهو مع ذلك حمول» 
والقديم له حول ولا یزول. العرش بنفسه هو الکان» وله جوانب 
١‏ )ابن عراق» محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق» شمس الدین؛ أبو علي الكنانّ 

الدمشقيّءت ٩۳۳‏ ه باحث. ولد في دمشق ونشأ وجيهًا شجاعا ثم انقطع إلى العلم» 

وسكن بیروت. وتصوف وحح فجاور بالحرمين» واشتهر وانتفع الناس بعلمه. وتوفي 

بمكة فخرج أميرها في جنازته. من مصنفاته: «هداية الثقلين في فضل الحرمين)» 

و«السفينة العراقية)» و«المنح العامية والنفحات الکیة). العلا الزرکل ۵/ .١١‏ 
ور ات عن لحار OL‏ ان 

بورح باحك من أهل امن ی «الحدائق اضر ة 7 


العشرة»). و«الدرٌ الثمين في بیان الهم من علم الدين» . الأعلام» الزركلي» ۳۹/۶ 
۱۹۸ 


وأركان» وكان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. جل عن الشبيه 
والتقدير والتكييف والتغيبر والتأليف والتصوير: ر لس مله 7ج« 
وهو میحر( (الشورى). والصلاة والسلام على سيدنا محمّد 
البنين النذیر ونستغفر اله من كل تقضير» غفرانك ريا واليك الصیرء 
انتهت العقیدة) اه. 

قول الشیخ عبد الرحمن بن علي الشهیر بشیخ زاده ۲۱۷ 

رت ۹۵۱«) 

قال الشیخ عبد الرهن بن علي'': «إن الصفات السمعية من الاستواء 
واليد ۳ ا ال 0 م 0 0 عند 
N E‏ 8 

قول ابن نجيم الحنفي ۲۲ رك ۹۷۰هھ) 

قال ابن نجیم*: «وفي السراجية: صفات الله تعالى قديمة كلها من 
غير تفصيل بين صفات الذات وصفات الفعل» وإنها قائمة بذات الله“ 
تعالى» لا-هى هو ولا غیره» وقول آهل السّئة عن صفات الله: ليست 


۱ )عمد یی الدين بن مصطفی مصلح الدین القوجوي» ت اولقه مفسر من فقهاء 
الحنفية. كان مدرسًا في إستانبول. له: «حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي» أربعة جلدات» 
قال حاجي خليفة: «وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعًا وأسهلها عبارة! اه. وله: 
e‏ الوقاية») ف الفقه» واشرح الفرائض السراجية) . الأعلام» الزركلي» 4/۷. 

ظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية 
يط یز ادا 
0 3 الب الرائق في شرح لي و«إجابة باعتصار 
آنفع الوسائل» كلاهما في الفقه. الاب الزرکلي ۳۹/۵ 
٤‏ )البحر الرائق. ابن نجيم» 2-۲ 
۵ ) معناه ثابتة له کا تقدم. 


عين الذات أي من حيث الفهوم ولا غير الذات أي وليست غيرًا 
منفكًا عن الذات بحيث يصح وجود الذات من غير وجود الصفات» 
وربا عبروا لا هي هو ولا هي غیره - والله تعالى لیس بجسم ولا جوهر 
ولا عَرَضِء ولا حال بمکان» ثم إن الله تعالی موصوف بصفات الكمال» 
ويوصف بأن له دا وعیناء ولكن لا كالأيدي ولا كالأعين» ولا يوصف 
بالکیفیة) اه. 


قول الفقيه ابن حجر الهيتميٌّ (ت ۵۹۷۳) 


قال الفقيه ابن حجر اطیتمی(: «عقيدة إمام السّنْة أحمد بن حنبل هي 
عقيدة أهل اس والجماعة من المبالغة التامّة في تنزيه الله تعالی عتا يقول 
و ا احير ا و اس 
e‏ ی ل O‏ 
رمّاه بشىء من هذه المثالب”" التى بِرّأَه الله منها» اه. 
قول الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي'" (ت ۵۱۰۳۳ه) 


قال الشیخ مرعي الكرميّ القدسی*: «قال البيهقي: التقذمون من 


۱ ) الفتاوی الحديثية» ابن حجر اهیتمی» ص ۱44. 

۲ )قال مرتضى الزبيدي ني تاج العروس من جواهر القاموس»› 1۰۰/۲ : «الثلب: 
شدة اللوم والأخذ باللسان وهي المَلبة بفتح اللام وتضم اللام وجمعها :المثالت»؛ 
وهي العيوب» اه. 


۳)مرعي بن يوسف الكرمي القدسی الحنبنّ» ت ۳۳ ۰ه مورخ آدیب» ۰ 
له نحو سبعين کتابا» منها منها: «غاية النتهی في ا جمع بين ويه والنتهی» في فقه 
الحنابلة» و«الکلیات السنیات» في التفسیر» و«مسبوك الذهب في فضل العرب!. 
و«توقيف الفريقین على خلود آهل الدارین». الأعلام» الزركلي» ۷/ ۰۲۰۱۳ 

٤‏ ) آقاویل الثقات ني تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشاببات» مرعي 
الکرمي» ص١١٠‏ . 

۲۰ 


هذه الآمّة لم يفسّروا ما ورد من الآي والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم 
بأجمعهم أن الله واحد لا يجوز عليه التبعيض» اه. 
ثم قال: «وذهب بعض أهل النظر إلى أن اليمين يراد به اليد» واليد لله صفة 
بلا جارحة. فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معها تعلق الصفة الذاتية 
بمقتضاه...» من غير مباشرة ولا ماشة» وليس في ذلك تشبيه بحال» وهذا 
مذهب الحنابلة» اه. يعني أنه مذهب الحنابلة الحقيقي لا المجسّمة منهم. 
قول الشيخ الحسين بن محمد النماوي! (ت ١5١٠ه)‏ 


قال الشيخ الحسين بن محمد الا" «قوله: ان که 
َء )£ (لشوری) حِكْمَةُ تقديم السلب في الآية وهو قوله: 
و که ی 4*0 (الشورى)» وان كان الأولى في كثير من 
الواطن العكس أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه » إذ الذين بالغوا 
في السمع قالوا: ادن _ والعیاذ بالله _» وفي البصر قالوا: إنه بحدقة» 
فبدأ في الآية بالتنزيه ليستفاد منه في نفي التشبيه له تعالی مطلقًا حتى في 
السمع یه دک تزا ات 

قول محمد ميّارة المالكيٌ" (ت ۵۱۰۷۲) 
قال العلامة محمد ميّارة امالك رحمه سا رین قاطبة 


من تصانیفه: الك ف الاستعارات»» وهاحواشی ال على : شرح تن 
للسنوسية). معجم المؤلفين» عمر رضا کحال 5/ *۵. 
۲ )الحاشية اا ا الفریدة» النذاوي» ص 38 


۳) محمد بن أحمد بن محمد. آبو عبد الله ت ۷۲ ٠ه‏ فقيه مالكي من أهل فاس. من 
كتبه: «الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام». و«الدر الثمين في شرح 3 
المرشد المعين» في الفقه» ويعرف بميارة الکبس تمييرًا عن مختصر له يسمى ميارة 
الصغير. الأعلام» الزركلي» ۲/ ۰۱۱۲ 

ا لي ا يس 

۳۸ 


عل آن الّه تعال لاجهة له فلا فوق له ولا تحت ولا یمین ولا شال ولا 
آمام ولا خلف» اه. 


وقال آیضا(: « قال ابن العريي: العرفة الواجبة هي الجزم الطابق عن دلیل» 
فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظنّ أو شك أو وَهم فایمانه باطل بالاجماع 
وخرج بوصفه بالطابق الجزمٌ غير الطابق ويسمّى الاعتقاد الفاسد والجهل 
الرکب کاعتقاد الکافرین التجسیم أو التثلیث أو نحو ذلك. والاجماع - قاتم 
- على کفر صاحبه أيضًا وأنْه آم غير معذور خلد في الثار اجتهد أو قلد» اه. 

قول ابن بلبان الحنباي "۲ (ت ۵۱۰۱۸۳) 

قال الفقیه محمد بن بدر الدین بن بلبان الدمشقی"۳: : «ویچب اجحزم بأنه 
سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عَرَضء لا تحله الحوادث ولا 
يحل في حادث ولا ينحصر فيه» فمن اعتقد أو قال: إن الله بذاته في كل مكان 
أو في مكان فكافر. فيجب الجزم بأنه سبحانه بائن من خلقه» فالله تعالى 
كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو کا كان قبل خلق المكان. ولا يعرف 
باحواس» ولا يقاس بالناس» ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياسء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولا فهو الغني عن كل شىء ولا يستغني عنه شیء ولا يشبه 
شتا ولايشبهه شىء: فمن شبهه بشیء من خلقه ققد کفر» کمن اعتقده 


۱ )مختصر الدر الثمين والورد العین شرح الرشد المعين على الضروري من علوم 
الدین» ميارة الْالكي» ص۰۱۹ ۲۰. 5 
۲ندپن يدن الدين ين يد الخو يون بب لت ۸۳ ٠ه‏ فقیه حنبلی» آصله من 
بعلبك» | بل 4 أخذ الحديث عنه اف اء ۵ 
» اشتهر وتوفي بدمشق من اه مهم 
المحبى صاحب خلاصة الأثر. له تالیف منها: «كافي المبتدئع من الطلاب»» 
و«عقيدة في التوحيد)» وابغية المستفيد في التجويد». الأعلام» الزركلي» 5/ ۵۱ 

۳) ختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب والزیارات» ابن بلبان» ص 5/9 . 

٤‏ )معناه غير مشابه لجميع المخلوقات في الذاتِ آي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات 
أي حقيقته لا تشبه الحقائق» والصفاتٍ أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات» 
والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات لأن فعل الله تعالى أزليّ آبدي والفعول 
حادث أي المخلوقات كلها حادثة ها بداية. 

۳۲ 


جسم أو قال : إنه جسم لا كالأجسام. فلا تبلغه سبحانه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام ولا تضرب له الأمثال» ولا يعرف بالقيل والقال. وبکل حال 
مهما خطر بالبال وتوهمه الخيال فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال» وهي 
- أي صفاته سبحانه وتعالى - قديمة توقيفية"» فلا يجوز أن نسمّیه ولا 
نصفه إلا بها ورد في الكتاب والستة أو عن جميع علماء الأمة» فنکت عا 
کفوا عنه ونقف حيث وقفواء ولا نتعدّی الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة في ذلك فكل ما صح نقله عن الله تعالى أو رسوله يك أو جميع أمته 
في أسماء الله وصفاته يجب قبوله والاخذ به وإمراره» اه. أي بلا كيف 


كما تقدم. 


)١‏ قال الإمام الأشعريٌ: «لا يجوز تسمية الله إلا بها ورد في الكتاب والسّنة 
الصحيحة أو الإجماع» اه. نقله عنه ابن فورك في كتابه جرد مقالات الأشعري 
ص۰4۲ وهذا هو العتمد» فلا يجوز عند الإمام أبي الحسن الأشعريّ تسمية 
الله إلا با صح وروده شرعا أي بها ورد في القرآن أو الحديث الصحیح. أو با 
أجمعت عليه الأمة» وأما بغير ما صح وروده شرعا فلا يجوز عنده» هذا شرط 
قبوله عنده» لکن بعض أتباع أبي الحسن يقولون : يجوز تسمية الله بالوصف ولو 
Ts‏ اسن جد ۱ هما 

هم النقص» لأن «الطاهر» معناه المنزه عن الصفات التي لا تليق به» فتسمية 
الأب ابه عبد الطاهر» عندهم يجوزء وهؤلاء أجازوا إطلاق اللفظ غير نار 
على الله إذا كان وصفا غير موهم لما لا يليق بالله تعالى» واتفقوا على منع إطلاق 
اللفظ الموهم ما لا يليق بالله على الله وهذا في ما كان وصفا لا في ما كان جامدًا 

من أسماء الأعيان كالروح فإنه نوع بالاتفاق» فإطلاق سيد قطب «الريشة 
المبدعة» على الله ممنوع بالاتفاق لأنه ليس وصماء وكذلك إطلاقه «القوة» على 
الله منوع أيضًا بالاتفاق لأنه لیس وضناء «فالريشة» اسم من أسماء الأعيان أي 
الجىادات» أي لبسيت لفظًا من آلفاظ الوصف کالطاهر فالتا اللذين هما على 
وزن فاعل. لكن قول أبي الحسن الاشعري بأن أسا)ء الله توقيفية هو العتمد» 
قال إمام الحرمين الجويني ي: «ما ورد الشرع بإطلاقه في أساء الله تعالى وصفاته 
آطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» اه. الإرشاد. الجويني» 9/ 04 . 

۳۰۳ 


قول الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي' 
(ت ۱۱۲۲ه) 


قال الشیخ محمد بن عبد الباقی الزرقانی المالكى": «وقال البیضاوی: 
لا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منژه عن الجسميّة والتحیّز امتنع عليه النزول 
على معنی الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه اه. 

قول أحمد بن غنيم النفراوي المالكي" (ت ۱۱۲۰ه) 


قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي*: «وحقيقة الردة شرعا ۳ 
الإسلام من اکا وفي الصبي خلااف» وقال ابن عرفة: الردة كفر 
بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين مع التزام حکامه| بقوله: (ویقتل) 


لال ۱ لا ا ۲ وبري 
بمصر). من کتبه: «تلخیص القاصد الحسنة» في الحديث» واشرح البيقونية) 
٤‏ الصطلح واشرح الواهب اللدنية»» واشرح موطاً الإمام مالك». ولد سنة 
۵ هه وتوفي سنة ۱۱۲۲ ه. الأعلام» الزركلٌ» ۰۱۸۶/۲ 

۲ ) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك محمد الزرقاني» ۳۲/۲. 


۳)النفراوي» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا شهاب الدين النفراوي 
الأزهري الالکي. ققد عن بده تن رفس اعال ترا نصا با ره 
وتأدب وتوفي بالقاهرة. له کتب. منها: «الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید 
القبرواني» في فقه المالكية» ورسالة في «التعليق على البسملة» في الأزهرية» واشرح 
الرسالة النورية» للشيخ نوري الصفاقسي في الأزهرية . ولد عام ٤٤‏ ٣ه‏ وتوفي 
عام 77١١ه.‏ الأعلام» الزركلي» ۰۱۱۵/۲ 


٤‏ ) الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي» 
۳۷۷ 

۵ محمد بن محمد بن عرفة الورغميء آبو عبد الله. نسبته إلى قرية في إفريقيا اسمها 
(ورغمة» هو مام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. مولده ووفاته فيهاء تولی 
إمامة الجامع الأعظم سنة ۷۵۰ هه وقدم لخطابته سنة ١۷۷ه‏ وللفتوى سنة 
'الالاه. من كتبه: «المختصر الکبیر»» في فقه المالكية» و«المختصر الشامل»» في 
التوحيد. ولد سنة ۷۱۲ هب وتوفي سنة ۵۸۰۳ الاعلام» الزركلي» ۷/ 1۳ . 

۳. 


بلفظ يقتضي الكفر كقوله: الصلوات الخمس غير مفروضة. أو الركوع أو 
السجود غير فرض, لأن الجاحد كافر» أو الحج غير فرض على الستطیع؛ 
القرآن في قذر اختيارًا» اه. أي عمدًا ذاكرًا أنه قرآن. 
وقال: «(یمرق) أي يخرج (من الذین) باعتقاد ما يكفر به. كاعتقاد أن 
الله جسم أو أنه لا يعلم الأشياء مفصلة أو لا يعلمها إلا بعد وجودها» اه. 
وهذا أيضًا تكفير صريح لمن اعتقد في الله الجسمية. 
قول الشيخ عبد الغني النابلسي''' (ت ۱۱۳ه) 


قال الشيخ عبد الغنيّ النابلسی"*: «وأما آقسام الکفر فهي بحسب 
الشرع ثلاثة أقسام ترجع جميع آنواع الكفر إليهاء وهي: التشبيه» والتعطيل» 
والتكذيب. .. وأما التشبيه: فهو الاعتقاد بآن الله تعالى يشبه شيئًا من خلقه 
كالذين يعتقدون أن اله تعالی جسمٌ فوق العرش» أو يعتقدون أن له يديْن 
بمعنی امحارحتین» وأن له الصورة الفلانية أو على الكيفية الفلانية» أو أنه 
نور يتصوّره العقل» أو أنه في السماء» أو في جهة من الجهات الست. أو أنه 
یی وا ی بت لاملاو أو ی دري 
أن أن له الحلول في شىء من الأشياءء» أو في جميع الاشیای أو أنه مد 
بشىء من الأشياءء» أو في جميع الآشیای أو أن الاشیاء منحلة منه» أو شيعا 


۱ )الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي» 
۹/۸ 


۲ )عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسيَ» ت ۱۱۶۳ هب عا بالذين والأدب» 
مكثر من التصنيف» صوفي» ولد ا ف دمشق» ورحل إلى بغداد» وعاد إلى 
سورياء فتنقّل في فلسطين واكاك وسافر إلى مصر والحجاز» واستقرٌ في دمشق. 
له مصتفات كثيرة جد منها: «الحضرة الأنسة في الرحلة القدسیة»» و«قلائد 
الرجان في عقائد أهل الایمان». الأعلام» الزركلي» ۰۳۲/۶ ۳۳. 


")الفتح الربانن والفيض الرحان النابلسئ» 85" . 


۳۵ 


منها. وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالى» وسببه اجهل بمعرفة الأمر 
على ما هو علیه» اه. 

وقال: «فلانه يقتضي الجسمية» وهي تقتضي الترکیب والافتقار 
واحدوث. وذلك متنع في حق الله تعالی» اه. 

قول الشیخ أحمد آبي البرکات الدردیر ۲ (ت ۱۲۰۱ه) 


قال الشیخ آبو البرکات أحمد بن محمد الدردير””: «العلّ من العلو وهو الرفعة» 
فيكون علوّه تعالى عبارة عن تنزيبه عن کل نقص واتّصافه بكل کال اه. 

ثم قال: «الغنيٍ عن كل شی» فلا يفتقر إلى محل ولا خصص ولا معين» 
فهو غني مطلق يتضمن اتصافه بجميع الصفات السلبية الكمالية» اه. 

وقال أيضًا'»: «المخالفة للحوادث هي عدم الماثلة والموافقة لشىء من 
الحوادث في الذات وني الصفات والأفعال. فذات الله تعالى ليست كذوات 
الحوادث» وصفاته ليست مثل صفات الحوادث. فليس جوهرًا ولا جسًا 
ولاعرضًا ولا متحركًا ولا ساکتا» ولايوصف بالكبر والصغر ولا بالفوقية 
ولا بالتحتبة» ولا بامحلول ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا بالانفصال ولا 
باليمين ولا بالشال ولا باخلف ولا بالأمام ولا بغير ذلك من صفات 
احوادث إذ لو كان مائلا ما لوجب له تعالى ما وجب لما من الحدوث 
والافتقار» وذلك محال لما مر) اه. 


۱ ) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد آهل السّنة» عبد الغني النابلسی» ص٩۰۸‏ 

؟)أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البرکات الشهیر بالدردین ت ۱۲۰۱ه 
فاضل من فقهاء المالكية. ولد في بني عدي بمصر وتعلم بالآزهر وتوفي بالقاهرة. 
من کتبه: «آقرب السالك لمذهب الامام مالك» و«تحفة الاخوان في علم البیان». 
الأعلام» الزرکلی» /١‏ 55 ۲. 

۳)الواضح في شرح الخريدة البهية في علم التوحيد المقرر للصف الثالث ثانوي 
بالمعاهد الأزهرية» أحمد الدردير» ص۷ . 

.۱۰ الواضح في شرح الخريدة البهية في علم التوحيد, أحمد الدردير» ص‎ ) ٤ 

۳۹ 


قول المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي 
(ت ه١٠٠١اه)‏ 
قال الحدّث اللغوي محمد مرتضی آل دی «ٍنه تال تدس منزه 
عن التغیر من حال إلى حال والانتقال من مکان إلى مکان؛ و کذا الاتصال 
والانفصال. فان كل من ذلك من صفات الخلوقین) اه. وفي کتابه نفي 
للمسافة عن الله وتكفير من قال ها 


قول مفتي الشام محمد خليل المرادي" (ت 5١٠١١اه)‏ 


قال مفتي الشام محمد خليل المرادي” عندما سئل: ما الدليل على أنه 
لیس بجسم ولا عرض في زمان: (عدم افتقاره إلى المحل والکان» اه. 


قول محمد عرفة الدسوقي(" (ت ۱۲۳۰ه) 
قال محمد عرفة الدسوقی**: «(الزدة کفر السلم) التقرر اسلامه بالنطق 

9 )تحاف السادة المتقين. الربِيدَيٌ:‎ ١ 

۲) إتحاف السادة المتقين» الزبيدي» ۰۱۰۹/۲ 

٣‏ )المرادي» محمد خليل بن على بن محمد بن محمد مراد الحسيني» أبو الفضل. 
المؤرّخ» مفتي الشام» ونقيب آشرافها. بخاري الأصل. ولد ونشأ في دمشق» وولي 
فتيا الحنفية سنة 97١١ه‏ ونقابة الأشراف سنة ۱۲۰۰ه توفي بحلب. آشهر 
كتبه: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر». ولد عام ۱۱۷۳ هب وتوفي عام 
۰۲ م. الأعلام» الزرکلي» ۰۳۰۰/۱۳ 

٤‏ )علماء دمشق وآعیانها في القرن الثالث عشر الهجريء محمد مطیع ونزار آباظت 
۸ ۳ 

۵ )محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من علماء العربية» ت۱۲۳۰ه من 
آهل دسوق بمص تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة» وکان من الدرسین في الأزهر. له 
کتب. منها: «الحدود الفقهیة» في فقه الامام مالك و«حاشية على مغني اللبیب». 
الأعلام» الزركلي» /١‏ ۱۷. 

7 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي ۸6/۱۸ ۲. 

۳۷ 


بالشهادتين مختاراء ويكون بأحد أمور ثلاثة (بصریح) من القول كقوله: 
أشرك أو أكفر بالله (أو لفظ) أي قول (يقتضيه) كقوله: الله جسم متحيّزا اه. 
قول الشيخ محمد عثمان ال ميرغني''' الحنفيّ (ت ۱۲۲۸ه) 

قال الشيخ محمد عثان الیرغنی"": «مخالفته للحوادث: ومعناها عدم 
الوافقة لشىء من الحوادث» وليس تعالى بجوهر, ولا جسم ولا عَرَض»ء 
ولا متحرّك ولا ساكن» ولا یوصف تعالى بالصغر ولا بالکیر ولا بالفوقية 
ولا بالتحتية» ولا بالحلول في الأمكنةء ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا 
بالانفصال. ولا باليمين ولا بالشیال» ولا بالخلف ولا بالامام» ولا بغير 


ذلك من صفات الحوادث) اه. 
قول الشيخ الصو العلامة خالد بن أحمد النقشبندي2) 
(ت ۱۲۲ه) 


قال الشیخ الصوفی العلامة خالد بن أحمد النقشبندي: «آشهد بأنَّ الله لیس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض وکذلك صفاته» لا يقوم به حادث» ولا يحل في 
شىء ولا یتحد بغيره» مقس عن التجسم وتوابعه وعن الجهات والأقطار) اه. 


١‏ )محمد عثمان بن محمد أبي بكر بن عبد الله الميرغنيء الحنفيٌ الحسينيٌ» ت ۱۲۸ه 
مفسر صوفي. هو أول من اشتهر من الأسرة الميرغنية بمصر والسودان. ولد 
بالطائف في الحجاز وتعلم بمكة وتصوف. وانتقل إلى مصر ثم قصد السودان» 
فاستقر في الخاتمية جنوبي كسلا. له کتب؛ منها: الج التفاسیر لکلام الملك 
الكبير)» وی الغرائب)» و«الانوار التراکمة»» و«النفحات المدنية في المدائح 
المصطفوية». الاعلام الزركلي» ۰۲۱۲/۲ 

.١5 منظومة منجية العبید» محمد عثان الرغنی» ص‎ ) ١ 

۳) خالد بن أحمد بن حسين آبو البهاء ضياء الدين النقشبندي المجددي» ت ۲ ۱۲ه 
صوفي فاضل ولد في قصبة قره طاغ من بلاد شهرزور وا لشهور أنه من ذرية عثان 
ابن عفان رضي الله عنه وهاجر إلى بغداد في صباه ورحل إلى الشام . من كتبه: : (شرح 
مقامات اخريري» و«شرح العقائد العضدیة» . الأعلام. الزركلي» ۲/ .۲۹٤‏ 

۳۱۲ /۱ )علماء دمشق وآعیانها في القرن الثالث عشر ال هجريء محمد مطیع ونزار أباظة»‎ ٤ 

۳۸ 


قول المفسر شهاب الدين الألوسيٌ"" (ت ۱۲۷۰ه) 


قال لتر شهاب الدين لس في شرح قول لله تمالع 
سیدنا إبراهيم عليه السلام: ۴ الا اجب الآذليت © )4 (الأنعام): 
ایدل على أنه عز وجل ليس بجسم إذ لو كان جسمًا لكان غائبًا عنا فیکون 
آفلاء والأفول ينافي الربوبية» اه. ثم قال: «هذه الآية تدل على أنه يمتنع أن 
يكون تعالى بحيث ينزل من العرش إلى السماء تارة» ويصعد من السماء إلى 
العرش تارة أخرىء وإلا لحصل معنى الأفول» وأنت تعلم أن الواصفين 
رم عز شأنه بصفة النزول حيث سمعوا حدیثه الصحيح عن رسوهم 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم» لا يقولون إنه حر كة وانتقال» كا هو كذلك 
في الأجسام» بل يفوّضون تعيين المراد منه إلى الله تعالى بعد تنزيهه سبحانه 
عن مشايهة المخلوقين» وحينئذ لا يرد عليه أنه في معنى الأفول الممتنع على 
الربٌ جل جلاله» اه. 
قول الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني البيروتي 7" 

(ت ۱۳۲۱۷/۷«) 


قال الشیخ محمد بن درویش الحوت الحسيني البيروق: (لیس - أي 


١‏ ) محمود بن عبد الله الحسينيٌ الألوميّء ت ۱۲۷۰ هب شهاب الدين» أبو الثناء» مفسر 
أديب» من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء ونسبة الأسرة الألوسية إلى جزيرة ألوس 
في وسط < بر الفرات غل خس مراحل من بخداف تقلد الافتاء ببلده سنة ۱۲۸ ه- 

۰ من کتبه: : اروح العانی» في التفسر واغرائب الاغتراب» ضمّنه 
جم الذین لقيهم» وأبحاثًا ومناظرات . الأعلام» الزركلي» ۱۷۷۰۱۷۹/۷ . 

اي ا ۳ 

۳ ) محمد بن محمد درويشء أبو عبد الرحمن احوت. عارف بالحديث» شافعي» اشتهر 
وتوفی في بيروت. له كتب منها: «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب»)» واحسن 
الأثر في ما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر)» و«الدرّة الوضية في توحيد 
رب البَريّة. ولد عام "1١١١ه‏ وتوفي عام ۱۲۷۷ ه-. الأعلام» الزركلي» ۷/ .۷٤‏ 

5 ) رسائل في بيان عقائد أهل السّنة والجماعة» محمد بن درويش ال حوت الحسينيٌ» ص 5 4 . 

4 


الله - بنار ولا نور أي ليس ضوءًا ‏ ولا روح ولا ريح ولا جسم ولا 
عرض. ولا يتصف بمكان ولا زمان ولا هيئة...» اه. 
وقال: «نزه الق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية أو المكان 
أو الحدوث, وفوض علم الحقيقة له في المتشابه» اه. 
قول الشيخ عبد الغني الغني ي الميداني ۱( حك 
(98١؟١اه)‏ 
قال الفقيه عبد الغنيّ الغنيمي الميدان 0 : «والّه تعالى لیس بجسم» » فليست 
رؤيته كرؤية الأجسام فإِنَّ الرؤية تابعة للشىء ء على ماهو عليه» فمن كان في 
دكا نوهي ل رق الا نكا MEA‏ یا تاو 
بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة» ومن لم يكن في مكان ولا جهة يعني 
الله وليس بجسم. فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة» اه. 
قول الشيخ عبد الحافظ بن علي المالكي الأزهري (*) 
( ت ۱۳۰۳ ه) 


قال الشیخ عبد الحافظ المالكي الصعيدي الأزهري”: «ذهب أهل السنة 


۱ ) رسائل في بیان عقائد أهل السّنة وا ماع محمد ب بن درويش الحوت الحسيني» ص5 ٠١‏ . 

۲ )عبد الغني بن طالب بن حمادة بن ابراهیم الغنيمي الدمشقيّ الميداّ» ت ۱۲۹۸ه 
من فقهاء ل له: «اللباب في الفقه»» واكشف 
الالتباس» في شرح البخاري» واشروح ورسائل في الصرف والتوحید» . الأعلام» 
الزرکلي؛ ۰۳۳/6 ۳. 

۳) شرح العقيدة الطحاويق عبد الغنيّ الیدان 1٩‏ . 


٤‏ )عبد الحافظ بن علي بن محمد بن حمود الأزهري المالكي» ت ۳ ۰ هب فاضل 
مصري. له (ازهر الرياض الزكيّة الوافية بمضمون السمرقندية» ف البلاغت 
و«شرح روض الافهام في غاية ما ينتهي إليه الكسر من الأحكام» في الفرائض. 
الأعلام الزركلي» ۲۰/۳ ۲۷. 

۵ )النهل السیال الدافع لا نشأ من خلاف بين الأشعري والاتريدية من الاشکال؛ 
عبد الحافظ الالکی» ص ۵ ۵. 

۳۰ 


إلى أنه تعالى يجوز عقلا أن يُرى وا مؤمنون في الجنة يرونه منرَّهًا عن المقابلة 
والجهة والمكان. إذ الرؤية على مذهب أهل الحق قوة يجعلها الله تعالى في 
خلقه» لا يشترط فيها اتصال أشعة» ولا مقابلة للمرئى» ولا غير ذلك» 
ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا بوجود ذلك على جهة الاثفاق 
على سبيل الاشتراط. فلا يلزم من رؤيته تعالى إثبات جهته - أي جهة له -. 
تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرّاء بل يراه المؤمنون لا في جهة کا یعلمون أنه لا 
في جهة) اه. 

وقال أيضًا(": نا نراه بلا كيف أي تكيّف للمرتي من مقابلة ومسافة 
مخصوصة وإحاطة» ثم قال الالو لتر سن جر سان ملي 
شاء ولأيّ شىء كان . فالمراد بالخالفة في الكيف وجوب خُلُوٌّ رؤية الواجب 
تعالى عن الشرائط والكيفيات العتبرة في رؤية الأجسام والأعراض» اه. 

ثم قال۳: (إنه تعالى يُرى بمعنى أنه ینکشف للأبصار انکشافا تامًّا عند 
الرَّائى بلا إحاطة به» ولا انحصار له عنده لاستحالة الحدود والنهايات 
والوقوف على حقيقته كا هو حمل النفى في الآية الشريفة» اه. 

قول الشيخ أبي المحاسن القاوقجي(" (ت ۱۳۰۵۰ه) 
قال الشيخ آبو المحاسن شمس الدّين القاوقجي في كتابه الاعتاد في 


۰ ۰۵۵ )المنهل السيال» عبد الحافظ الالکی» ص‎ ١ 
.6 ١ص )المنهل السيال» عبد الحافظ المالكي»‎ ۲ 


)أبو المحاسن د شمس الدين محمد بن إبراهيم القاوقجي» ولد في طرابلس سنة 
4ه وتلقى علومه الابتدائية على مشايخهاء ثم توجّه إلى مصر طلبًا للعلم 
في الأزهر» مكث في الأزهر سبعًا وعشرين سنة يتلقى العلوم الدينية عن العلماء 
التعنقين الذين ذكرهم في كتابه «معدن اللآلي في الأسانيد الأوال» ثم عاد إلى 
طرابلس یدرس فيها ویعلم» وتوفي في مكة سنة 05١ه.‏ من مولفاته: «المقاصد 
السنية في آداب الصوفیة» و«الاعتماد في الاعتقاد» و«بغية الطالبين في ما يجب من 
آحکام الدین» . طرابلس مدينة العلم والعلیاع أحمد الحمصي» صا . 


51١ 


الاعتقاد: «إذا سأل سائل: أين الله؟ فينبغي أن يقال له: مع كل أحد 
بعلمه» وفوق كل أحد بقدرته» وظاهر في كل شىء في آثار صفاته» وباطن 
بحقيقة ذاته مده عن الها واا اه. 
قول مفتي ولاية بیروت الشیخ عبد الباسط الفا خوري ۲ 
(ت ۱۳۲ه) 


قال مفتي ولاية بیروت الشیخ عبد الباسط الفاخوري الشافعي عن الله 
تعالى”": «لیس بجرم يأخذ قدرًا من الفراغ» فلا مکان له ولیس بِعَرّض 
یقوم بالجرم» ولیس في جهة من الجهات» ولا يوصف بالکبر ولا بالصغر 
قول الشیخ حسين بن محمد الجسر الطرابلسي(* 
(ت ۱۳۲۷) 


قال الشیخ حسين بن محمد الجسر الطرابلسی"*: «إنه تعالى لیس جوهرّا 
ولاجسماء فلا يحتاج إلى مكان يقوم فيه لأن الاحتياج إلى الکان من خواص 
الجواهر والأجسام» اه. 


. ۱۳ )الاعتماد فى الاعتقاد. أبو المحاسن القاوقجی» ص‎ ١ 

”)عبد الباسط بن على الفاخوري» مفتى بیروت» ت٤‏ ۱۳۲ ه. كان متقشفا زاهدًا. 
له کتب منها: «ذخيرة اللبیب» في السيرة النبوية» و«تحفة الأنام ختصر تاريخ 
الإسلام»» و«نبذة يسيرة من آقواله ۹ . الأعلام» الزركلي» ۲۱۸/۷ 

۳ )الكفاية لذوی العناية» عبد الباسط الفاخوري» ص ۱۳ . 


٤‏ ) حسین بن محمد بن مصطفی امسر عالم بالفقه والأدب» من بيت علم في طرابلس 
الشام» له نظم كثير» ولد وتعلم في طرابلس» ورحل إلى مص فدخل الأزهر سنة 
9ه فاستمرٌ إلى ۱۲۸۶ هب وعاد إلى طرابلس. فکان رجلها في عصره عدًا 
ووجاهة» وتوفي فیها. من کتبه: «الرسالة احميدية في حقيقة الديانة الاسلامیة» 
و«الحصون الحميدية»» و«نزهة الفكر»» و«إشارات الطاعة في حكم صلاة 


الجماعة». ولد عام ۱۲۲۱ هب وتوفي عام /1771ه. الأعلام» الزرکل» #اثريرة؟: 
۵ ) | محصون الحميدية» حسين بن محمد اسر الطرابلسئٌ» ص۰۱۸ 


۳ 


وقال آیضا: «يجب لله تعالى المخالفة للحوادث» ويستحيل عليه الماثلة 
للحوادث. بأن يكون تعالى مشاببًا هذه الموجودات الحادثة في خاصّة من 
خواصهاء وذلك كالجوهرية والجسمية والعرضية والتحيز والتركيب 
والتجزؤ والتولد عن الغير وولادة الغير» والاتّصال والانفصال والانتقال 
من حيز إلى حيزا اه. 
قول الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر" 
(ت ۱۳۳۵ه) 


قال الشيخ سليم البشري المصريّ شيخ الجامع الأزهر": «اعلم اوك 
الله بتوفیقه» وسلك با وبك سواء طريقه» أن مذهب الفرقة الناجية وما 
عليه أجمع السّنيُون أن الله تعالى مُتَرَهٌ عن مشابهة الحوادث مخالف لا في 
جیع سیات الحدوث» ومن ذلك تَتَرُهُهُ عن الجهة والکان» كما دلت على 
ذلك البراهين القطعية» اه. فالله منزه عن الجهة والمكان لانه لیس جسًا 
بيلك امه ان 


وقال أيضصًا: «من اعتقد أن الله جسم أو أنه ماش للسطح الأعلى من 
العرش کافر. وبه قال الكرّاميّة والیهود. وهولاء لا نزاع في کفرهم» اه 


الل از و او ات 
ازع مر تا ري در مزال شبرخیت بمسم وم 
وعلم في الأزهر. وتولی نقابة المالكية» ثم مشيخة الأزهر مرتين» وتوفي بالقاهرة. 
له: «المقامات السنية في الرد على القادح في البعثة النبوية». الأعلام» الزركل» 
۱۹/۲ 


۳)فرقان القرآن (مطبوع مع کتاب الاأساء والصفات للبيهقيّ)» سلیم البشري؛ 
ص۰۷ 
٤‏ )فرقان القرآن (مطبوع مع کتاب الأساء والصفات للبيهقيّ)» سلیم البشري؛ 
صن 15 
ااا 


قول الشيخ إبراهيم الارغتي الزيتوني''' (ت ۱۳۹ه) 

قال الشیخ إبراهيم المارغني”": «ویسمی الاعتقاد الفاسد کاعتقاد قدم العالم 
آو تعدد الاله أو أن لله جسم» وصاحب هذا الاعتقاد مجمَعٌ على کفره» اه. 

وقال في باب الستحیلات على الله”": «أو بان یکون له هو - أي الله 
تعالى - جهة» فليس له فوق ولا تحت ولا آمام ولا خلف ولا یمین ولا 
شیال» أو بان يتقيّد تعال بمکان» اه. 


قول الشیخ محمد بن ابراهیم الحسيني الطرابلسي *۲ 
( ت ۱۳۵۹<) 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحسينيّ الطرابلدي اللبناني في تفسير 
قوله تعالى: كلذ قشر ينيسن ل م فك حك زد لَه جر که 
مه وم تتظرون(ه)؟ )4 (البقرة) ما نصه: «ظنوا أنه سبحانه وتعالى 
ما يشبه الأجسام وتتعلق به الرؤية تعلقها به_أي الجسم -على طريق المقابلة 
في الجهات والأحياز» ولا ریب في استحالته» اه. 


ام لاس اا و5 
ثم التحق بجامعة الزیتونة» وتوفي سنة ۱۳۹ه . له تصانيف منها: «الشذرات 
ال ی 1۲۲۱۱ 

۲) طالع البشری على العقيدة الصغرى. ابراهیم الارغني» ص ۱۳ . 

۳)طالع البشری على العقيدة الصغرى. ابراهیم الارغني» ص ۰۸۷ 

5 )محمد بن إبراهيم يم ا حسيني» » مفسّر طرابلسی الولد والوفاق تعلم في الآزهر بمص 
وا ا اا . وصنف كتًا منها: «تفسير الحسينيٌ) 
الأول منه» و«فريدة الأصول»» وارسالة في القولات العشر». و«رسالة في تطبيق 
المبادئ الدينية على قواعد الاجتاع» . ولد عام ۰ هه وتوفي عام ۱۳۹۹ه. 
الأعلام. الزركلي» ۵/ ۳۰5. 

۵ )تفسير الق رآن الكريم, محمد بن إبراهيم الحسينيّ الطرابلس ص ۰۱۰۱ 


1٤ 


قول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني''' (ت ۷١١١ه)‏ 
قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني": «ثم إن هؤلاء المتحمسين في 
السلف متناقضون لأنهم يُثبتون تلك المتشابهات على حقائقهاء ولا ریب أن 
باس حرا ا ع حر الت كبر ركرك 
والانتقال» لكنهم بعد أن يا يثبتوا تلك المتشاءبات على حقائقها ينفون هذه 
اللوازم» مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه 
لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم. 

فقوم - أي المشبهة ‏ في مسألة الاستواء الانفة: إن الاستواء باق على 
حقيقته» يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز» وقوهم بعد 
ذلك: لیس هذا الاستواء عل ما نعرف» یفید آنه لیس ای العووف 
الستلزم للجسمية والتحيز» فكأهم یقولون: إنه مستو غير مستو» ومستقر 
لاحن رس المح ار مس یی ا 
الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرشء والاستقرار فوقه 
ليس هو الاستقرار فوقه» إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت» اه. 

ثم قال: والاستواء فياللغة العربية یدل عل ما هو مستحیل عل الله 
ظاهره فلا بد إذا من صرفه عن هذا الظاهر واللفظ إذا صرف عا وضع 
له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة إلى الجاز لا محالة ما 
دامت هناك قرينة مانعة من رادة العنی الأصلٌ 

ثم إن کلامهم بهذه الصورة فیه تلبیس عل العامة وفتنة هم فکیف 
یواجهونهم به ويحملونهم عليه» وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة 


الآمة) اه. 


۱ ) محمد عبد العظیم الزرقانی» ت ۱۳۲۷ هب من علماء الأزهر بمصرء تخرَج من كلية 
آصول الدین» وعمل بها مدرسّا لعلوم القرآن والحديث» وتوفي بالقاهرة. من 
كتبه: «مناهل العرفان في علوم القرآن». الأعلام» الزرکلي ۹ 

۲ )مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقانی» ۰۲۱۰/۲ 


۳۵ 


قول وكيل المشيخة الإسلامية ب2 دار الخلافة العثمانية 
الشيخ محمد زاهد الكوثشري۲ (ت ۵۱۳۷۱ه) 


قال وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العشانية الشيخ محمد 
زاهد الكوثري الحنفى: «فظهر بذلك بطلان التمسك بكلمة «فوق» 
في الآيات والأحاديث في إثبات الجهة له تعالى» تعالى الله عن مزاعم 
الجسمية» اه. 

وقد كتب الشيخ محمد الكوثري عدة مقالات في الرد على الجسمة 
منها: «خطورة القول بالجهة فضلا عن القول بالتجسیم»» و«تحذير الأمة 
من دعاة الوثنية»» و«فتن المجسّمة وصنوف مخازيهم» وغير ذلك. وقد نص 
في مقالاته في غير موضع على تكفير المجسّمة والمشبّهة» وآورد نصوص 
العلیاء ف ذلك. 


١‏ )الكوثريّء محمّد زاهد بن الحسن بن عل فقيه حنفيّ» جركسيّ الأصلء له 
اشتغال بالأدب والسبر» ولد فا ف قرية من أعمال «دوزجة» بشر في 
الآستانة» اضطهده «الاتحاديون» لمعارضته خطتهم في إحلال العلوم الحديثة 
0 العلوم الدينية في أكثر حصص الدراست كان يجيد العربية والتركية 
والفارسية والجركسية» له تعليقات كثيرة على بعض المطبوعات في أيامه في 
الفقه وامحدیث والرجال. وله تاليش منها: «الاستبصار في التحدث عن ابر 
والاختیار» وله نحو مائة مقالة جمعها السید أحمد خبري في کتاب «مقالات 
الکوثری». ولد سنة ۱۲۹۲هه وتوفي سنة ۱۳۷۱ه- الأعلام» الزرکل 
١ 54/5‏ . 


۲ )تكملة الرد على نونية ابن القيم» محمد زاهد الكوثري» ص۰۸۸ 
۳۹ 


قول الشيخ محمد الخضر حسين التونسي الأزهري !۲ 
(ت ۱۳۱۷/۷<) 


قال الشيخ محمد الخضر حسين وهو من تولَوًا مشيخة الأزهر 7 : إن 
الجسميّة تستدعي المحلّ والمكان» وقد ثبت أنَّ ذلك محال على الله» اه. 


قول المحدث الشيخ محمد عربي التباني المالكي °“ 
ر(يى١95*"١اه)‏ 


قال الحدث الشيخ محمد عربي التباني المالكيٌ المدرّس في مدرسة الفلاح 
وفي المسجد الخرام في مكة الکرمة: «اتفق العقلاء من أهل السّنة الشافعية 


امد التضر ين شبن بن صل بر شمر ایا ری عار ات نی اديب 
باحث» يقول الشعرء من آعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة» وممن 
توأوًا مشيخة لازي ولد نفطة من بلاه تونس ژانفقل إل تومن فع ابيا يط 
5 ١ه‏ وتخرج جام الزيتونة ودرّس فيه. . وأنشأ مجحلة «السعادة العظمی» 
سنة ۱۳۲۱ه ودرّس في الأزهر. قالش ایا شاوی تراسا 
وتحرير مجحلتها . وترأس تحریر مجلة انور الإسلام» الأزهرية» ومجلة «لواء الاسلام» 
ثم كان من هيئة كبار العلماء وعيّن شیخا للأزهر أواخر سنة ١ه‏ واستقال 
سنة ۱۳۷۳ هوتونی بالقاهرة ودفن بوصية منه في تربة صديقه أحمد تیمور باشا . له 
تآليف» منها: «حياة اللغة العربیة»» و«ا یال في الشعر العربي». الأعلام» الزركلي» 
۹ 

۲ )جلة احداية الإسلامية» ج١١‏ ص٤‏ . 


۳ ) محمد عربي التبان» يتصل نسبه بالإمام الشيخ عبد السلام بن مشيش ت 
۰ سم ولد في قرية رأس الوادي بالجزائر عام 7165١ه.‏ من مشايخه الشيخ 
عبد الله بن القاضي اليعلاوي بالجزائر وغيره بجامع الزيتونة بتونس» ومن مشايخه 
بالمدينة المنورة الشيخ أحمد الشنقيطي والشیخ عمل الشتقيطي والشیخ حمدان 
الونیسی» وبمكة المكرمة الشيخ عبد الرحمن الدهان والشیخ مشتاق أحمد. . ومن 
تلامذته السید محمد أمين كتبي والسید علوي الالکي. بدا التدریس بالسجد 
ارام عام ۸ هه وكان له درس بالمسجد النبوي ي الشريف. من مؤلفاته: 
«إفادة الاخیار ببراءة الابرار»» و«تحاف ذوي النجابة با في القرآن والسّنة من 
فضائل الصحابة». الجواهر اسان زکریا بن بیلا» ۱/ ۲۷۰۱۰۲۱۳ . 


۰۷۹ /۱ براءة الأشعريين. التبان المالكىٌ»‎ ) ٤ 
۳۷ 


والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مُتَرَهٌ 
عن الجهة والجسمية والحدٌ والمكان ومشاتهة مخلوقاته» اه. 


قول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المالكيٌ'') 
(ت ۱۳۹۳ه) 


قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الالکی"*: «قول الله تعالى: 3 
تم من یسم آن بز یکم ءاهبا تون کت زر  )5(‏ (الملك) 
في الموضعين من قبیل التشابه الذي یعطی ظاهره معنی الحلول في مکان» 
وذلك لا پلیق بالّه» اه. 

قول شيخ الاسلام المحدّث الحافظ عبد الله الهرري 
الحبشي الأشعري الشافعي (ت ۱۲۹ه) 

قال شيخنا شيخ الإسلام عبد الله الحرري رضي الله عنه'": «والله تعالى 
غنی عن العالمين» أي مستغن عن كل ما سواه آزلا وأبدًاء فلا يحتاج إلى 
مكان يتحيز فيه» أو شىء يحل به أو إلى أي جهة. لأنه ليس كشىء من 
الأشياء» لیس حجًا كثيقًا ولا حجًا لطيقاء والتحيز من صفات الجسم 
الكثيف واللطيف) اه. 

وقال رحمه الله: «ومن اعتقد أن الوجة إذا أضيف إلى الله في القرآنٍ أو في 
الحديث معناه الجسد الذي هو مركب على البدنِ فهو لم يعرف ری بل يكفر» 


وفروعه بتونس. ا | سن تع وا 
مالکیّ وهو من أعضاء ء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات 
مطبوعة من آشهرها: «مقاصد الشريعة الاسلامیة» و«أصول النظام الاجت‌اعي 
في الاسلام» واالتحریر والتنویر» في تفسير القرآن الاعلام الزركل» 33232 
۲( تفس التحریر والتنویر ابن عاشور ص ٩‏ ۰۲ ۳۲. 
۳) الصراط المستقيم» عبد الله الهرري» ص١٤‏ . 


۳۸ 


لأن هذه هيئة الإنسانٍ والملائكة والجن والبهائم» فكيف يكون خالق العا 
مثلهم؟ فالله ليس حجمً بالمرّ لاهو حجم لطيف ولا هو حجم كثيف لأن 
العام حجم كثيف وحجم لطيف. ثم هذا الحجم له صفات حركة وسكون 
وتغيّر ولون وانفعال وتحيّز في الکان والجهة» والله تعالى لیس كذلك انا 
هو موجود غير متحيّز في الجهات والأماكن لأنه كان موجودا قبلهاء ولو 
يكن كذلك لكان له أمثال في خلقه» اه. 
وقال رحمه الله آیضا): 1 دلگ قرلت هي فادن مرددمسمیع صر 
عالم متکلم باق» فليس هناك مشاركة بینه وبين خلقه. فان حياة الله أزلية 
آبدية آما حياة غبره فلیست کذلك وکذلك يقال في بقية الصفات فلا 
یکون هذا مشاركة ومماثلة» انا هذا اتفاق في التعبی نعتر عن الله بأنه 
موجود ونعيّر عن العا بأنه موجود ولاموافقة في المعنى. أما إطلاق لفظ 
التخلق بأخلاق الله فينبغي تجنبه» وقد ورد في هذا خبران لا أصل شیاه 
أحدهما: «تخلقوا بأخلاق الله» والآخر: «السخاء خلق الله الاعظم» فلا 
يجوز وصف الله بالق ولا يجوز نسبة تن إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم) اه. 
مجلة الأزهر الشریف 

ا و ری 
اته اته تعالی وصفاته جل وعلا عن النقائص» ويجب تنزیه الألفاظ الوضوعة 
لذلك عن سوء الأدب والذهاب ما مذهب المحسمة والمشبهة» اه. 


قول الشيخ داود بن عبد الله الفاطاني 
قال الشيخ داود بن عبد الله الفاطاني الذي هو من آشهر علاء الالای و (: 


۱ ) الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم عبد الله امرري» ص ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
۲ ) مجلة الأزهر» عام ۰۱۹۳۸ الجلد التاسع» الجزء الأول» شرح سورة الأعلى. 
۳)اخواهر السنية» الفاطاني» ص۰۱1 ۷ 

۳۹ 


«من شبّه الله بشىء من مخلوقاته فلا شك فى کفره» اه. 

وقال آیضّا(: «من أمثلة الكفر الاعتقادي اعتقاد آن الله جسمٌ) اه. 

فول الشيخ داود بن الحاج عمر الكلنتاني 

قال الشيخ داود بن الحاج عمر الكلنتاني من علماء ماليزيا": «من اعتقد 
أن ذات الله أو صفاته أو أفعاله تشبه ذات أو صفات أو أفعال الخلوقات 
فلاشك فى كفره)» اه. 

قول الشيخ الدكتور نبيل الشريف اللبناني حفظه الله 

قال الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله في بعض دروسه: «اعلم أن 
النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه والعقل 
عند علماء التوحيد شاهد للشرع» إذ إن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل 
كما قال الحافظ الفقيه ا لخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه": «الشرع 
انا يرد بمجوّزات العقول» وأما بخلاف العقول فلا» اه. 

ثم بيّن حفظه الله الآدلة في تنزيه الله عن الجهة والکان وما قاله: 
«والغرض من هذا الفصل نفى الحاجة إلى المحل والحهة خلافًا للكرَاميّة 
والحشويّة المشبهة الذين قالوا: إن لله جهة فوق» وأطلق بعضهم القول 
بانه جالس على العرش مستقر علیه» تعالى الله عن قوهم. والدليل على 
أنه مستغن عن المحل أنه لو افتقر إلى الحل لزم أن يكون المحل قديًا لاه 
قدیم أو يكون حادثًا ىا أن الحل حادث. وكلاهما کفر» اه. 

وقال حفظه الله: «المجسّمة أدعياء السلفية يزعمون أنهم حنابلة» أين هم 
من أحمد؟ ينتسبون إليه وهو بريء منهم» في القول بريء منهم» وفي العمل 
بريء منهم وفي السلوك بريء منهم وني العتقد بريء منهم وإليكم 


. )سلم البتدي» الفاطاني» ص ۲ ۲. مفتاح المريد في علم التوحید» الفاطاني» ص۷‎ ١ 
. العقائد والفوائد» الكلنتاني» ص۷‎ ) ۲ 
۳۹ /۱ الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي»‎ ) 

۳۳۰ 


بعض ما يخالفون فيه الاماع أحمد رضي الله عنه: 

-١‏ أحمد بن حنبل يكفر من قال بالتجسيم في حق الله تعالی» روى 
الزركشي في كتابه تشنيف السامع") عن صاحب الخصال أنه قال: «قال 
أحمد: من قال إن الله جسم لا كالأجسام کفر» اه. 

ثم قال: «ومًا يدل أيضًا على أن المشبهة أدعياء السلفية في هذا الزمان 
جحمةما وره ل كاب يعض زعاتهم حبك العزيز بن باز ای بن 
فوزان الفوزان وهوالمسمى تنبيهات هامّة”' وفيه: (5 ثم ذكر الصابوني هداه 
الله تنزيه الله سحانه عن حسم والحدقة والضباخ " واللسان والحنجرة.» 
وهذا ليس من كلام أهل السّنة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم 
وتكلفهم» اه بحروفه. ولا شك أن الله تعالى منزه عا ذکر كله وذلك 
مفهوم من قوله تعالی: ۴ لتق كزين کی ا و الشوری). وهذا 
لا شك مذهب آهل السَنة كا قال الامام آبو جعفر الطحاوي ‏ الذي هو 
من السلف الصالح - عن الله": «تعالى عن الحدود والغایات والارکان 
والأعضاء والادوات. لا تحویه الجهات الست کسائر البتدعات» وقال: 
اومن وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد كفر» اه. والجسم والحدقة 
والصّماخ واللسان والحنجرة من أوصاف البشر. وهذا النفي التفصيلي 
مفهوم من قوله تعالى: ایی که مء © £ الشوری) ومن 
قوله: جا انیت ال( 4 (النحل) ومن قوله: ۶ کلم 
عِندَهيَِدَارٍ(2) )* (الرعد). وذلك في قَهُم من آناه الله تعالى الفهم» 3 
جاح هذا لس ان را ورهن الع عب اانا الف رد۳ وأما 
قوههم بأننا لا نتفي ولا نبت ذلك لأنه لم يأت النص بنفيها أو إثباتهاء فهم 
بذلك فتحو الباب للملاحدة عل مصراعیهلنسبوا إل الله ما لا جوز علیه 


۱ )تشنیف المسامع» الزركشي» ۶ 
۲) الکتاب السمی تنیهات هامف عبد العزيز بن باز وصالح بن فوزان الفوزان» 
ص ۲ ۲. 
۳) النفائ > کال احوت. ص36 ۰۱۲ 
۲۲۱١‏ 


حتى وصل الأمر بهم أن قال أحد كبار المشبهة عن الله': «ألزموني كل شىء 
الا اللحية والعورة» اه. فما أشنع كفره» جعل لله جسً) وأعضاء وجوارح 
وأدوات وظهرا وبطتا ورأسًا وشعرّا وعنقا وغير ذلك فأيّ عاقل يدعي 
الاسلام یستجیز مثل هذا على الله تعالى» اه. 

وقال الشیخ الدکتور نبیل الشریف: «انتسابهم لذهب أحمد زور وتان 

۲- أحمد بن حنبل رضی الله عنه جوز التأویل الذي هو موافق لکتاب 
الله وسنة رسوله كلك ولغة العرب» لذلك أل قوله تعالى: 8 وبا ریک 
والمك فاصم( (الفجر) قال": «جاء آمره» وني رواية: «جاءت 
قدرته»» معناه الله يظهر یوم القيامة آهوالا عظيمة هي آثار قدرة الله» ولو 
كان الامام أحمد میا كأدعياء السلفية في هذا الزمان لما ول الاية ولکان 
أخذ بظاهرها. آمّا المجسّمة آدعیاء السلفية فیقولون"*: «التأویل تعطیل» 
اه. والتعطیل هو نفی وجود الله تعالى أو صفاته» فیکونون بذلك حکموا 
على الامام أحمد رضي الله عنه بالکفر لأنهم جعلوه معطللاه فکیف بعد ذلك 
يعون الانتساب إليه؟! وقد حصل لفتی المجسمة أدعياء السلفيّة الذي 
مات في هذا العصر وهو أعمى البصر أن دخل عليه رجل وقال له: : نت 
ضد التأويل وتضلل من يؤوّل ف تقول في قوله تعالى: # وَمَنكات فى هلزو 
آعمی فهو في الْلَخْرَةَ َعَم ول سياد © £ (الإسراء) فان أوّلت هذا فقد 
وقعت في ما حرّمت»ء وإن تركت الآية على ظاهرها فقد حكمت على نفسك 
بائك کب آنه هذه الباة الدنیا آعمی فانت ق الا خرة آعمی دا 
سبیلا. فلم يجد هذا المشبّه جوابّا وما كان منه إلا أن شتمه وأمر با خراجه. 


)١‏ هو داود الجواربي مؤسس فرقة الجواربية وسيأقي شرحه. الملل والنحل 
الشهرستانی ص ۱۰۵ 

۲ )الأسماء والصفات البيهقيٌ» ص 50 . وقد تقدم. 

۳) من قال ذلك ابن باز في كتابه السمّی تأويلات على من أنكر الصفات» ص۸4. 
وقاله الالبان في كتابيه فتاوى الألباني» ص ۰۵۲۲ ۰0۲۳ ومختصر العلو» ص ۲۳: 
«التأويل عين التعطیل» اه. وكذا في كتابه شرح الطحاوية ص۱۸ . 

۳۳۲ 


۳- أحمد بن حنبل رضی الله عنه ينزه الله عن أن يكون متصورّا» فقد 
ثبت عه أله قال ا تصورت مالك فاك بخلاف ذلك» اه رواه 
بو الفضل التميمي الحنبلي في کتابه السمّی اعتقاد الامام البجّل أحمد بن 
حنبل" وقوله هذا من قول الرسول يَكِ: «لا فكرة في الرّب» رواه 
أبو القاسم الأنصاري”". ومن قوله تعالى: # ونر ریک الضبين © 4 
(النجم). قال الصحابي الجليل أب بن كعب في تفسيره هذه الایة۳: «إليه 
ينتهي فکر مَنْ تفک فلا تصل إليه أفكار العباد» اه. 

-٤‏ أحمد بن حنبل يز التبرك بقبر النبي یا ومنبره وآثاره» فقد سُئل 
عن الرّجل يَمَسَ منبرٌ النبي ويتبرك بمسّه ويقبّله ویفعل بالقبر مثل ذلك 
أو نحو هذاء يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل» فقال رضى الله عنه: «لا 
باس بذلك» اهن رواه عنه ابنه عبد الله فى كناب العلل ومعرفة الرجال*. 
آما المجسّمة آدعیاء السلفية فیقولون: «التبرك شرك» اه. ويعتبرون 
التمسّح بقبر النبي و وتقبیله شركًا حتی قال ابن تیمیة(: «اتفقوا على 
ا ا 
أصغر» اه. وهذا دأبه فإِنّه إذا قال قولا لم يسبقه إليه أحد قال: «اتفقوا» 


١‏ ) اعتقاد الامام آهد. آبو الفضل التميمي» ۰ ولفظه: «لما كان الله سبحانه 
وتعالى لا یتصور بالعقول ولا يتمثله التمییز فات العقول درکه ومع ذلك فهو 
شیء ثابت» وما تصور بالعقل فالله بخلافه» اه. 

”)شرح الإرشاد. أبو القاسم الا نصاري ص۰۵۸ 0۹ . تفسير البغوي» البخوي» 
تفسير الآية: +[ ون ریک الشتین () )4 (النجم)» ۷ تفسبر القرطبيٌ» 
القرطبى» ۷ ۱۱ . الدر النثور» السیوطی» ۷ كنز العمال» المتقى» 
۳ وقد تقدم. 

۳)شرح الارشاد آبو القاسم الانصاري» ص۰۵۸ 09. 

5 ) العلل ومعرفة الرجالء عبد الله بن أحمد بن حنبل» ۲ / ٤۹۲‏ . 

5) الكتاب السمی التوسل والوسيلة ابن تيمية» ص ۰۲6 ٠١١‏ . الکتاب المسمى 
فتاوى في العقيدة» ابن باز» رسائل إرشادية لرئاسة الحرس الوطني ۰۱٩۱‏ ص ۰۱۳ 

1 ) الکتاب السمی التوسل والوسيلة ابن تيمية» ص 5 ۰۲ ۱۰ 

YY 


أو «أجمعوا» ولا يذكر اسم عالم واحد. وكل باحث ومحقق من أهل الفضل 
والدل يعرف باع ابن تيمية في التدليس والافتراء على آئمة الحديث وأعلام 
الصيحانة و التایعین. 

۵- أحمد بن حنبل رضي الله عنه يجيز التوسل بالنبي والصّالحين» فها هو 
رضی الّه عنه یقول فى مَنسکه الذي كيه للمروّذی": «ٍنه یتوسل بالنبی 
في دعائه» اه. يعني الستسقي يسن له في استسقائه أن يتوسّل بالنبي و 
آما المجسمة أدعياء السلفية فیقولون": نداء غير الحى الحاضر شرك كما هو 
منصوص في كثير من كتبهم» ویکُفرون المتوسلين بالأنبياء والصالحين 
والعياذ بالله من شرهم» اه. 

قول الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني اللبناني 
حفظه الله 

قال الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله": «نبی السلف عن التفكر 
في ذات الله تعالى للوصول إلى حقيقته. لاه لا يَعلمُ الله على الحقيقة إلا 
الله إا معرفتنا بالله هي بمعرفة ما يجب له تعالی وما يستحيل في حقه وما 
يجوز في حقه. وکل من یتفگر في ذاته تعالى فيتخيّل بخياله صورة أو يتوهمها 
بوهمه ویعتقد أن ما تخیله وتوهمه هو الّه ما عرف الله سبحانه اة لا فرق بینه 
وبين عابد الصنم» عابد الصنم عبد صورة نحتها وهذا عبد صورة تخیلها؛ 
وأما الومن الصدّق فیعبد من لا شبیه ولا مثیل له أي أن الله لا یتصوّر في 
الوهم إذ إنه لا یتصور إلا صورة قال تعالی: ۴ یس کنو ی + (0) )4 
(الشوری) ‏ فالله یستحیل أن یکون مصوّرًا أي ذا صورة وشکل لأن ذلك 
من خواصٌ الأجسام» اه. 


۱) کشاف القناع عن متن الاقناع البهوتي» ۳2۵۰/۲ 

؟) الكتاب المسمى رسائل توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والجتمع محمد بن 
جميل زینو (الجسم)» ص۹. 

۳)نقل الاجماع الحاسم في بیان حکم الجهوي والجشم. جيل حلیم» ص ۰۷۲ 


۳۲ 


قول الشيخ الدكتور سميربن سامي القاضي اللبناني 
حفظه الله 

قال الشيخ الدكتور سمير القاضي حفظه الله في ما ينقل عن الإمام أبي 
حنيفة في الفقه الأكبر”": «ومعنى الشىء في حقه تعالى ‏ الثابت بلا جسم 
ولا جوهر ولاعَرّضء ولا حد له ولا ضد له ولا مثل له» اه. 

ثم قال: «وقال آبو عشان الصابون في رسالة عقيدة أصحاب الحديث 
له: (إِنْ آصحاب الحديث التمسکین بالکتاب والسئّة یعرفون ریم تبارك 
وتعالی بصفاته التي نطق ما کتابه وتنزیله» وشهد له بها رسوله على ما 
وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات» ولا یعتقدون تشبيهًا 
لصفاته بصفات خلقه» ولا يكيّفونها تکییف الشبهة ولا محزفون الکلم 
عن مواضعه تحريف العتزلة والجهمية» وقد أعاذ الله أهل السنة من 
التوحید والتتزیه وترکوا القول بالتعطیل والتشییه» واتبعوا قوله حر من 
قائل: لس که کی( 4 «لشوی)» اه. ثم ذكرٌ الفقهاء 
السبعة: : أي عبيد الله بن عتبة بن مسعود وعروة ب بن الزبير والقاسم بن محمد 
وسعيد ابن السیّب وأبا بكر بن عبد الرمن وسليان بن يسار وخارجة بن 
زید رضي ال عنهم وستی من بعدهم خلقا ثرا من الاثمة وقال: ايم 
كلهم متفقون في الاعتقاد. لم يخالف بعضهم بعضاء ول یثبت پشت عن واحد 
منهم ما یضاد ما ذکرنا» اه. 

وقال آبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي الفقیه الصوفّ السند التوفی 
قريبًا من سنة ثانين وثلاثائة من اشجرة في شرح صفات الله : (إنهم - 
أي الصوفية ‏ أجمعوا على أن له سبحانه سمعًا وبصرًا ووجها ويدًا لیس 
كالأسماع والأبصار والأيدي والوجوه» وأجمعوا آنها ضقات لله ولیست 


.۰ _ ۳۸ حاشية الكيفوني على الدرة البهية» سمير القاضی» ص‎ ) ١ 
التعرف لمذهب أهل التصوف. محمد بن إسحاق الكلاباذي» الباب السادس.‎ ) ” 
۳۲۵ 


بجوارح ولا أعضاء ولا آجزاء) اه. 

وفي مقدمته في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وفي أصول مذهبه ومشربه 
قال آبو محمّد التميمئّ الحنبك”": «ٍنْ أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان 
يقول: إن صفات الباری تعالى ليست أعراضًا ولا أجساماء لأنه قد ثبت أنّ 
الوصوف ليس بعرض ولا جسم وكذلك صفته) اه. 

قول الشيخ أسامة السيد اللبناني حفظه الله 

قال الشيخ الأديب أسامة السيد في بعض دروسه: «استدلت المجسمة 

ce‏ لل 5 8 5 ص عير ر بو عه مو ر مر س لخر 
على أن الله يسكن السماء بقول فرعون: © يْهَْمَدنٌ آبن لي صرحا لح أجلم 
اسب 5 سیب السموت فاطیع إل له موب )4 (غافر» فقلت - 
أي الشیخ آسامة يقول وبالله التوفیق: [جزوء الکامل] 

رم الشبّهآنه اله بسكن في الخلا 

وف اس فد ل لكفيه. .جو قول فرعووعة 

فرعو از ماه ف ايل 

دز قال فرعون ابن لي هامان صرحا في العلا 

تغب انكتان رها شیاه تا تلا 

اف انه را سا ۵ص را سر الأن 

ظطهر الولاء بطعهم واق في العلم نجل 

اع ال 5 البليهء والبّلا 

ویس باه کفنرهم؟ فجوناابدا: بل 


١‏ )مقدمته منها نسخة خطية في الجزء السادس والأربعين من الکواکب الدراري في 
ترتیب مسند أحمد على آبواب البخاري الحفوظة في ظاهرية دمشق لابن زکنون 
علي بن حسين بن عروة الحنبي. 

۳۳۹ 


هذا بعض ما جمعته من أقوال علماء الخلف في تنزيه الله عن الجسمية» 
وقد قدّمنا أنه يكفي في نفي الجسمية عن الله تعالى قوله عر وجل: ۴ ليس 
۳3 موی ()) £ (الشورى) فهي صرح آية في تنزيه الله التنزیه الكللّ 
عن مشابهة الخلوقین. 


۳۳۷ 


الباب الاي 


الفصل الأول 
حكم التجسيم والجسمه 


قال ابن المعلّم القرشيّ وقد تقدّم": «عن علي رضي الله عنه قال: سير جع 
قوم من هذه الأمة عند اة قتراب الساعة کارا قال رجل: یا آمبر الومنین» 
كفرهم باذا: أبالإحداث آم بالإنكار؟ فقال: بل بالإنكار» ينكرون خالقهم 
فيصفونه بالجسم والاعضاء) اه. 

وقال ابن العلم کذلك": «ثبت أن الشافعيٌ قال: من قال الله جالس 
على العرش كافر» اه. 

وقال قاضي القضاة الحافظ تاج الدين السبکی*: «وهؤلاء الحنفية 
والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة وله الحمد في العقائد يد واحدق 
كلهم على رأي أهل السّنة والجماعة» يدينون لله تعالى بطريق شيخ السَنة 
والجاعة أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى» لا يجيد عنها إلا رعاع من 
الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من ال حنابلة لحقوا بأهل 
التجسیم. وبرّأ الله المالكية فلم نر مالک إلا أشعريّ العقيدة» وبالجملة 
عقبدة الاشعرية هي ما تضمّنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقّاها 
علاء المذاهب بالقبول ورضوها عقیدة) اه. 


حکم التجسیم والحسمة عند الحنفية: 


قال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه“: «من اعتقد حدوث صفة من 


۱ ) نجم الهتدي ورجم العتدي ابن العلم القرشی» ص0۸۸ . 
۲ )نجم الهتدي ورجم المعتدي» ابن العلم القرشی» ص٥٥0‏ . 
۳)معید النعم ومبید النقم. | لسبکی» ص ۷۵ 


. کتاب الوصیة ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقیق الکوثري» ص۲‎ ) ٤ 
۳۳۸ 


ونقل الإمامٌ الطحاويّ رضي الله عنه في رسالته“ التي هي ذكر بیان 
عقيدة أهل السّنة والجماعة على حسب ألفاظ أبي حنيفة والقاضى أبي يو سف 
ومحمّد بن الحسن فقال: «ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد کفر» 
اه. وآظهر معاني البشر الجسمية. 

وورد في كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدويٌ”" قو ل : «إن أبا 
حنبفة قال هم بن صفوان الحسّم": «اخرج عنى يا کافر» اه. 

وقال ابن أمير الحاج الحنفيَ: «ولا تقبل شهادة الجسّمة لانهم 


7 اه 


١‏ )نقل الامام آبو جعفر الطحاويّ الاجاع على تكفير الجسم كا في عقیدته الشهورة 
بالعقيدة الطحاوية. 
ل ضيه ۷ ا اا 
ويعرف بأصول البزدويٌ» و«تفسير القرآن»» و«غناء الفقهاء» في الفقه. الأعلام» 
الزرکل» ۰۳۲۸/۶ ۳۲۹. 

اا ا ا قرح ات الدین البخاري» ۰۲۲/۱ 


٤‏ )جهم بن صفوان الراسبي. ۳ الضلالة ورأس الجهمية» كان ينكر الصفات 
ويقول : إن الله تعالى في الأمكنة كلهاء » یکثر ذکره في کتب التاریخ والفرق» ظهرت 
بدعته بترم وقتله سال بن أخوز یمرو في أواخر ملك بني آمية سنة ااه 
ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشباء. الملل والنحل. 
الشهرستان» ۰۱۱۳/۱ 

۵ ) التقریر والتحبیر. ابن أمير الحاج الحنفيٌ» ۰۲۹6/٩‏ 
ابن أمير الحاج هو موسى بن محمد التبريزيٌ» ت ۷۳۳ أبو الفتح مُصلح 
الذين» فقیه حنفيٌ . زار دمشق سنة ١٠/لاهه‏ وسنة ۷۲۲ هه ومر بالقاهرة» وتوفي 
بوادي بني سالم في طريق الحجاز وهو قاصد زيارة قبر الرسول 5 بعد أداء الحج. 
من كتبه: «الرفيع في شرح البديع» لابن الساعاقّ في الأصول . الأعلام» الزركلي» 
ال 

۳۳۹ 


وقال الملا عل القاري": «من اعتقد أن الله لا يعلم الآشياء قبل وقوعها 
فهو کافر...» و وله معان ريج عليه رقار 
ونحو ذلك کافر حيث لم تثبت تبت له حقيقة الایان» اه. 


وم بيذ علماءً المذهب عن معتقد الامام أي حنيفة في تنزيه الله تعالى 
عن الجسم والميئة والطول والعرضء ولو شد منهم شاذون ظلوا كنقطة 
في بحر من هم ینتسبون اله عن فتوا بمجسمة العضر الرهاییا وباین 
تيمية المجسم وكان في القرن السابع الحجريّ کابن أبي العز الحنفيّ”" الذي 
بع ابن تيمية فشرح العقيدة الطحاوية على خلاف منهج أهل الحق عامة 
وأهل مذهبه خاصة؛ فقد حشا شرحه وملا بضلالات ابن تيمية فانه كان 


كالظل له. 


وما ذكره ابن أبي العز المشبه“ في هذا الشرح من عقيدة ابن تيمية زعمه 


.۲۷ ۱ )شرح الفقه الأكبر, الملا علي القاري» ص‎ ١ 

؟ ) الوهابية نسبة إلى مؤسس حركتهم الضالة محمد بن عبد الوهاب» كان ابتداء ظهور 
آمره في الشرق سنة ۱۱6۳ هب واشتهر أمره بعد ۱۱۵۰ ه بنجد وقراهاء توفي 
سنة ۱۲۰۲ هب وقد ظهر بدعوة تمزوجة بأفكار منه منه زعم آنها من الكتاب والسنة 
وكفر الأمة لأا على غير ما هو عليه من الضلال وأخذ ببعض بدع تقي الدين 
أحمد بن تيمية فأحياهاء ومنها عقيدة التجسيم لله والتحيز في جهة» وتحريم التوسّل 
بالنبي 44 وتحريم السفر لزيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم وغيره من 
الأنبياء والصالحين بقصد الدعاء هناك رجاء الإجابة من الله» وتكفير من ينادي 
بهذا اللفظ: يا رسول الله أويا محمد أو يا علي آو يا عبد القادر أغثني أو بمثل ذلك 
إلا للحيّ الحاضرء وابتدع من عند نفسه تحريم تعليق الحروز التي ليس فيها إلا 
القرآن وذكر الله وتحريم الجهر بالصلاة ة على النبيٌ عقب الأذان» وأتباعه جزمون 
الاحتفال بالمولد الشريف خلافا لشيخهم ابن تيمية. 

۳ )علي ب بن أبي العز الحنفيٌ» ت ۷۹۲ كان بدمشق, ڈ ثم بالديار الصریف ثم 
وكان من المجسمة. الأعلام» الزركليء e‏ الدرر الكامنةء ۳ 
۳۷/۳/۱ 

٤‏ ذكر ذلك عند الکلام على قول الطحاويّ: «والجنة والنار خلوقتان لا تفنیان آبذا 
ولا تبیدان» اه. ص ۲۷ ؟. 

۲۳۰ 


أن أهل السّنة يقولون بفناء النار» فيكون عنده وعند ابن تيمية وعند حسمة 
العضر غذاب الکفار وار کین الذین ساروا الله وأنبياته في نار جهنم 
ينتهي وینقطع ۱ : ولاف عنهم من‌عدابها © 
(فاطر) وقوله 8 حَلِدِيتَ فيه بدا )4 (الجن). 

وما ذکره") أيضًا من عقيدة ابن تيمية قوله بأزلية نوع العالم التي أخذها 
ابن تيمية عن الفلاسفة الذين قالوا: إن الله لم يخلق نوع العام إنما خلق 
0 اياك 


ه(: (نقرٌ بأن الله على العرش استوى 


من غير أن 15 له بسانت إليه واستقرار عليه» وهو الحافظ للعرش وغير 
العرش من غير احتياج» فلو كان محتاجًا لما قَدَرَ على إيجاد العالم وتدبيره 
كالمخلوق» ولو كان حتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان 
الله تعالى» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» اه. 

وقال رضى الله عنه كذلك”": «كان الله ولا مکان» كان قبل أن يخلق 
الخلق» كان ول يكن أينْ ولا خلق ولا شیء وهو خالق كل شیء) اه 

وقال رضي الله عنه أيضًا»: «فمن قال: لا أعرف ربي ني السماء هو آم 
في الأرض فهو كافرء كذلك من قال: إنه على العرش ولا أدري العرش أفي 
السماء أم في الأرض» اه. 

وإنها كفر الإمامُ قائل هاتين العبارتين لأنه جعل الله ختصًا بجهة وحيّر, 
وكل ماعو عيباني والصير بساح e‏ 
ولیس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى» بدليل 
١)ذكر‏ ذلك عند الكلام على قول الطحاوي: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 

الخالق»)» ص۱۳۲. 
) شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري» ص .١‏ 
۳)الفقه الابسط أبو حنیفق ص/6. 

۳۳۱ 


كلامه السابق الصريح في نفي الجهة عن الله وقد نقلنا ذلك ومن ذلك 
قوله: «ولو كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين کان» 
اه. ففي هذا إشارة من الإمام رضي الله عنه إلى إكفار من أطلق التشبيه 
والتحيز على الله» كما قال العلامة البياضيّ الحنفيَّ”" والشيخ الكوثريٌ”" 
وغيرهما. وقد قال الإمام البياضي في كتابه إشارات المرام" الذي ألفه 
لبيان وشرح كلام أبي حنيفة وما يستفاد منه من الإشارات ما نصّه: «ومن 
وصفه تعالى بكونه جسً) منهم أي موجودًا لا كالأجسام كبعض الكرامية, 
ومنهم من قال: إنه على صورة شاب أمرد ومنهم من قال: على صورة شيخ 
أشمط. وكل ذلك كفر وجهل بالربٌ ونسبة للنقص الصريح إليه» تعالى 
عن ذلك علوا كبيرًا) اه. 

وقد نقل عددٌ لا يحصى تكفيرَ الإمام أبي حنيفة لمن يقول): «لا أعرف 
ربي في السماء أو في الأرض!» وكذا مَن قال: «إنه_أي الله_-على العرشء ولا 
آدري العرش أني السماء أو في الأرض» منهم الإمام تقيّ الدين احصنی(*) 


.۲۰۰ )إشارات المرام» البياضيّ الحنفيّ» ص‎ ١ 
أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي» ت 98١٠هه قاض فاضل» بوسنوي‎ 
الأصل. ولد في إستانبول وأخذ عن علمائهاء وتوفي في قرية قريبة منها. له تآليف‎ 
بالعربية منها: «ٍشارات المرام من عبارات الامام» في فقه الحنفية» و«سوانح‎ 
۰۱۱۲ /۱ العلوم» في ستة فنون» و«الفقه الأبسط». الأعلام» الزركلي»‎ 

.18٠ )التكملة الکوثريِ» ص‎ ١ 


)إشارات المرام» البیاضی احنفي» ص كل 
دان دعن شب زگرد E‏ 
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلی الحسيني الحصني تقي الدین» 
ت ۸۲۹ه فقیه ورع من آهل دمشق ووفاته اء نسبته إلى اخصن من (قری 
حوران). له تصانيف كثيرة منها: «كفاية الأخیارا. وادفع شبه من شبه ورد 
ونسب ذلك إلى الإمام آحمد» . الاعلام» الزركلي» 7 . 
۳۳۲ 


والإمام آحد الرفاعی") وغيرهماء وذكروا أنه كفره لاه جوز للحَقٌ مكانًا. 

فوضح بعد هذا البيان الشَاف أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخدًا من 
كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بم ل يقل. 

ومن العلماء الحنفية الذين کروا الجسّم الشيخ زينٌ الدين الشهيدٌ بابن 
نجیم احنفي (ت ۷۰٩ه)‏ الذي قال ما نصه"": «ويكفر بإثبات المكان لله 
تعالى» فإن قال: الله في السیاء فان قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار 
لا یکفی وان آراد الکان کفر) اه. 

وقال الامام الحافظ الفقیه آبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي احنفي 
الذي هو من السلف الصالح (۳۲۱2ه) آول رسالته المسماة العقيدة 
الطحاویة"": «هذا ذکر بیان عقيدة هل اله والجاعة» أي أن هذه هي 
عقيدة السلف من الصحابة والتابعین وأتباع التابعین في تنزیه الله عن 
المکان والجهة والجسمية» وکلام الطحاويّ في غاية الاهمية فهو من 
علماء الحديث ومن علاء الفقه. وهذه العقيدة تدرّس في آنحاء الأرض 
في المعاهد والجامعات الإسلامية» يقول رضي الله عنه في رسالته ما نصه: 
«تعال ی - أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والادوات لا 
تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» اه. وقد تقدّم بيانه. 


حكم التجسيم والمجسّمة عند المالكية: 

ثبت تكفير المجسّمة عن الائمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعی وأحمد. 
وثبت تكفيرهم كذلك عن الإمام آي الحسن الأشعريّ والإمام أبي منصور 
الماتريديّ رضي الله عنهم. ومثل ذلك عن الإمام مالك رواه الإمام المجتهد 


.۲ )البرهان الوید. أحمد الرفاعيٌ» ص5‎ ١ 
۰۱۲۹/۵ البحر الرائق» ابن نجیم باب المرتدين»‎ )۲ 
۱۳۵۱۷ ۹ اتی كل ارت صن‎ 

۳۳۳ 


ابن النذر عنه قال: «أرى أن يستتاب آهل الأهواء» فان تابوا والا ضربت 

آعناقهم» اه. وآهل الآهواء هم الذين ابتدعوا في الاعتقاد کالعتزلة 

والمشبهة والحسمة وابرية إلى آخر فرقهم وهؤلاء ظهروا في القرون 
السابقة وم ينقرضواء بل إلى الآن ما زال أفراخ وأذناب هؤلاء يصولون 
ويجولون مشوّشين على عقائد المسلمين ودينهم وان بأساء ومسميّات 

مختلفة. 
وقال الشيخ محمد بن أحمد عيش المالكيٌ”” عند ذكر ما يوقع في الكفر 

والعیاد بالله ما نه" : «وكاعتقاد جسمية الله ویره فإنه يستلزم حدوثه 

واحتیاجه لحدث) اه. 

و شيخ اوق ایرد الله ها ين إساعيل المثاري ساب 
الصحيح (ت157ه) قد فهم د شرا صحبحه أنه كان ينزه الله عن الکان 
ل ا ا لي ا 

شرا صحيح البخاري (ت 59 5 ه) ما نصه: قال آبو در سالت 

۱۳[ ۴ ل ل تربع 

(۳) 4 (یس): قال ها نت الْعَرْشٍ). . غرضه - آي البخاريَ 

هذا الباب رد شبهة الجهمية الجسمة في تعلقها بظاهر قوله: م آله 

٠‏ تت المڪ والروخ ! 9 0 (العارج)؛ وقوله: 

لِه يصعد الکلر الطيّب والعمل اليح رفع س 4 (فاطر) وما 

١)الإشراف‏ على مذاهب العلماء» ابن المنذر» ۸/ ۰۷۳ 

۲) محمد بن أحيد بن محمد علیش. آبو عبد اله ت ۱۲۹۹ ه فقيه من أغيان المالكية 
مغربي الأصل من آهل طرابلس الغرب ولد بالقاهرة وتعلم في الآزهر» وولي 
مشيخة المالكية فيه توفي في القاهرة. من تصانیفه: ا العلل امالك ي الفتوی 
على مذهب الإمام مالك»)» و« منح الجليل على مختصر خلیل» . الأعلام» الزركليء 
١/5‏ . 

۳)منح الجليل شرح ختصر خلیل. محمد علیش» 57/9 .7١‏ 

۰۱۰۷ /۲۰ )شرح ابن بطال ابن بطال»‎ ٤ 

۲۳ 


تضمّنته أحاديث الباب من هذا المعنى» وقد تقدم الكلام في الردّ عليهم 
وهو آن الدلائل الواضحة قد قامت على أن البارئ تعالى لیس بجسم ولا 
عا جا إل مکان محله ویستقر فیه ا تال قد كان ولا مكان وهو فل ما 
كان» ثم خلق الکان» فمحال کونه غنیّ عن الکان قبل خلقه إياه ثم حتاج 
إليه بعد خلقه له» هذا مستحيل» فلا حجة هم في قوله: # ذى آلمعارج 4 
لأنه نما آضاف العارج إليه إضافة فعل ‏ وفعل الله أي والفعول حادث» 
وقد قال ابن عباس في قوله : #زی آلمتارج 4# هو بمعنى: العلو والرفعة. 
وکذلك لا شبهة لهم في قوله تعالى: یه يصَعَدُ الک اسب 4 لان 
صعود الکلم إلى الله تعالی لا يقتضي کونه في جهة العلو لان الباری تعالی 
لا تحویه جهة إذ كان موجودًا ولا جهة» وإذا صح ذلك وجب صرف هذا 
عن ظاهره وإجراؤه على المجاز لبطلان إجرائه على الحقيقة» فوجب أن 
يكون تأويل قوله: ۾ ذی اسارج ې رفعته واعتلاؤه على خليقته وتنزيهه 

عن الكون في جهة لأن في ذلك ما يوجب كونه جسً) تعالى الله عن ذلك» 
وأما وصف الكلام بالصعود إليه فمجاز أيضًا واتساع لآن الكلم عَرَض» 
والعَرّض لا يصح أن يَفعل» لأن من شرط الفاعل كونه حيًا قادرًا عا 
مريدّاء فوجب صرف الصعود المضاف إلى الكَلِمَ إلى الملائكة الصاعدین 


به) اه. 


وقال أيصًا: «أمر الله تغالى نه بدعاء العباد إلى دينه وتوحيده ففعل 
ما ألزمه من ذلك فلغ ما أمره بتبليغه وأنزل عليه: : ۴ ول عنم فما ات 
e‏ ووجه ذكر حديث الحث على تلاوة فل هو 
أله كد )4 (الإخلاص) في هذا الباب لأنها سورة تشتمل على 
لل ا e‏ 
وم يولد» ول يكن له كفوًا آحد. وتضمّنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد 


وأنه لیس بجسم» لأن الجسم ليس بشىء واحد. بل هو أشياء کثبرة مولفق 


۱ )شرح ابن بطّالء ابن بطال ۲۰/ ۳4. 
o‏ 


ففي نفس الترجمة الرد على الجهمية في قوطا: N‏ والدليل على 
استحالة كونه جسم أن الجسم موضوع في اللغة للمؤلف الجتمع» وذلك 
حال عليه تعالى» لانه لو كان كذلك لم ينفك من الاعراض المتعاقبة عليه 
الدالة بتعاقبها عليه على حَدَيْها لفناء بعضها عند مجيء أضدادهاء وما لم 
ينفك من المحدّثات فمحدّث مثلهاء وقد قام الدليل على قدمه تعالى» فطل 
كونه جسم]) اه. 


حكم التجسيم والمجسمة عند الشافعية: 

ده جام مس 0 يع «من انتهض 
لعرفة مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فکزه فهو مشبّه» ون اطمأن إلى 
العدم الصرف فهو معطل» وان اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه 
فهو موخد» اه. رواه البيهقي وغیره) وقد تقدم. 

وقال ابن المعلّم القرشی في سرد مسائل يكفر معتقدها": «وهذا مُنْتَظمٌ 
من کفره مُجمعٌ عليه ومّن کفرناه من أهل القبلة كالقائلين بخلق القرآن* 
وبأنه ‏ تعالى - لا يعلم المعدومات قبل وجودهاء ومّن لا يؤمن بالقد 
وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش كما حكاه القاضى حسين عن 
نص الشافعي» اه. ۱ 

وقال كذلك”: «ثبت أن الشافعي قال: من قال: الله جالس على العرش 
كافر) اه. 


۱ )شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص ۰۱۵۲ 

۲ )نجم الهتدي ورجم المعتدي» ابن العلم القرشی» ص 0۵۱ . وکذلك نقل ابن 
الرفعة هذا القول عن الشافعي . كفاية النبیه شرح التنبیه ابن الرفعة» ۰۲/4 
۳) أي من قال بأن لله شفتين وأسنانًا وطا وأن کلامه الاأزی أصوات وحروف فهو 

كافر. 
٤‏ )نجم الهتدي ورجم العتدي ابن المعلم القرشيٌ» ص ٥٥١‏ . 
۳۳۹ 


وقال النوويٌ”": «(فرع) قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصحٌّ الصلاة 
وراءه» ومّن لا يكفر تصح» فممّن يكفر من يسم تجسيًا صر یا ومن ینکر 
العلم بالجزئيات» اه. أي من أنكر علم الله بالجزئيات. 

وقال الحافظ النووي كذلك”": «وأما التفصيل فقال المتولي: من اعتقد 
قدم العام أو حدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه 
عايًا قادرّاء أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان» أو أثبت له الاتصال 
والانفصال كان كافرًا”") اه. 

وقال ا صني :١إا‏ أن النوويّ جزم في صفة الصلاة من شرح المهذّبٍ 
بتكفير المجسّمة» قلت: وهو الصّواب الذي لا محيد عنه» إذ فيه - أي قول 
من قال بالحسمية 0 | القرآن» قاتل الله المجسّمة والمعطّلة ما 
أج رأهم على تخالفة من لیس كسد نيو کی وه الخ ایور © 
(الشورى)» وني هذه الآية رد على الفرقتين» اه. 

وقال 2 السیوطی*: «قاعدة: قال الشافعی: لا يكفر أحد من أهل 
القبلة» واسة ستثتي من ذلك المجسّم ومنكر علم الجزئيات» اه. 

وني الكتاب نفسه وفي الصحيفة نفسها ينقل السيوطيّ عن الامام 
الشافعي رضي الله عنه قوله: «المجسّم كافِر» اه. 

وقد ذكر الإمام البيهقي الشافعي المذهب في الأساء والصفات في كثير 
من المواضع أن الله منزه عن المكان واحد» ومن ذلك قوله": «واستدل 


١)المجموع.‏ النووي» ۰۱۵۰/4 

۲ )روضة الطالبین النووي» ۱۰/ ۰14 

۳)إذ الاتصال والانفصال من صفات الاجسام. 

.1 ۷ كفاية الأخيار حل غاية الاختصار؛ الحصنيٌ» ص‎ ) ٤ 
1۸۸ )الأشباه والنظائر» السيوطيٌ» ص‎ ۵ 


1 ) الأسماء والصفات. البيهقئٌ» ص !۰ 45 
۳۳۷ 


بعض آصحابنا في نفى المكان عنه ‏ تعالى ‏ بقول النبی 45 : «آنت الظاهر 
فليس فوقك شىءٌ وأنتٌ الباطنْ فليس دوتك شىء وإذا لم يكن فوقه شىء 
ولا دونه شىء لم يكن في مکان» اه. 

وقوله”": «وما تفرد به الکلبي وأمثاله يوجب اد وا مد يوجب احدّث 
لحاجة اد إلى حادٌ خصّه به» والبارئ قديم لم يزل» اه. 

وقوله”": «الله تعالى لا مكان له)» ثم قال: «فإِنْ الحركة والسكون 
والاستقرار من صفات الاجسام والله تعالى أحد صمد ليس كمثله شیء» 


اه. 


وقال الناوي"* عند الكلام عن تقسيم البدعة إلى كفرية وغير كفرية ما 
نصه: أمَا من كفر بها كمنكر العلم بالجزئيّات وزاعم التجسيم أو الجهة أو 
السكون أو الاتصال بالعالم أو الانفصال عنه فلا يوصف عمله بقبول ولا 
رد لأنه أحقر من ذلك» اه. 


وقال ابن حجر اهیتمی": «واعلم أن القَرّاقٍّ وغيره حكوا عن الشافعي 
ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلین بالجهة 
والتحسیم. وهم حقيقون بذلك» اه. 

وأما ما ترويه المشبهة عن الإمام الشافعي ما هو خلاف العقيدة السنية 
ففي سنده أمثال العشاري وابن کادش» آما ابن كادش فهو أبو العز بن 
کادش أحمد بن عبید الله التونی سنة ٠۲١‏ ه من أصحاب العشاري اعترف 


۱ ) صحیح مسلم» مسلم» باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجعء ۷۸/۸. 
۲ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص 1۱5 . 
”)الأسماء والصفات. البیهقی» ص58 25 559. 
اع نت 
بذلك» آي جدیر باکت وترم ی ا علي ب غجسمة 
Y۸‏ 


بالوضع » راجع ميزان الاعتدال في نقد الرجال" وحكم مثله عند أهل 
النقد معروف. وأما العشاري فهو أبو طالب محمد بن عل العشاري المتوى 
سنة 4۵۲ه مغفل» وق زاجيت غليه السقينة المية إن تفای كنا 
وک لک قات اللهی اقم ل NE‏ وغیره وگدا ما یسب 
للشافعي - وصية اا ور أبي الحسن افكاري" العروف 
بوضعه کا هو معروف ني کتب الجرح والتعدیل"* فلیحذر تمويهيات 
المجسّمة فان دأ بهم ذکر ما يوافق هواهم وان كان کذبا وباطلا. 


. 1/١ )ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» الذهبئٌ»‎ ١ 

۲ )قال الذهبی في ترحمته: «أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن» منها حديث 
موضوع في فضل ليلة عاشوراء ومنها عقيدة للشافعيّ -وذکر بعض الأباطيل عنه 
ثم قال فقبّح الله من وضعه» والعَتّبٌ انا على محدّثي بغداد كيف تركوا العشاري 
يروي هذه الأباطيل» اه. ميزان الاعتدال» الذهبيٌّ» 7/ ۲۷ ۲. لسان الميزان» ابن 
حجر» ه/ ”0 ”. 

۳)عل بن أحمد بن یوسف امكاري آبو الحسن» ت 4۸7 هب من ذرية عتبة بن آي 
سفیان بن حرب» رحل في الحديث وسمع ابن نظیف الفراء وقال ابن عساکر: 1 
يكن موثقا في روایته» اه. شذرات الذهب. ابن الع‌اد» ۳۹/۳ 


٤‏ )قال أبو الوفا الحلبيّ الطرابلسيّ في الكشف الحثيث عمن ری بوضع الحديث 
۱ «والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۰۱۱۲/۳ وابن حجر 
العسقلان في لسان الميزان ۵/ ۰4۸۳ وكذلك قال الذهبي في المغني في الضعفاء 
017 «علّ بن أحمد أبو الحسن اهکاريٰ» قال ابن النجار: متهم بوضع 
الحديث وتركيب الأسانيد» وقال ابن عساكر: لم يكن موتقا» اه. وقال ابن 
الدمياطي في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد :١1757/١‏ «وكان الغالب على حدیثه 

- أي على الهكاريّ - الغرائب والمنكرات» ول يكن حدیثه يشبه حديث آهل 

امدق ول ی ی E‏ إنه كان 

الحديث بأصبهان» قدم بغداد» وحدث ہا . قال أبو القاسم بن عساكر: علي 

ن آهد المكاري ل يكن موق لتيآن این اضبة قصده ذا لدم ا 

له آنه سمع من شيخ استنکر سماعه منه. فسأله عن تاريخ سیاعه منه» فذكر تارا 

متأخرًا عن وفاة ذلك الشیخ؛ » فقال ابن الخاضبة: هذا الشيخ يزعم أنه سمع منه 
بعد موته بمدة» وتركه وقام) اه. 

۳۳۹ 


فقد كان كل علماء الشافعية المعتبرين على تنزيه الله سبحانه عن صفات 
الخلوقات من الأجسام الكثيفة واللطيفة. ولو تخبط بعض من ینتسب 
إليهم في متاهات الجهل» فمرد هذا إلى عدم ثبات عقيدة التنزيه في قلوهم 
حسب) كان يعلمها الإمام الشافعيّ رضي الله عنه وكبار علماء مذهبه كا 
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنابلة خصوصا: 

نقل ابن حمدان عن الإمام أحمد رضي الله عن“ «تكفير من قال عن الله: 
جسم لا كالأجسام» اه. ونقله صاحب الخصال من الحنابلة كما ذكر ذلك 
الحدث الأصونيّ بدر الدين الزرکشی". 

وقال ابن الأثير في تاريخه": «وفیها ‏ أي سنة 4۲۹ ه- آنکر العلماء 
على أبي يعلى بن الفراء الحنبلٌ ما ضمّنه کتابه من صفات الله سبحانه وتعالى 
الشعرة بأنه يعتقد التجسیم وحضر أبو الحسن القزوينيٌ الزاهد بجامع 
النصور وتکلم في ذلك. تعالى الله عا يقول الظالون علوا كبيرًا» اه. 

ويقول ابن الأثير”» أيضًا عند ذكر السَّنّة التي توفي فيها أبو يعلى المجسّم 
وهي عام 0۸ ه ما نصه: «وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل 
عجيبة» وترتيب أبوابه يدل على التجسيم الحض. تعالى الله عن ذلك» وكان 
ابن التمیمي انبلن يقول: لقد خرئ آبو يعلى الفرّاء على الحنابلة خرية لا 


١)نماية‏ المبتدئين» ابن حمدان» ون 1 

۲ ) تشنیف المسامع»› الزركشئ» 1/5 

۳)الکامل في التاریخ ابن الآثير» ۰۱۱/۸ 
علي بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء آبو احسن عز 
الدين بن الأثيرء المؤرخ الامای من العلاء بالنسب والأدب. ولد ونشأ في جزيرة 
ابن عمر وسكن الموصل» ت ۱۳۰ ه. من تصانيفه: «الکامل». و«أسد الغابة في 
معرفة الصحابة». الاعلام الزرکلی ١/5‏ 37”. 

۰۱۰6/۸ )الكامل في التاريخ» ابن الأثير»‎ ٤ 

36 


يغسلها الماء» اه. وسبب ذلك أنه آلف كتابًا سماه إبطال التأويلات» وهو 
كتاب بدعيّ» وهذا غير مؤلفاته الآخرى التي فيها التجسيم والبدع. 
ويقول ابن تيمية احرانن")- وكلامه هنا حق -: «ذ لا يختلف أهل السّنة 
أن الله تعال لیس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» بل أكثر 
أهل السّنة من أصحابنا وغيرهم یکفرون المشبهة والمجسمة» اه. وهو 
يناقض نفسه في مواضع آحری» وهذا شأنه من التذبذب والعياذ بالله. 
وما قاله الشيخ ابن حجر اهيتمي"" في التحذير من ابن تيمية المجسّم 
وتلميذه ابن القيّم تحت عنوان «مطلب في عقيدة الإمام أحمد رضي الله 
عنه وأرضاه»: «وسئل - أي الهيتميٌ -: في عقائد الحنابلة ما لا خفی على 
1 يف علمکم. فهل عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كعقائدهم؟ 
فأجاب بقوله: عقيدة إمام السّنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه 
ص اي ل م 
الا ا 
عن الجهة واحسمية وغيرهما من سائر سات النقص» بل وعن كل وصف 
ليس فيه كمال مطلق. وما اشتهر به جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم 
فلعن الله من نسب ذلك إليه أو رماه بشیء من هذه المثالب التي برآه الله 
منها. وقد بيّن الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج بن الجوزيٌّ من أئمة 
مذهبه البرئین من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من 
ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان» وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك 
وتنزيه الله تعالى عنه» فاعلم ذلك فإنه مهم. وإياك أن تصغي إلى ما في كتب 
ابن تيمية وتلميذه ه ابن و قيم الجوزية وغيرهما من اتخذ له هواه وأضله الله 


. "0/٦ )مجموع الفتاوی» ابن تيمية»‎ ١ 


۲ )الفتاوى الحديثية» ابن حجر اطیتمی» ۱/ 5 اA.‏ 
5١‏ 


على علم» وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» فمن بهدیه من 
بعد الله» وكيف تجاوز هؤلاء اللحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا 
سياج الشريعة والحقيقة» فظنوا بذلك آنهم على هدى من رهم وليسوا 
کذلك. بل هم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ القت والخسران 
وات الکذب والبهتان» فخذل الله متبعهم وطهّر الأرض من آمثاطم» اه. 

وقال آبو الفضل التميميّ رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئیسها"ک| 
تقدم: «وأنكر أحمد على من قال بالجسم ‏ أي في حق الله وقال: إن الأسراء 
- أي أسماء الاشیاء - مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم - أي الجسم - لذي طول وعرضص وسّمك وتركيب وصورة 
وتأليف» والله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك كله أي منزه عن ذلك 
کله - ول يجئ ذلك في الشريعة أي وم يَرِدْ إطلاق الجسم على الله في الشرع 
- فبطل إطلاق ذلك على الله شرعًا ولغة» اه. ونقله عنه الحافظ البیهقی في 
مقافي اد وغو 

ويقول التميمي في الكتاب عینه“: «والله تعالى لم يلحقه تغثر ولا تبدل» 
ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش» وكان ‏ أي 
الامام أحمد_ينكر على من يقول: إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها 
محدودة) اه. 


.۲۹۸/۱ اعتقاد الإمام المبځل» أبو الفضل التميمي»‎ ) ١ 

۲ )عقيدة الإمام آهمد. البيهقي» ص١١١.‏ 

۳ ) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل ابن جماعة» ص ۳۳. 
٤‏ ) اعتقاد الإمام المبجل» أبو الفضل التميمي ۱/ ۲۹۷. 


۳: 


مسلك التأويل 


ا ی حاف 0 
لسَمِيعٌ لور( 4 (الشورى)» فهذه الآية صريحة في وجوب تنرّه الله 
تعالى عن مشابهة من سواه على الاطلاق لأن كلمة: # میت £ نكرة 
وقعت في سياق النفي فأفادت العموم» أي أنه ينتفي عن الله مشامهة شىء 
من العالم» قال الفقيه زكريا الأنصاري في كتابه طريقة الحصول على غاية 
الوضول20: «والنكرة في سياق النفي وني معناه النهي للعموم وضعا في 
الأصح» اه. ثم هذه الآية من الحکیات ومحكم القرآن هو الأصل الذي 
يرد إليه المتشابه» فكل آية أوهمت تشبيهًا أو جسمية يجب ألا تحمل على 
ما و اک( 

الكريم توجد فيه آیات حکات ات e‏ قال تعالى: : # هو e‏ 

€ اہ سرس م ود 5 0 2 مه م< ع سم م یی 2 
رکف التب مه ءات كنك اتکی و کرت من 


95 مء ا 2 ور م 2 ساس رر اج قر مہ مج > دہ 


لوبهم رذع فيتيعون ما تمه أبتعاء لته وابتفاء .وم 
1 َو ف الما فولون اما .د ل ۱ وما بر الا ولوأ 
لنپ () )4 (آل عمران). 

فالآيات الحکیات هي ما لا جتمل من التأویل بِحَسَبٍ وضع اللغة إلا 
وجهًا واحذا؛ E‏ از لس 
کته سی وهو میم عبر © * «لشوری» وقوله: ۴ وم 
الع یا ۳ (الإخلاص)» وقوله تعالی: ۶ هل عم 


۱ ) طريقة احصول عل غاية الوصول. زکریا الأنصاري ۲۹۹/۱۰. 
۲ ) فتح الباري ابن حجرء ۸/ ۰ ۱ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي» 
الا 
YEY‏ 


سيا )4 (مريم)» وقوله سبحانه: ۶ ول تنم عند بیدا 3 4 
(الرعد). 

أما التشابه فهو ما لم تتضح دلالته أو احتمل أوجهًا عديدة واحتاج 
إلى النظر لحمله على الوجه المطابق» كقوله عزَّ وجل : # الرَحنَن على العش 
اوی ا)4 (طه)» أي قهر العرش واستول عليه في قول كثير من 
أهل العلم(» وقوله تعالى: یه يَصَعَدُ اكام اليب مَل ألصَيِعُ 
رفع( 4 (فاطر) أي أن العمل الصالح یصعد إلى 0 تال 
0 ۳ وهذا منسجم مع الاية الكريمة: لیس که مكل 
( £ (الشوری)» فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن یرد إلى 5-1 
الحکمة وهذا في المتشابه الذي يجوز للعلاء أن يعْلّموه. 

وأما التشابه الذي اريك بقوله: ۴ مات اوا {O i:‏ (آل 
عمران) على قراءة الوقف على لفظ الجلالة» فالمقصود ما كان كو جبة القيامة 
وخروج الدججال على التحديد» وليس المراد ما هو من قبيل آية الاستواء 
وبذلك يكون الانسان عاملا با ورد. 


فتبن آن التشابه عل قسمین: 
- قسم لا يعلمٌ وله إلا الله» وهو ما كان من نحو قيام السّاعة وخروج 
الذجال على التحدید. وهو الراد بقوله تعالى: ۴ ومايَم َو دللا 
ل القسم ءاية 
i ¢ ۰‏ ب جاع و و 0 
الاستواء المذكور في قوله تعلی: لعَعَلَ] مرش ستو (2) 4. 


۱ )مفاتیح الغیب الفخر الرازي» ۲( 


۲)تفسر النسفی, النسفی» ۳/ ۰۱۱۳ 
٤‏ 


وورد عن النبي با «اعْمَلُوا بمخکمه وآینوا بمُتشابيو)0". 

قال الحدّث الحافظ اللغويّ الفقيه الحنفيٌ محمد مرتضى الزَّبِيديٌ في 
شرحه على إحياء علوم الدين للغزالي" نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية 
للقشبري ما نصه: «وأمّا قول الله عر وجل: ۴ وما یم تأويكة: الا له 
ل 4 (آل عمران) إنا يريد به وقت قیام الساعةء فإن المشركين سألوا 
النبيّ 4 عن الساعة: طوس رترعيا لضي إقارة إلى عدم 
الغيب» ا الأمور إلا الله عر وجل» ولهذا قال: ۾ هل 
يلون وب يوم باق وله( )4 (الأعراف)» أي هل ینظرون إلا قيام 
الساعة . وكيف يسوغ لقائل أن يقول ني كتاب الله تعالى ما لا سبيل لخلوق 
إلى معرفته» ولا يعلم تأويله إلا ال أليس هذا من أعظم القدح في النبوّات» 
وأن النبيّ ية ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالی ودعا الخلق إلى 
علم ما لا يعلم؟ أليس يقول: ۴ بان رثن( الشعراء) فإذا 
على زعمهم يجب أن يقولوا كَذّبَ حيث قال: ۴ بان مين © )* 
(الشعراء) إذ م يكن معلومًا عندهم» والا فأين هذا البیان؟! ولذا كان بل 
ال ت ف آنه‌غا لاتكليه الت ا كان ذلك الع عر فا 
قول فى مقالممالة إل تکذیب الرب سبحانه؟" اهب ثم قال القشيري: ثم 
كان النبيّ ية يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» E‏ 
يلقيه إلى أمته شىء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» لكان للقوم أن يقولوا: بين 
نآلا من تدعونا إليه وما الذي تقول فا یانب لام اصله غير 
متأتٌ» اه. ويرد القشيري قائلا: «ونسبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيّله مسلم» فإن 
الجهل بالصفات يودي إلى الجهل بالوصوف. والغرض أن يستبين من معه 


۱ )مشکل الآثار» الطحاوي ۰ 5/ 2185 ٠۸١‏ . الستدرك الحاكم؛ /١‏ ۵۵۳. 
۲ )إتحاف السادة التقین. الزّبيديٌ» ۲/ ۰۱۱۰ 
Y0‏ 


كا مو ال 29 أن فرك قم هرل انس اه داي لب ماه 
الما ۱ ۱ ۱ يساما ترب 
ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى احهل تروص ان لذي خن وليت 
شعر ي هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شىء وفي كل آية! 
أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى؟ فإن امتنع من التأويل أصلا فقد 
أبطل الشريعة والعلوم إذ ما من آية أو خبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتَصَّرّْف 
في الکلام !۳ ان آشیاء لاب من تأویلها لا خلاف ين المقلام فيه إلا 
اللحدة الذین قصدهم و التعطیل للشر ائع» والاعتقاد لهذا يودي إلى ابطال 
ما هو عليه من التمسّك بالشرع بزعمه. وإن قال يجوز التأويل على الجملة 
إلا في ما يتعلّق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه فهذا مصيرٌ منه إلى أن ما يتعلّق 
بغير الله تعالى يجب أن يُعلم» وما يتعلّق بالصانع وصفاته يجب التقاصي 
عن بهد 9 برضي دما اك رتح و ی الجسم 
قائلا: وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة 
التشیبه غير | هم یدلسون ویقولون: له يد لا کالايدي وقدم لا كالأقدام, 
واستواءبالذات لا كا نعقل فا ی فلیقل المحقق: هذا کلام لا بذ له 
من استبیان» قو نُجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معنا 00 
إن أَجْرَيْتَ على الظاهر فظاهر السیاق"۳ في قوله تعالى: ع یرم يُكْمَفُ 
عن ساني ئ 4 (القلم) هو العضو الشتمل على الجلد ا والعظم 
والعصب والمخ» فان آخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء 
فهو الکفر وان لم يمكنك الأخذ بها أي إن كنت لا 7 قول بذلك - فأین 
الاخذ بالظاهر؟ آلست قد ترکت الظاهر وعلمت تقدس الرت تعال عا 
يوهم الظاهر فکیف یکون أخدًا بالظاهر؟ وان قال الخصم: هذه الظواهر 


۱) آي شىء من العقل. 
١‏ )إلا ما كان نحو قوله تعالی: + وهو يكل یو لم )4 (الأنعام). 


۳)هکذا في الأصلء ولعل الصواب الساق. 
۳۶۹ 


لا معنى ها أصلا فهو کم بأنها ملغاة» وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي 
هدر وهذا محال. وني لغة العرب ما شعت من التجوّز والتوسع في خطاب» 
وکانوا یعرفون موارد الکلام ویفهمون المقاصد. فمن تجافی عن التأویل 
فذلك لقلّة فهمه بالعربيق ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك 
الحقائق. وقد قيل في قول الله تعالی: ۴ وما یم تأوبلهه ۳ والسخونٌ في 
ی( 4 (آل عمران): فکأنه قال: والراسخون في العلم یش یعلمونه 
ویقولون: آمنا به» فان الاییان بالشیء |نا يتصوّر بعد العلی أما ما لا یعلم 
فالایمان به غير متأت. وغذا قال ابن عبّاس": «آنا من الرّاسخین في العلم» 
اه. کلام القشبري» نقله الزييدي وأقرّه. 

الأول: مسلك السلف» وهم أهل القرون الثلائة الأولى» أي الغالب 
علیهم فانم يؤولونها تأویلا إجماليًا بلایان بها واعتقاد آن ها معنی یلیق 
بجلال او ی وردّوا تلك الایات لل الا بات اک 
كقوله تعالى E‏ ملو تلو یی  )5(‏ (انشوری). 

وهذا کےا قال الا مام الشافعي رضي الله حده(۰)۲ (آمنت ب جاء عن الله 
على مراد الله» وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله”"» اه. 

ثم تمي التأويل التفصیل عن السلف كما زعم بعض مردوةٌ بها في صحيح 
البخاري في کتاب تفسير القرآن وعبارته هناك©): «سورة القصص کل 
شَىْءِ مالك لا وههن چ إلا مُلْكَةُ اه. أي سلطان الله تعالى وهو 


۰۱۵۲/۲ زاد السر ابن احوزي. ۱ الدر النثور السيوطئٌ؛‎ ) ١ 
. ٥1ص )دفع شبه من شبه ونرد» تقي الدين احصني»‎ ۲ 
۳)يعني رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من العاني الحسية‎ 
الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى.‎ 
)صحیح البخاري» البخاري» کتاب التفسير» باب تفسير سورة القصص»‎ ٤ 
. 55 
۳:۷ 


صفة من صفات الله وقد تقدم ذكره. 

وال البخاري كذلك الضحكٌ الوارة في الحديث بالرحة فقد قال 
ابن حجر العسقلاني7": «قوله «یضحك الله إلى رجلین» قال الخطابي: 
الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز 
على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب هذا الصنيع الذي يحل محل الاعجاب 
عند البشر» فإذا رآوه آضحکهم. ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما 
وقبوله للآخر ومجازاته) على صنيعه| بالجنة مع اختلاف حاليهما. قال: وقد 
تأوّل البخاريٌّ الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى 
الرضا آقرب. فإن الضحك يدل على الرضا والقبول » اه. 

وصح أيضًا التأويل التفصيلٌ عن الإمام أحمد رضي الله عنه وهو 
من السلف فقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ۴ وبا 
ربك الم فا صَهًا(5) 4 (الفجر) جاءت قدرته » صحّح سنده 
الحافظ البیهقی "۲ ومعناها جاءت آثار قدرته من المخلوقات مثل الأهوال 
لعظيمة التي تظهر یوم القيامةء ومنها أن الاك ن من جهنم 
بسبعين آلف سلسلة إلى حيث يراه الناس» هذا شىء من آهوال یوم القیامت 
ثم هناك الأرض التي كان الانسان يعمل علیها ا حسنات والعاصي» يا 
الله تعالى بكل قطعة فتشهد. فتنطق: فلان عمل علّ كذا وكذا من حسنات 
ونن معاضی الفطعة مي الا رق الى كان س عاق الا د 
عله ا انا الى تاب مها لا تشبهن عادبا هه من جا الأ بور 
ا ا ن از ری ولا بش عار ول چا 
الأرض الجديدة تصبر كالفضة البیضاء الناس یعادون إليهاء بعد ذلك 
يؤتى بقطعة من الأرض التي بُدّلت فتشهد با فعله هذا الإنسان من خير 


١‏ )فتح الباري ابن حجر 1 / ٠‏ . ونقله الحافظ البيهقيٌ في كتاب الأسماء والصفات» 
ص ° 
۲ )مناقب الإمام آحد. البيهقى» مخطوط. 
۳:۸ 


أو شرٌء بالنسبة هذا وبالنسبة لهذاء هذه من آيات قدرة الله: ۴ وباء ريك 4 
معناه الله يَظْهرٌ ذلك اليوم أمورًا عظامًا تبهر العقول. 

وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن الإمام أحمد رضي 
الله عنه أوّل تأویلا تفصیلیّاه منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزيّ انب 
الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلٌ لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب 
وأحوال الامام أحمد. ۱ 

وقال ملا علِّ القاري”©: «علمت أن مالكًا والأوزاعيّ ‏ وهما من كبار 
اسلف با ای تأويل تنصيلءًا. ومنهم الإمام جعفر الصادق» بل 
قال جمع منهم ومن الخَلّف: «إن معلقد ا کافر» اه. وهذا واضح» 
ومثله ما صرّح به العراقي» وقال: إنه 00 لأبي حنيفة ومالك والشافعي 
والأشعريٌ والباقلاننٌ. 

ولك ادق سار الفرق على تأويل نحو: # وهو مع بن اکم 
(الحديد) أي مَعِيّةَ العلم والإحاطة» كا قال تعالى لوسی وأخيه هاون 
نی کاس وك © 4 (طه)» جما سوت ين نوک َك 
لاهو رار هم واه لاشو ساو شم ولا CEES‏ 
REE E‏ وم اقم إن َه یه مه عم () ۹ (المجادلة)» 
۳ ورب ا موه أله إت آله وسِمٌ لیے )4 
(البقرة) قال محاهد: قبلة الله فاینها كنت في شرق أو غرب فلا توجهن 
إلا إليهاء ۴ ولق لتا آلانسن وتعار ما وسوس پو تسه, و فرب یمن حَبّلٍ 

آلورید, ()) )4 (ق). أي لايخفى على الله خافیة» اه. 


9 /۲ )مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. ملا علي القاري»‎ ١ 


؟ )مجاهد بن جبرء ت 5 ٠ه‏ آبو الحجاج المكيّ» مولى بني زوم تابعيّ مفسر 
من أهل مكة. قال الذهبي: «شيخ القراء والمفسرين» اه. أخذ التفسير عن ابن 
عباس» قرأه عليه ثلاث مرات. يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت؟ 
وتنقل في الأسفار» واستقر في الكوفة . حلية الأولياء. أبو نعيم» ۲۷۹/۳ . صفة 
الصفوة» ابن احوزي» ۱۱۷/۲ . الأعلام» الزركلي» /١‏ ۲۷۸. 
۳:۹ 


الثانی: مسلك اف وهم مَنْ جاء بعد القرون الثلاثة الأول وهم 
پژولون تلك الایات افتشاهات تفصیلا بتعیین معان ها غا تقتضیه لخة 
العرب ولا يحملونها على ظواهرها أيضًا كالسلف, ولا باس 37 لا 
سيّا عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظًا من التشبيه» مثل قوله تعالى في 
توبيخ إبليس: ۴ ما تک أن نج ما لت یی (00) £ (ص»)» فيجوز أن 
يقال الراد بالیدین العنایة» والراد بذلك تکریم نبي الله آدم عليه الصلاة 
والسلام. 

وإذاكان الجسمة قد بالغوافي القدح في مسلك التأويل الإجمالي لتمسکهم 
بالظواهر والعياذ بالله» وهو مالم يفعله السلف. فمن باب الأولى عندهم أن 
يبالغوا في القدح في التأويل التفصيلي الذي أسموه تعطيل الصفات! وقد 
أعذوه من أشخاص غرقوا في متاهات التجسیم والعياذ بال ومني اعد 
ام درهم”". قال البيهقي'": : ازعم - آي احعد بن درهم آن الّه تعال 
لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم یکلم موسى تكلياء سبحانه وتعالی عا يقول 
الجعد بن درهم علوًا كبيرّاء قال أبو رجاء: وكان الجهم يأخذ هذا الكلام 
من الجعد بن درهم» اه. وقال آبو منصور البغداديٌ”): «والجهمية أتباع 
جهم بن صفوان الذي زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضًا أن 


۱) مفاتيح الغیب. الرازي» 75/ 517. 

۲)الجعد بن درهم» ت ۱۱۸ هب مبتدع» له أخبار في الزندقة . قال الذهبي : «عداده في 
التابعين» مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى» فقتل 
عل ذلك بالعراق يوم الشحر» اهد. وقال ابن الأثير: «كان مروان يلقب بالجعدي» 
لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقد وقيل: كان 
الجعد زنديقا شهد عليه ميمون بن مهران» فطلبه هشام» فظفر به» وسيّره إلى خالد 
القسري في العراق فقتله» اه. كان يقول بخلق القرآن وهو أول من تكلم بذلك 
في دمشق» وكان يقول بنفي الصفات - وهو كفر والعياذ بالله تعالى . الاعلام» 
الزركللى؛ 2۱۲۲ 

”)الأسماء والصفات. البیهقی» ص۲۹ ۳. 

۰۱۹۹/۱ الفرق بين الفرق آبو منصور البغداديٌ»‎ ) ٤ 

۳5۰ 


علم الله تعالى حادث. وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شىء أو حي أو عالم 
أو مريد وقال لا آصفه وقال بحدوث کلام الله تعالى كا قالته القدرية» وم 
یسم الله تعالى متكلً) به» وأكفره آصحابنا في جميع ضلالاته» اه. 

ومن رؤوسهم ابن تيمية المجسّم الذي قال في كتابه المسمى بیان تلبيس 
الجهمية'''. وعراكع ا «فمن ادَّعى أنه ليس لله 
حا فقد رد القرآن وادّعى أنه لا شىء لأن الله وصف حدّ مكانه في مواضع 
كثيرة من کتابه فقال: # لرن عل المرش سنوی )4 (طه) ینم 
من في اسَماه (5) 4 (الملك)ء ۴ ی َنم ن فهر ها 4 (النحل)» 
ی مودک وَرَافحَكَوِكَ (0) 4 (آل عمران) له يَصَعَد اكلم سب 
()) )4 (فاطر) فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحدّء ومن لم 
يعترف به فقد كفر بتنزيل الله تعالی» وجحد آيات الله تعالى» اه. فكلام 
ابن تيمية المجسّم هذا تكفير لامة سيدنا محمد يَكِةٍ سلفها وخلفهاء لاتفاقهم 
على نفي الحذٌ عن الله تعالى» | قال سيدنا عل رضي الله عنه۳؟: «من زعم 
أن انا محدود فقد جهل الخالق العبود» اه 

وقال ابن تيمية”" ما نصه: «وقال أهل السّنة في قوله: # السَحَنُعلَ اعرش 


سنوی ا 4 (طه) الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
E‏ وهذا زور وتان على أهل السّنة. ويقول في الفتوى الحموية ما 


نصه(*: ات ا 


وقد تقدّم أن کلام أهل السّئة يدل على أن استوی تأي بمعنی استونی» 
وهناك أكثر من سبعين عالًِ)ا من السلف والخلف آَوّلوا كلمة «استوی» 


اچ ا هو رم 


المضافة إلى الله تعالى في قوله: + ليحن عل الْعَرْشٍ أسْتَوَى ا £ (طه): 
١‏ )بیان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» ص 5717١‏ . 
۲ )حلية الأولياء. بو نعيم» /١‏ ۲ 


۳) مجموع الفتاوی» ابن تیمیة» 3 ° 


«۰۳۵/۱ الفتوی الحموية» ابن تيمية»‎ ) ٤ 
۱۳۱ 


باستولى» ومنهم: الامام المجتهد الحافظ السلفيّ عبد الله بن يحبى بن البارك 
في غريب القرآن وتفسيره”"2» والإمام اللغويّ إبراهيم بن السري الزَّجَّاجٍ 
في معاني القرآن"» والإمام أبو منصور الاتريدي الحنفيٌ في تأويلات أهل 
اس واللغويٍ الزجاجی"* في اشتقاق آساء الله والشیخ ابو بکر 
الرازيِ الجصّاص النفي في أحكام القرآن*» وامام الحرمين آبو العالي 
الجوينيٌ الشافعيٌ في الارشاد"؟ وغيرهم كثير". قال الحافظ آبو بكر بن 
العربيّ في عارضة الأحوذي شرح الترمذي ما نصه””: «وللاستواء في كلام 
العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز» منها ما يجوز على الله فيكون 
معنى الایة» ومنها ما لا يجوز على الله بحال» وهو إذا كان الاستواء بمعنى 
التمكن أو الاستقرار أو الاتصال أو المحاذاة» فان شيئًا من ذلك لا يجوز على 

البارئ تعالى ولا يضرب له الأمثال به في المخلوقات» وإما أن لا يفسّر) اه. 
وفي كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانٌ ما نصه“ 

«واستوی يقال على وجهين: أحدهما: يسند إليه فاعلان فصاعدًا نحو 

استوى زيد وعمرو في كذا أي تساوياء قال تعالى: ړل َون عِند 

۱ )غريب القرآن وتفسيره. ابن البارك ص ١١7‏ . 

۲ )معاني القرآن الزجاج» ۳/ ۳۵۰. 

۳)تأویلات آهل السّنة» الاتريدي» ۱/ ۸۵. 

٤‏ ) الزجاجي یوسف بن عبد الله الزجاجي الجرجاني آبو القاسم» ت ۱5 ه. آدیب 
لغوي» محدّث نسبته إلى شيخه الزجاج. من كتبه: «عمدة الألباب»» وااشتقاق 
الأسماء». الأعلام» الزركلي» ۲۳۹/۸ 

."0 /١ أحكام القرآن أبو بكر الرازي»‎ ) ٥ 

1 )الارشاد. الجويني» ص؟ 5. 

١‏ )الأسماء والصفات. البيهقي » ص۵۱۹ . الغنية» المتولي» ص28. الفردات في غريب 
القرآن الأصفهاني» ص۲۵۱ . إحياء علوم الدین» الغزالي» ۰۱۲۸/۱ 

۸)عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي» أبو بكر بن العربي الالکي» ۲۳۰/۲ . 

۰14۱۰۳۹/۱ الفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهان‎ ) ٩ 

YoY 


اللو )£ (التوبة). والثاني: أن يقال لاعتدال الشی» نحو قوله تعالى: 


+( در ینانوی 1 (النجم) وقوله ۰ فذا آستویت نت ومن نع( ٩)‏ 


(الومنون» ومتی عدي ب«على» اقتضی الاستیلاء کقوله تعالی: # رن 
عَلَ امش َو )4 (طه) وقیل: معناه استوی له ما في السموات 
ع ا ع يك و یت 
سكو N‏ و نهد روم س سوت ل (البقر 36 وقيل: معناه 

RT‏ من شیب کان ما 
لين كالأجسام الحالة في مکان دون مكان» اه 

ودونك أي كتاب في عقيدة المجسمة» وسترى أنهم يذكرون التأويل 
منسونا للجهمية والإلحاد والتعطیل والتحریف» ويصفونه بأنه أصل 
كل بدعة وأنه شد من التشبيه والتعطيل وأنه الطاغوت الاکبر۱ والحق 
يقال: إن أحدًا من هؤلاء الذين وصفوا التأويل ذه الأوصاف لا يمكنه 
ترك التأويل في جنيع الأخبار» فهل يكون على زعمهم الإلحاد والتعطيل 
والتحريف وي شو يض الصرمن 1 
معه من هذه الأوصاف التي شنعوا فیها هذا اساك الذي هو مس 
السلف إجمالا على أن منهم من آوّل تفصیلا. فلا بد هنا من التنبیه على 
بعض الذي ثبت عن السلف من التأويل الذي يعدّه هو لاء تعطیلا و | ادا 
والعیاذ بالله. 
آولا: تاريل السلف: 

نذکر في هذا السیاق بعض الأمثلة لنصوص تأوَّهَا السلف"» منها 
١‏ ) الفتوی الحموية» ابن تیمیة» ص۱۱۸ . الکتاب السمّی جواب آهل السّنة» عبد الله بن 

عمد يرن عه لوا جوضن 7 (ر اكلا امسا I‏ 


الكتاب المسمّى الماتريدية» أحمد اللهيييٌء ص۰۱۹ ۰۱۷۳ الكتاب المسمّى مختصر 
العقيدة الاسلامیت طارق السویدان» ص ۰۰ . ملاحظات على الباجوري» عمر بن 


محمود» ص ۲؟ . وكلّهم من دعاة التشبیه. 
؟ )جمع ابن العلم في کتابه نجم الهتدي ورجم العتدي بابًا سرد فيه جماهير الژولین = 
Yor‏ 


تأويل ابن عباس رضي الله عنهما ىا هو ثابت عنه بسندين حسّنه) الحافظ 
ابن حجر قال": «وأما الساق فجاء عن ابن عباس في قوله تعال: ۾ يوم 
حسف عَن ساني )4 (القلم) قال: عن شدة من الأمر» والعرب تقول: 
قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» ومنه: [مشطور السريع] 

قدسَنَ أصحابك صَرْبَ الاعناى وقامتٍ الحربُ بنا على ساق 
فورك: فتاه ها دة للمؤمنين من الفوائد والألطاف. وقال الحافظ 
الخطابي: تبیب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن 
عباس أن الله يكشف عن قدرته التى تظهر بها الشدة. وأسند البیهقی الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهم| حسن. وزاد: إذا خفي عليكم 
شیء من القرآن قابتغوة من الشعر. وذکر الرجز المشان الیه» وآنشد المتطاى 
في إطلاق الساق على الامر الشدید: 


في سنة قد کشفت عن ساقها 

وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد يوم 
القیامة» اه. 

ومنه تأويل الامام أحمد. فقد أخرج الحافظ البيهقي في كتابه مناقب 
الإمام أحمد: «عن امحاکم عن أبي عمرو بن الماك عن حنبل”" أن أحمد 


-من الصحابة والتابعين وغيرهم. تعليق الكوثري على دفع شبه التشبيه ص1 . 
وهناك أمثلة منثورة في كتاب الأسماء والصفات للبيهقيّ ودفع شبه التشبيه لابن 
احوزي وغيرها. 

١‏ )فتح الباري» ابن حجر 4۲۸/۱۳ . راجع أيضًا: الأسماء والصفات. البيهقيٌ» ص 
۲ إيضاح الدلیل ابن جماعة» ص 170 . 

”)قال الذهبي في سير آعلام النبلاءء /١5‏ 555: «الشيخ الإمام المحدث المكثر 
الصادق مسند العراق أبو عمرو عشان بن أحمد بن السماك» اه. 

۳) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيبانيٌ ابن عم الإمام أحمد, قال الخطيب- 

o٤ 


ابن حنبل تأوّل قول الله تعلى: + وب ریک رام فاصم 4 (الفجر)» 
أنه: جاء ثوابه. ثم قال البيهقيّ: وهذا إسناد لا غبار علیه»۳) اه. 

وقال صالح الفوزان - وهو من رؤوس مشبهة هذا العصر - تعلیقا على 
و «ما نسبه البيهقيّ إلى الإمام أحمد لم ي يثبت عنه وم يوثقه من كتبه 
اركب بعضی آصحابه. رذ ابیهقت لذلك لا عتمد لان البیهقت عنده 
شىء من تأویل الصفات فلا یوثق بنقله في هذا الباب لانه ربا یتساهل في 
النقل» اه. 

فتأمّل كيف أن الحافظ البيهقي نقله بسند صحیح لا غبار علیه فلا 
تحتاج مع هذا الاسناد إلى تو شقه ثيقه من کتبه أو کتب بعض أصحابه» وم نسمع 
يومًا أن هذا التوئیق من شرائط صحة النقل المعتبرة عند المحدّثين. وانظر 
إلى قوله هذا الذي ضعّف به ثبوت هذا النقل عن الامام أحمد وهو احتمال 
تساهل البيهقي. فأي قيمة هذا الاحتمال مع تصريحه بأن سنده لا غبار عليه؟ 
وتأمل كيف يغيب الحد الأدنى من المنهج العلمي في جواءهم! وتأمل ذلك 
أيضًا في قول الفوزان”": «الحافظ ابن حجر أوّل الضحك بالرضاء والحافظ 
متأثر بمذهب الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا!» وقوله: «الخطابي من 
يتأولون الصفات فلا اعتبار بقوله ولا حجة برأيه» وله تأويلات كثيرة» 
یج با 


-في تاريخ بغداد. ۸/ ۸۲ ۲: «کان ثقة ثبتا» اه. وانظر ترجته في القصد الأرشد في 
ذکر آصحاب الامام آهمد. إبراهيم بن محمد بن عبد الله» ۱/ ۵ ۳. 
١‏ ) دفع شبه التشبيه» ابن الجوزيٰء ص ۱۳. البداية والنهايةء ابن کثس ۱۰/ ۳۲۷. 
وآورده الكوثري تعلیقا على السیف الصقیل للحافظ السبکي» ص ۰ و( 
۲ ) الکتاب السمی تعقیبات على کتاب السلفية للبوطي» صالح الفوزان» ص ۳۳. 
۳)الکتاب السمی تعقیبات على کتاب السلفية للبوطيٍ» صالح الفوزان» ص 4 ۳. 
٤‏ ) الکتاب السمی تعقیبات على کتاب السلفية للبوطيٍ» صالح الفوزان» ص ۰ ۳. 


Yoo 


مما لا یقع به طالب علم. 

لكن ماذا يقول هذا الفوزان بتأويل الإمام البخاريّ الضحك بالرحمة؟”) 
ففي صحيح البخاريّ”" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبيّ يله 
فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله 45 «من یضم؟» 
آو: «من يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته 
فقال: آکرمی ضيف رسول الله ا فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني! 
فقال: هيتي طعامك و م سراجك ونوّمي صبيانك ذا آرادوا عشات 
فهیّأت طعامها وأصبحت سراجها ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح 
سراجها فأطفأته. فجعلا ربنه ها يأكلان: فباتا طاویین فلا أصبح غدا 
إلى رسول الله اة فقال: «ضحك الله الليلة» ا 


ل سقس کت 2 


اللّه: وروت عل آشیم ور کار مهم حصاصة وَمَن وق سح نفد 
یک هم اآمیخورک 5 4 (الحشر)ء قال ابن حجر": الونسبة 
الضحك والتعجب إلى الله مجازية» والمراد ما الرضا بصنیعه|» اه. 
وأوّل البخاري الضحك الوارد في الحديث بال رحمة» نقل ذلك عنه 
ا ای فقال: «وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنى 
ار وهو تس ا معنى الرضا أقرب» اه. 
وأوّل البخاري" کذلك الاية: ۴ مامن داد 1۳ هو ٤اخ‏ تابا ((5) )4 


۰.۳۷۸ )الأسماء والصفات. البيهقي» ص‎ ١ 
)#صحیح البخاري لبخاري کتاب الناقب. باب ولام وس #وژیزوک‎ ۲ 
۰3۸۹/۰ کل آنفسپم وکو کان بم > صَاصَةُ © آ اش‎ 
۱۳۰ e a 
. ٤١١ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص‎ ٤ 
لوو ا‎ 
لبخاري» البخاري» كتاب التفسیر باب قوله: # وكات رشقل‎ 
e 3 2 
۳9۹ 


(هود). بقوله: «أي في ملکه وسلطانه» اه. 

وكذلك قوله في ما نقله البخاری في خلق أفعال العباد عن سفيان 
الثوريّ أنه قال في قوله عر وجل: ۴ وهو مگ أن منم أله املو 
1 ی زد (الحديد) قال: «علمه» اه. وما قوله في اختيار البخاريّ 
في صحبحه تأویل الوجه باللك في قوله تعالی: من مالك لد 
وجه( 4 «لقصص): «إلا ملکه» اه. ومن طریق سفیان الثوري 


قال: «إلا ما ابتغي به وجه الله من الاعمال الصالحة» اه. 
وقال البيهقيّ”" رحمه الله: «قال رسول الله کل : «لا 3 أَحَدَكُمْ 


0 
ت 
03 


فبحسنٌ وضوءةٌ ويُسبغة نع ياي السجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تب 
الله به کما + 6 شب أهل الغائب بطَلْعيوِا» ثم قال: وللت امار 
في الكلام ألا تزع ل قولة ا + فادها آله تاس آلجوع ولوف 
يِمَاكَانوأ يَصَنَعُوت 7 £ (النحل) بمعنى الاختبار وان كان أصل 
E‏ : ناظر فلانًا دق ما عنده أي تعرّف واختبر» 
وارکب الفرس وذقة» قال الشيخ: وقد مضى في حديث آي الدرداء: 
«یستبش را وروي ذلك أيضًا في حديث أب ذَرٌّء ومعناه يرضى أفعالهم 
ويقبل نيتهم فيهاء والله أعلم» اه. 

وقال الرّبيديٌ”*: «التبشبش من الله تعالى الرضا والإكرام وة باليرَ 
و یاه عن ابن الأنباريّ وهو ما ويه ا الا يُوطِنٌ 
الأخل المسَاجِدٌ للصلاة وَالذّكْر إلا تبشبش الله به کا پتبشبش ار جال 


١)ضمن‏ مجموعة عقائد السلف. ص ۲ ۱۲ . 
۲ )فتح الباري ابن حجرء ۸/ ۵۰۵. 
۳ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص 4۷۸ . 
٤‏ )مسند أبي داود. آبو داود الطیالسی» ص7 ١‏ ۲ صحیح ابن حبان» ابن حبان» 
1۷/۳ 
۵ )تاج العروس لرْبيدي مادة ب ش ش» ۱۷ ١‏ 
۳۷ 


بغائبهم إذا قَدِمَ علیّهم» اه. 

ونصٌ الإمام المحدث الحافظ الفسر عبد ال رحمن بن الجوزي الحنبيّ 
(ت 9۹۷ه) على نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع 
ss‏ دفن 
زر الذي قال: «فلا قال قیال : نگ یک له الى خَلَقَ لسوت 
۹ ف 2 اا 2 ا 9 (الاعراف) علمنا 
اختصاصه بتلك الجهة!»؛ وقال ابن الزاغون أيضًا: «ولا بد أن یکون لذاته 
نهاية وغاية یعلمها!». وقال ابن الحوزي في الرد عليه ما نصه: «قلت: هذا 
رجل لا يدري ما يقولء لأنه إذا قدّر غاية وفصلا بين الخالق والخلوق فقد 
حدّده وأقرٌ بأنه جسم وهو یقول في کتابه: إنه لیس بجوهرء لأن ابوهر 
ما تحيز» ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه. قلت: أي ابن الجوزي ‏ وهذا كلام 
جهل من قائله وتشبيه حض» فیا عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق وما 
يستحيل علیه. فان وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي 
لا بد ها من حيّزء والتحت والفوق انا يكون في ما يقابل ويحاذي» ومن 
ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذى أو أصغر أو مثله» وان هذا 
ومثله ٍنا يكون في الأجسام» وكل ما يحاذي الأجسام يجوز أن يمسهاء 
وما جاز عليه ماسة الأجسام ومباينتها فهو حادثء إذ قد ثبت أن الدليل 
على حدوث الجواهر قبوها للمباينة والماسة» فإذا أجازوا هذا عليه قالوا 
بجواز حدوثه وان منعوا جواز هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث 
امحواهر» ومتى قدرنا مستغنيّا عن المحل والحيّز ومحتاجًا إلى الحيز ثم قلنا: 
إما أن يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالاء فان التجاور والتباين 
من لوازم التحيز في التحیزات. 

وقد ثبت أن الاجتاع والافتراق من لوازم ار واحق سبحانه 
وتعالى لا یوصف بالتحيز» » لأنه لو كان متحيرًا لى يل ما أن یکون ساكنًا في 


. )دفع شبه التشبیه» ابن الجوزي. ص۱۲۹‎ ١ 
۳۸ 


حيزه أو متحركًا عنه» ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع 
ول ارات ومن جاور آو باین فقد تناهى:ذاثاء رالتاي نص بمقدار 
فيستدعي خصصًاء وکذا ي ینبغی أن یقال: لیس بداخل في العام ولیس 
بخارج منه» لأن الدخول e‏ التحیزات. فهیا کار كة 
والسكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام. 

وأما قولهم: خلق الآماكن لاني ذاته فثبت انفصاله عنها! قلنا: ذاته تعالى 
لا تقبل أن يخلق فيه شىء ولا أن يحل فيه شیء» ثم قال: «وقد حملهم 
ا لحس على التشبيه والتخليط» حتى قال بعضهم: نبا ذكر الاستواء على 
العرش لأنه أقرب الموجودات إليه» وهذا جهل أيضًا لأن قرب المسافة لا 
يتصور إلا في حق الجسم» وقال بعضهم اجية لحرت و ا 
الذات ولا تحاذي جميع الذات. وهذا صريح في التجسيم والتبعيض. . ويعز 
علينا كيف ينسب هذا القائل إلى مذهبنا. 

SON‏ - أي الله سبحانه على العرش بقوله تعالى : لَه 

معد ار ۱ ا 1 0 ا بح )4 (فاطر)» وبقوله ور 
لاه فوق O‏ دای وجعلوا ذلك فوقيّة حسيّة» ونسوا أن 
الفوقية الحسية انا تکون لجسم أو جوهرء وأن الفوقية قد تطلق لعلو الرتبة 
فيقال: فلان فوق فلان ثم إنه كما قال: ۴ موق عِبَادِو- )4 (الأنعام) 
قال: ۴ وهو مع )4 (الحديد)» فمن حملها على العلم حمل خصمه 
الاستواء على القه وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه وقد مه 
والآشبه أي على زعم هذه الطائفة المجسمة آنه ماش للعرش» والکرسي 
موضع قدميه. قلت: الماسة إن| تقع بين جسمين» وما أبقى هذا في التجسیم 
بقية». انتهی كلام الحافظ ابن امحوزي ولقد أجاد وشفى وكفى رحمه الله. 
انيًا: تأويل من عَدَّ التأويل تعطیلا وإلحادًا بالإطلاق وهم المشبهة المجسمة 
كالوهابية في هذا الزمن 

ین أبو نصر القشيريٌ رحمه الله الشناعة التي تلزم ثّفاة التأويل» والقشيريّ 


10۹ 


هو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسی بأنه إمام الائمة» كا نقل ذلك 
الحافظ ابن عساکر). 

وقد سبق أن المجسمة إذا تحدّثوا عن تأويل أهل السّنة أسرفوا في 
ذمه» وبالغوا في التمسك بالظواهر الموهمة تشبيهّاء فإذا وقفوا أمام بعض 
الظواهر التي یعازضون فيها رَأَيْنَا منهم تهافنًا وتناقضًا واضطرابًا عجيبًا. 
فنورد بعض النقول عنهم. 


آمثلة يظهر فيها اضطرابهم بين التأويل ورفضه: 

-١‏ من اضطراب مجسمة العصر الوهابية أنهم في نص واحد ربا يلتزمون 
التأویل في موضع ويتمسكون بالظاهر في آخر» فمن ذلك صنيعهم في 
الحديث الذي آخرجه مسلم'" بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ 
يك أمر من يريد النو م بأن يضطجع عل شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب 
السموات ورب ب الارضء ورب العرش ن العظیم ربا ورب ب كل شىء فالق 
لَب والنَوَى» ومز التوراة والانجیل والفرتان, آعوذ يك من فد كل 
شىء آنت آخدٌ بناصیته الله نت الأول فلي تب شی وآنت الآخر 
فليس بعدّكٌ شىء وآنت الظاهرٌ فليس فوقّك شىء وأنت الباطنْ فليس 
دونك شی۶). 

ففي هذا الحديث مقابلة بين وصف الله عر وجل بأنه الظاهر مفسّرا 
بأنه ليس فوقه شیء وبين وصفه تعالى بأنه الباطن مسر سرا بأنه لیس دونه 
شی«. ومن العجیب آن احدیث اشتمل قبل ذلك عل مقابلة ن وصفین 
آخرین هما: «الاول» الفشر بنه لیس قله شیم وال خژه الفسّر بأنه 
لیس بعده شیء فلم یعترضوا في الاستدلال هذه القابلة على تنزهه عن 


RS 
0 سنن الت مذي لاماي 52 سئن آي داود» أبو‎ ۳۰ ۸ 
صحيح ابن حبان» ابن حبان» ۲47/۳ ا‎ . ۳0 
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الوجود الزمانّء ولا وصلوا إلى المقابلة التي یفترض أن يتنبهوا إلى إشارتها 
إلى تنزّهه عن الوجود المكايّ عدلوا عن ذلك ول يراعوا حق هذه المقابلة 
التي تدل على تنزهه عن المكان» لأن الظاهر الذي لا يكون شىء فوقه إذا 
كان هو الباطن الذي لا شیء دونه» لا يُعقل أن يكون ختصًا بالمكان20. 
فک دلت المقابلة الأولى على تنزهه عن الوجود الزمانن كذلك تدل القابلة 
الثانية على تنزهه عن الحلول في المكانء فالله منزه عن الزمان والمكان لانه 
غالقف): 

ونشير إلى تصريح ابن عثيمين'" وهو من غلاة المجسّمة والشبهة في 
هذا العصر في هذين المسلكين حيث يقول”": «الظاهر من الظهور وهو 
العلق فالباطن كناية عن إحاطته يكل شىء» ولكن العنی أنه مع علوّه فهو 
باطن» فعلوه لاینانی قربه عر وجل» فالباطن قريب من معنى القریب» اه. 
فأنت ترى كيف كان الوصف الأول على ظاهره» وكيف صار الثاني كناية 
ومفسّرّاء فمرة يمررون على الظاهرء ومرة پژولون ومرة ینکرون من دون 
ضابط ولا دلیل غير مزاجهم وهواهم! 

و اضطرابهم آم یلتزمون تأویل لفظٍ في موضع ویتمسکون 
بظاهره في موضع آخرء ومن ذلك أن أحدهم يتأول قول الله عر وجل: 


١‏ )إيضاح الدلیل ني فطع حجج آهل التعطیل ابن ماع ص ۸۲. . دفع شبه من شبه 
وقرّد» الحصنيٌ 4 ص۱۹ . 

۲)هو المجسم محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميميٰ» ت ١57١ه‏ ولد في 
عنيزة إحدى مدن القصيم وبقي عمره فيهاء من مشايخه المجسم عبد العزيز بن 
باز وغيره» ومن كتبه الملأى بالتجسيم والتشبيه الكتاب المسمى «القواعد المثل 
في صفات الله وأسمائه الحسنى». والكتاب المسمى «عقيدة أهل السّنة والجماعة»)» 
والکتاب السمی (شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد»» والكتاب المسمى 
(فتح رب البرية بتلخیص الحموية». الکتاب السمی العجم اخامع في تراجم 
العلیاء وطلبة العلم العاصرین» إعداد ما یسمی ملتقی آهل الحدیث» ۲۹۸/۱ 

۳) الکتاب المسمّى الحاضر ات السنية» ابن عثيمين» ۰۱۶۲/۱ 

۱۳۰۱ 


وا ريت فلك اغا {O2‏ (الطور) فيقولون”': «والمعنى: 
لل aa‏ 
السنة بإثبات عينين لله تعالى يبصر با »كما في الحديث الصحيح أنه وا 
قال*: ( إن ربَكُمْ ليس بِأَغْوَرًا ر ل 0 
مره ی بين( 4 القمر) العنی: ا اون انها 
وس من( 4 (طه) العنی: سربّی على مرأى مني: لأنه ورد في 
السّنة أن لله عينين حقيقيتين”" تليقان به» وأما عن ورودها في القرآن بصيغة 
الجمع وبصيغة الإفراد» فليس فيه دليل لأهل التحريف الذين يحرفون 
معناها إلى الحفظ والرعایة) اه. كلام هذا المجسم. 

ولا یخفی عا في هذا الکلام من التهافت والتناقض» ففي صدر كلامه 
ول باع 4 بالعناية والحراسة» وفي آخره عد تفسيرها بالحفظ 
والرعاية من فعل أهل التحريف. فا الذي جعل الحديث مثبتا للعينين دو 
الع ا E‏ 
التي أخرجها عن ظاهرها. ولا يخفى أن كلامه آبعد ما يكون عن التتردس 


۱ )الكتاب المسمّى التعليقات الزكية» عبد الله جبرين» ۱۷۸۰۱۷۷ . الكتاب المسممى 
تنبيهات في الرد على من تأول الصفات. عبد العزيز بن بازه ص٦‏ ۰۲ ۳۰. 

۲ ) صحیح البخاري البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» ۵/ ۲۲۳. صحیح 

۰ مسلم ال و و وه 

الدجال : إن عور وإ الل ليس بأعور» :نا اقتصر على ذلك مع أن أدلّة احدوث 

في الدججال ظاهرة» لكون العور نا محسوسًا يدركه العالجوالعامّيّ ومّن لا ييتدي 

إلى الأدلة العقلية» فاذا اذعى آي الدجال الربوبية وهو ناقص الخلقة والاله يتعالى 


عن النقص علم آنه کاذب) اه. فتح الباری» ابن حجرء كتاب الفتن» باب ذكر 
الدخال» ۰۱۱۲/٩‏ 


۳)هنا ردت الولف صفة البصر بل تعال بیصر الخلوقین فینسب له عینین حقیقیتن» 
وهذا تشبیه لله بخلقه» وهو خروج عن الدین. ول يَرِدْ عن آحد من السلف الصالح 
لفظ حقیقیتین» فهذه إضافة منه لبث تجسیمه وتشبیهه و للتمویه على العوام. 

TTY 


بالصفة لأن الحدقة“ جارحة» خاصة إذا اعتمد على ما جاء في العين 
بصيغة التثنية» وغلبه على ما جاء في باقي الصيغ. 


وقد قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير "رضي الله عنه: «صونوا عقائدکم 
من التمسك بظاهر ما تشابه من الکتاب را فان ذلك من أصول 
الکثر» اه. أي أوقع كثيرًا من الناس في الكفرء لأن الشبهة یعتقدون 
أن وجه الله جسمء لذلك قال بعض قدماء المشبهة في قوله تعالى: 9 
93 ل سا 
قط فا ان سوه هی بیان هده التميميٌ”" زعيم 


۲ ومن لبذ آنهم یژولون ولکن لا یسمونه تأویلا بل یسمونه 
تست ايض مر اللغة جمعوا بين الاثنين على معنی واحد» 
ومنهم من فرق أما هم فأحيانًا يخرجون اللفظ عن ظاهره ولكنهم لا 
پسمونه تأويلا بل یسمونه تفسيرًا مع دمهم للتأويل في کل حال اما 


١)لخَدَقَةٌ‏ ممرّكةٌ: سَوادُ العَينِ ج: حَدَقٌ وأحداقٌ وحداق. القاموس الحیط 
الفیروزآبادي مادة ح د ق» ص ۰۱۱۲۷ 
۲ )البرهان الوید. الرفاعي ۰۱6/۱ 
۳)بیان بن سمعان التميميٌ النهدي» إليه تنسب الطائفة البيانية» غلا في عليّ بن أي 
طالب رضي الله عنه حتی قال: هو إله وحل فيه جزء هي اتحد بناسوته؛ به كان 
یعلم الغیب ویظفر بالکفار وبه اقتلع باب خيبر. وزعم أن روح الإله تعالى حلت 
في عليه ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم من بعده في ابنه أبي هاشم ثم 
من بعده في بیان نفسه. وذهب لعنه الله إلى أن معبوده على صورة إنسان» عضرا 
فعضوًاء وأنه بلك إلا وجهه لقوله تعالی: کل ىء مالك لهه ا 
(القصص) تعالى الله عر وجل عن قوله وافترائه علوًا كبيرًا . وكتب بیان إلى محمد 
الباقر رضي الله عنه کتابا دعاه فيه إلى نفسه وكان من جملته سلم تسل وترقى في 
» فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة» فأمر الباقر رضي الله عنه رسول بیان 
أن يأكل كتابه» فأكله. فيات من ساعته . ولا خفاء بكفره وكفر تابعيه» ولا ظهر عن 
بیان هذا ما ظهر قتله خالد بن عبد الله القسريّ اه. الوانی بالوفيات» الصفديّ» 
ال . 
۳۳ 


قال الربیدی): ١أوَلَ‏ الکلام تأويلًا وتأولة: : دبّرهُ وقداره وفسّره). ۳ قال: 
«وفي العباب: لتأويل: اس ا ولع اليه کی . وقال غيره: التي 
شرح ما جاء جملا ین القَصَصٍ في الكتاب الكريم وتقريبٌ ما تدل عليه 
آلفاظه الخريبة وتيبينٌ الأمور التي نزلث بسبيها الآيء وأمًا الاو فهو 
ین معنى المتشابه؛ والمتشابة هو مالم يُقطع بفحواه من غير تردو فيه؛ وهو 
لنْض. وقال الراغب: نويل رد الشىء إلى الغاية المرادة منه قولا كان أو 
فعلا». ثم قال: « وقال ابن الکمال : التأويلٌ ضرف الآية عن معناها الظاهر 
إلى معنّى تحتملّه إذا كان الحتمل الذي تصرف إليه مُوافقًا للکتاب والستة 
کقوله: مرج ایح میب( آه (الأنعام) إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تأویلاه أو إخراج المؤمن ین الكافر والعاليم ین الجاهلٍ كان 
تأويكا . وقال نابز التفسيدٌ ٍخراج الشىء من معلوم الخفاء إلى مقام 
التجليء والتأويل تقل الكلام عن موضعه إلى ما تاج في إثباته إلى ليل 
ردم ما ترك ظاهرٌ اللفظ. وقال بعضهم: التفسي کشف اراد عن اللفظ 
اشكر والتأویل 5 آحد امن إلى ما يُطابق الاه قال الراغب: 
التفسيدٌُ قد بُقال في ما كص بمُفرداتٍ الألفاظ وغَريبهاء وني ما يخْتَضَ 
بویا ولا قال عار از A‏ 

ومن التذبذب الذي هو دين المجسّمة قول شیخهم ابن تيمية”": «ٍن 
یی ل 
بحسب الموارد» فلا قال: + يعار ما RLS‏ ج ما ومیل من 


کہ > 


امه ومایعرج فا وهو میک دَأيْنَ مَاكْثُمَ ) 4 (الحديد) دل ظاهر الخطاب 
رارصا سم ؛ شهيد عليكم ومهيمن 


۱)تاج العروس. الزيبدي: مادة آو ل» ۱۳۸ ۳۲ 
۲ )فتح الباري ابن حجرء ٩۲/۱۳‏ . البرهان ني علوم القرآن» الزرکشی» ۲/ ۰۱۹ 


۳)مایسمی العقيدة الحموية الکری ابن تيمية» 2-۸ 
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وحقيقته! اه. ثم قال”": «ولما قال النبيّ بء لصاحبه في الغار: لا 


۳ 


رن امک له معكا (ع)) * (التوبة) كان هذا أيضًا حقا على ظاهره. 
ودلت الخال غل أن حكم هذه المعية الاطلاع والنصر والتأیید» اه. وفي 
هذا النص السابق يصل ابن تيمية إلى النتيجة التي نصل إليها بالتأويل» 
ولکن لا سلم آن الوصول ال هذه النتيجة قصل بصرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنی حتمل ویصرح بأن الاطّلاع والعلم والنصرة هي حکم 
العية ومقتضاها» وهذا هو ما نسمیه تأويل العية» فیکون ابن تيمية هنا قد 
sS‏ ولکنه یتبع التمویه كأمثاله من المجسّمة 
فیقولون: نحن نثبت له ما آثبت لنفسيه» وهو آثبت لنفسه الاستواء عل 
العرش» يريدون ا الله استواء الأجسام يقال هم: الاستواء الذي 
أثبته القرآن ليس الاستواء الذي آنتم تریدونه» بل الله أراد بالاستواء معنى 
لائقا به» لأن كلمة «استوى» ليست مرادفة حلس. بل «استوی» لما معانٍ 
عديدة في لغة العرب» ثم بعض معانيها من صفات المخلوقين كالجلوس 
والاستقرار ومنها ما هو لائق بالله تعالى كالاستيلاء والقهر وهو أعلى 
معاني كلمة «استوى» وهو الذي يؤيده القرآن» فمن اللغويين الذين 
فسّروا الاستواء المذكور في الآية بالاستيلاء صاحب القاموس* وأبو 
حيّان الاندلسی" والمحدّث الحافظ الفقيه خاتمة اللغويين محمد مرتضى 
لزييدي*) وغيرهم كثير کا تقدّم. 
ومن الامثلة عل تأویل ابن تيمية قوله نی الآية الکریمة: ۶ وت ات 


١)مايسمى‏ العقيدة الحموية الكبرىء. ابن تيمية» ۱ مجموع الفتاوی ابن تيمية» 
EROS‏ | لعاصريق الهش فى هد النقطة يها يمني 


كتاب تنبيهات في الرد على من تأول الصفات. عبد العزيز بن بازه 075 ۳۰. 
١‏ ) بصائر ذوي التمييز» الفیروزآبادي» ۰۱46/۱ 
۳)البحر الحیط أبو حيان الأندلسيّ» /١‏ 175. 
٤‏ )تحاف السادة المتقين» الزّبيديٌ ۰۱۰۹/۲ 
۲۹ 


هين َل لور ال 4 (ق)۳: «هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم 
الله» اه. وقال”": «وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الربٌ من حبل 
الوريد إذ إن ذاته قرب فهذا في غاية الضعف» اه. وهذا تأويل آیضا 
لأن ظاهر اللفظ يدل على إسناد القرب إلى الله عزّ وجل» وتفسيره بقرب 
الملائكة صرف للفظ عن ظاهره» فلماذا يمنعون أهل السّنة ما يقومون هم 
به؟ ول لا يقال في هذا الصرف إنه تعطيل لما وصف الله تعالى به نفسه كا 
یتهمون أغل الشنةإن أولوا ااا وما الفرق بین هذا وبين اوا 
أهل الستة لقوله تعالی: ۴ وجا ربك © 4 (الفجر) أي أمره؟ 

ومن تأويل ابن تيمية أيضًا ما ذکره في جواب أهل الکتاب فقال": «ولا 
يعرف عالم مشهور من علاء المسلمين ولا طائفة ات كراسي 
يطلقون العبارة التي حكوها عن المسلمين حيث قالوا عنهم: انبم يقولون: 
إن ۵ عینین پیصر با ون پیسطه| وساقا ووچا يوليه إل کل مکان 
وجنبّاه ولکن هؤلاء رکبوا من آلفاظ القرآن بسوء تصرفهم وفهمهم 
تركيبًا زعموا أن السلمین یطلقونه. ولیس في القرآن ما يدل ظاهره على 
ما ذکروه فان الله تعالی قال في کتابه: از وکات الود یذ اله مولع 
یی یی وال یه متشوتان یکت ا © 4 (المائدة) واليهود 
آرادوا بقولهم: يد الله مغلولة أنه بخیل! فكذّيهم الله في ذلك وبين أنه جَوَادٌ 
٠ eee‏ ول مإ 
تيف وهای الكل مگ فع ملوما تحَسُويًا (5) )4 (الإسراء)» فبسط 
ا ا ا 
كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط 
اليد عن العطاء» اه. 


۲ جموح نوی نتم / ۵۰۵ . ونحوه في شرح حديث النزولء ابن تيمية؛ 
ص ٠‏ ۱۳۰ . الکتاب السمی الأجوبة المفيدة» عبد الرحمن ای ۰ ص۰1۱ 


۳ ) الکتاب المسمى الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح» ابن تيمية» :/ 7 2 . 


۳۹۹ 


قال إمام الصوفية العارف بالله السيد أحمد الرفاعي الشافعي الاشعري 
ما نصه”": «نزهوا الله عن سات المحدثين» وطهروا عقائدكم من تفسير 
معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار» كاستواء الأجسام على الأجسام 
الستلزم للحلولء تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية 
والکان واليد والعين باحارحة. والنزول بالإتيان والانتقال» فان كل ما جاء 
في الكتاب والسَنة مما يدل ظاهره على ما ذکر فقد جاء في الكتاب والسّنة مثله 
ما يويد المقصود) اه. 

وقال سيف الدين الامدي ما نصه: «وما يروى عن السلف من ألفاظ 
يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان» فهو حمول على هذا الذي ذكرنا من 
امتناعهم عن إجرائها على ظواهرهاء والایمان بتنزيلهاء وتلاوة الاية على ما 
ذكرنا عنهم». ثم قال: «مع اتفاقهم جميعًا في المعنى أنه تعالى ليس بمتمكن 
في مكان ولا متحيز بجهة» ومن اشتغل منهم بتأويل يليق بدلائل التوحيد 
قالوا في قوله تعالى: ۴ وهو أأرى فى السَمَكَ له ون الرض له (م) £+ 
(الزخرف): أراد به ثبوت الألوهية في السماء لا ثبوت ذاته» وكذا في هذا 
قوله: ۴ وَهْوَآسَهُف سوت وني الض(۳) * (الأنعام)أي ألوهيته فيهم| لا 
ذاته» وفي قوله: نم من یسم ()) (الملك)ألوهيته إلا أن ألوهيته 
آضمرت بدلالة ما سیق من الایات» وقوله: + ما یوت من موی تاد 
همهم( 4 (الجادلة) أي یعلم ذلك ولا يخفى عليه شىء» وقوله: 

وحن أب یه من حل لويد © )4 (ق) أي بالسلطان والقدرة» وکذا 


2 
وح سا 124 
رم و لمي 


القول بأنه فوق كل شىء أي بالقهر على ما قال تعالی: # وهوالقاهرفوق 
عادو £ (الأنعام) وقالوا في قوله: ۶ له يعد الک لیب )£ 
(فاطر) إن الله تعالى جعل دیوان أعمال العباد في الساء واحفظة من 
الملاتكة فيهاء فیکون ما رفع الى هناك رفعًا إليه» وهذا كا في قوله: ۴ فلولا 


۱ )البرهان الوید أحمد الرفاعی» ص ۱۸۰۱۷ . 
۲ ) آبکار الأفكار» الامدي. خطوط ص۰۱۹ ١66‏ . 
۳۷ 


صحوج و م 


شم © وش ند جنر تطروت ا و قرب ینک وکیکن لا 
0 )رشت قار مت ات ار اج 
أن یقولوا: إنه بالذات عند كل حتضر» ولا أن یقولوا: إنه بالذات في الساء 
و 

في مثل هذه الناقضات الفاحشة» فیکون معنی قوله: ۴ له یصعد 
ا 
الله وسلامه علیه: ول ِف داهب لک ری میدن ا 4 (الصافات) 
آي ال ون الذي أمرني ربي أن أذهب إليه» وقالوا في قوله: إن 
لین جند ریدکلا رودن عاد وسيحوته. وله 4 سجذوت © 4£ 
(الاعراف): يعني الملائكة, أن المراد منه قرب المنزلة لا قرب المكان»ء کا 
قال عن موسی: وان ندب وها ل 4 (الأحزاب) وقال تعالى: 
۴ ودک دا هواک ریوب وی یی والا بر () )* (ص) قال 
الفسرون وأئمة اهدی: أي أصحاب القوة في الدین والبصارة في الام وم 
يفهم آحد من السلف والخلف منه الايدي الجارحة مع کونهم موصوفین 
حقيقة بالأبصار الجارحة والأيدي اجار فکیف فهمت الشبهة من 
و ماع آن مد لماعت يى ©2 £ (ص) اليدين الجارحتين» 
ومن قولة: وت عل یی () )“4 (طه) العين الجارحة» ومن الخبر 
الروي"*: «ما ر طیّب ولا قبل الله إلا الطیّب 
إلا أخدّها الرحنْ بيمينه بيمينه وان کانث تم فرب و في كف الرحنِ حتی تکون 
اعظع من الجبل كما د رح کم وه أو فَصِيلَهُا”" الكف الجارحة مع قوله 


۱ صحیح مسلم» مسلم کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطيب» 
9/۳ 
تالفلا E‏ ا حش رارف ها لس ج : آفلا وفلاوی» 
اهالقاموس افحیط > الفيروزآبادي مادة ف ل و» ص 4 ۱۷۰ . القصپل: ولل 
الناقة إذا فصل عن آمی ج: فصلان بالضم والكسر وككتاب» والنصيلة: 
اه. القاموس الحیط. الفيروزأبادي» مادة ف ص ل» ص ۱۳٤١۷‏ . 
۳۸ 


تعای: لیس كيم + وهو أَلسَمِيعٌ اب © 4 (الشورى). 
وقوله: لطن ةا 7 (الإخلاص) وقوله: 
سبح له لد عدا شرك 4 (المؤمنون) وقوله: EY:‏ ین 
لین رجآ (العنکبوت) فا فهموا من تلك التشابهات إثبات الجسم 
واحوارح والصورة إلا خبث عقيدتهم وسوء سريرتهم. وبالله العصمة من 
الخذلان» اه. 


5- ومن تأويل الجسمة قول ابن أبي الع الحنفيٌ مع کونه مجسًا من آتباع 
ابن تيمية في كتاب ملاه تشبيها وساه شرح الطحاوية؛ وهو يرذ على الإمام 
الطحاوي رضي ا ا اقال 0 

و ناوات وماق لاس تخا مص الول 5 حيطا 15 4 
(النساء) وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه ادير الراد إحاطة 
عظمته وسعة علمه وقدرته" وسن الألبان - وهو من مجسّمة هذا 


.۳ ١ )شرح العقيدة الطحاوية ابن آي العز» ص‎ ١ 

۲ ) شرح العقيدة الطحاوية» ابن آي العزه ص ١‏ ۳. 

۳) محمد ناصر الدین بن نوح الالبان» ت ۱6۲۰ هب ولد في آلبانیا وانتقل به آبوه إلى 
بر یرل يعض اتجمم کمحمد رشید رضاء فتأثر برژوسهم آمثال 
ابن تيمية وابن ن القيم» ثم عارضه وحاربه علماء الشا م النزهون من آهل السّنة 
والجباعة وآسموه الما لاله ثم انقل إل الأ ردن ولق بالجسم عبد المزیز 
ابن باز الذي انتدبه لینشر سمومه حيث حل» ومن کتبه:-مایسمی إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل)» وغيره. ومن ضلالاته قوله في كتابه الذي آساه 
مختصر العلو /١‏ 57: «المذهب الآخر قول بعض غلاة النفاة للعلو: «الله لا فوق 
ولا تحت ولا یمین ولا یسار ولا آمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه» ويزيد 
بعض فلاسفتهم : الا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه» قلت دأي الالبان - : وهذا 
النفي معناه ک| هو ظاهر - أن الله غير موجود وهذا هو التعطیل المطلق وا ححد 
الأكبر تعالي الله عم| يقول الظالون علوًا كبيرًا اه. ويكفي في الرد على هذا الجسم 
الضال ما ذكر في العقيدة و رشده فى كان وا الزمام فخر الذين بن كساكر 
ويعلمها وهي من الرسائل المهمة التي فيها بيان عقيدة أهل السّنة والجاعة. 
وقد أثنى عليها الحافظ صلاح الدين العلائيٌ وساها «العقيدة المرشدة»)- 

۳۹۹ 


العصر - في تعليقه على كتاب ابن أبي العز المجسّم هذه العبارة ثم يقول: 
«وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لا بد منه أحيانًا» اه 
0 - إن ابن عثيمين المجسم يصرّح بجواز صرف اللفظ عن ظاهره ويسميه 


AA‏ موم 


تفسیرّا» فیقول في جواب سائل سأله عن تأويل قوله تعالی: # ید له فوق 
لدوم )> لفت «ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السَنة لیس 
تفسيرًا سواء كان الدلیل متصلا بالنص أو منفصلا عنه» فصرف الدلیل 
من ظامره لیس مذموقا عل الاطلاق. ومثال اتایل بالدیل التصل ما 
«عَبْدِي جعت کل ليقن وترضت فلم مد فظاهر ه هذا احدیث 
أن الله نفسه هو الذي جاع وهو الذي مرض» وهذا غير مراد قطعًاء ففسّر 


من تمسكهم بظاهر التشامبات وعدم تأويلهاء وإبطال صرف اللفظ عن 


-ک| تقدم» ووافقه على ذلك تاج الدين السبکي وقال في آخرها: «هذا آخر 
ای ون دم يذكره سني» اف ومنها قوله عن الله ان «موجودٌ قبل 
امخاتيء ؛ ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولايَمِينٌ ولا شمال؛ ولا أمامٌ ولا 
خلف. ولا كل ولا بعضٌء ولا یقال: متي کان ولا أينَ کان ولا کیت كان ولا 
مكان. کون الأكوانَ ودبّر الزمان لا يتقيّد بالزمان ولا يتخصّصٌ بالمكان» اه 

اا ری ابن حون ال ۰۱۱/۱۲۳۵۵ 

۲ )ولفظ الحديث القدسي أن رسول الله َك قال : إل اله عر ول یقول يوم القيامة: 
يا ابنَ آدم م رضت فلم تَعُدْني؟ قال: یارب كيف أعودٌكَ وأنتَ رَبّ العالمينَ؟ قال 
أما علت عدي فلات ر فلم تغذة؟ أما علت أك لو نتا لوجدتي 
عند يا ابنَ آدع استطعَمتك فلم لطعني. قال: يا رب وکیف أطعِمُكَ وأنت 
رت العالمينَ؟ قال: ما عیشت أنه استَطْعَمَكَ عبدي فلا فلم نطیه؟ أما عَلِمْتَ 
آنك لو أطعمتة لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدع استسقيتكَ فلم تشقني. قال: يا 
رب كيف آسقيك وأنت رت العالیئب؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقب 
آما نك لو م سَقَيْئَهُ وجدت ذلك عندي».صحیح مسلم» مسلم» کتاب البر والصلة 
والاداب» باب فضل عیادة للریض,» ۱۳/۸ 

۳۷۰ 


ظاهره» وفيه التصريح بأن من الظاهر ما هو غير مراد قطعًاء وفيه التذبذب 
في عد بعض التأويل محمودًا بعد أن كان تعطیلا وطاغونًا بزعمهم. 
والحاصل أن التأويل ثابت عن السلف. ولا غنى للخلف عنه» بل لا 
غنی عنه حتی لمن آنکر عل آهل السنة ىا تبط فيه آولئك المشبهة» بل 
وضع له أهل السَنة منهجًا متکاملا يقوم على أسس واضحة. وعرضوا 
كثيرًا من الأخبار التي يجري فيها عل هذا الاساس والمنهج. 


ا ا ا" ویقوم هذا 
المنهج على عدة أسس . 


فالتأويل الذي هو إخراج النص عن ظاهره منه ما هو مدوح ومنه ما 
هو مذموم ثم الممدوح منه ما هو تأويل إجماليّ وقد شهر في عهد السلف. 
ومنه ما هو تأويل تفصيلٌ وقد شهر في عهد الخلف. وتك التأويل الإجمائ 
والتفصيلَ أمر خطير» لأنه يؤدي إلى القول بتعارض القرآن وتضارب 
الآيات» وهذا لا يجوز في كتاب الّه. والمذموم ما خالف الكتاب والسنّة وما 
أجمعت عليه الأمة. 

الوهابية المجسمة تنکر التأويل مطلقا أي في كل الأحوال بل يسمون 
الذین یژولون «معاول التأويل واشدم»۳ وأين الوهابية حين قالت ما 
قالت من حديث رسول الله 5 لسیدنا ابن عباس رضي الله عنهم| ترجمان 
القرآن":«اللهم عَلَّمْهُ الحكمة وتأویل الکتاب». ۱ 


ويقول ابن باز الجشم۳: «إن تأويل النصوص الواردة في القرآن 


.۷۱ ۰۳ )شرح العقيدة الطحاوية. الألبانّ» ص18 . التنبيهات, ابن بازن ص4‎ ١ 
.١ ١6/١ )سئن ابن ماجه» ابن ماجه. فضل ابن عباس»‎ ۲ 
للهجرة.‎ 11۸/٤ /۲ 4 ۳)فتوی رقم (۱۹۲۰) تاريخ‎ 
ابن باز الجسم هو عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرمن» عوي وهو ابن ۱۲ عامّاء‎ 
وتلقی علومه من رژوس الشبهة المجسمة في عصره» وبدا بنشر سمومه وله الكشر=‎ 
۳۷/۱ 


والسّنة في صفات الله جل وعلا هو خلاف ما أجمع عليه المسلمون من لدن 
الصحابة والتابعين ومن سار على مجهم إلى يومنا هذا» اه. ولا ندري أي 
جاع تله ين باز الهاي الجسم؟! ولحافظ التو بقل قول لقاضي 
ا : الا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم وححدّثهم ومتکلمهم 
۷ ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في الساء كقوله 
تعالی: +[ ینم ّنف سما (۳)) » (الملك) ونحوه ليست على ظاهرها بل 
متأولة عند جیعهم» اه. فهذا النووي ینقل إجماع أهل السّنة والجاعة في 
إثبات التأويل» أما الإجماع الذي یذعیه ابن باز في نفيه التأويل فا هو إلا 
كلام أهل التشبيه والتجسيم من لدن نشأتهم إلى يومنا هذا. ومن عجيب 
جهل هذا الرجل أنه بعد أن نقل إجماعًا مكذوبًا اآعاه أن يؤوّل قول الله 
تعال: وشو میک آیں م اخم 4 (الحديد) بالعل . 
وإليك زيادة بيان وإيضاح وهو أن الحافظ النوويّ الذي هو من علاء 
أهل السّنة والجماعة صاحب الكتاب الشهور رياض الصا حين الذي قد 
توفي سنة 1۷1 دكاد جل ان جب حيسم اذى تو بزاتا/ ۲۲ 
فا نقله النوويّ كان نقلا عمّن سَبَقَهُ من السلف والخلف» ول يكن 
يرد على ابن تيمية لأنه لم يكن بعد عرف» على أن كلامه رد به على ابن 
تيمية ومن تبعه. . وها هو الألبانيّ الوهايّ يقول”": «من آول قوله تعالى: 
کت ھال كلا وهه م (القصص) فهو تأويل لا يقوله مسلم» 
اه. بينا ثبت أن الحافظ البخاريّ وهو من علاء السلف وأئمتهم رضي 


= من الرسائل التي تنضح بتشبيه الله تعالى» ومن كتبه: الكتاب السمی «التحذير 
من البدع» وهو محشو بالبدع الغريبة» والكتاب المسمى «الفوائد الجلية في الباحثات 
الفرضية»)» وغيرهماء توفي سنة ١57١ه.‏ الکتاب المسمى المعجم الجامع في تراجم 
العلماء وطلبة العلم العاصرین» إعداد ما یسمی ملتقی آهل الحديث» ۷/۱ 
١‏ )ال منهاج شرح صحیح مسلم. النووي؛ ۵/ ۲ 
۲)ذکر هذا ني مجلة الحج - جمادى الأولى» عام۵ ۱۱ ص4 /. 
۳)الفتاوی الألبانٌ» ص۲۳ ۵. 
۳۷۲ 


الله عنهم أوّل هذه الآية فقال۳: «إلا مُلكَةُ اه. وهذا معناه أن الألبانَ 
الوهايي یکفر البخاري بقوله: «لا يقوله مسلم». يعني من يؤول الوجه في 
آية :چ کی و مالك لا وجَهه(هم)) * باللك. 


من أسس التأويل وضوابطه عند آهل السّنة واباعة: 

إن التأويل علم له شروط ومبادی وقواعد لا یقبل تجاهلها ولا یسوغ 
تخطيها لان ذلك مؤداه الوقوع في الحظو لذلك كان لا بد من تقصّي 
الشروط التي تجب والمبادئ التي تتحشّم مراعاتها على كل من أراد ا لخوض 
ف هذا العلم والغوص ف بحاره. انه اا علم مُنظّم الضوابط» محكم 
الفاهیم. لا لبس فيه ولا لَغَط . وتجد في مايل ب بعض النقول التي بها رسمت 
المحاور الأساسة والأطر العلمية التي یتمحور حوها علم التأويل. 

ونبد بها قاله الإمام النسفي”" في العقيدة ة النسفية وت : «والتصوص 
من الكتّاب والشنة تحمل على ظواهرهاء دول عنها إلى مَعانٍ يَذّعيها 
هل البَاطِنِ ماد وَرَدُ النُصُوص كُفر) اه. 

يعني أن النص القرآيّ والنص الحديثي تُحملان على الظاهر ما لم يدلّ 
دليل عقلي أو سمعي على وجوب العدول عن ذلك» فإن وجد فعندئذ 
يحمل على غير الظاهر للضرورة وأما التأويل لغير ذلك عبت 

وقوله: «والعدول عنها إلى معانٍ يدعيها أهل الباطن إلحاد» يعني أن 
تأويلات الباطنية ومن أشبههم ما يؤدي إلى مخالفة الضروريات إلحاد 
وكفر. 


۱ ) صحیح البخاري» البخاري» كتاب التفسير» سورة القصص» ۰۱۲۱/5 
e‏ ای و ام ا و میت 
u le‏ ارف اتا مت «مدارك التزیل» 
ثلاثة مجلدات» في تفسير القرآن» و«کنز الدقائق» في الفقه. و« النار» في أصول 
الفقه. الأعلام» الزركلي» /٤‏ ۱۷. 
۳) العقيدة النسفية» النسفی» ص58١.‏ 
VY‏ 


وقوله: «وردٌ النصوص کفر» يعني أن رد النصّ القرآني أو النصّ 
الحديثي الثابت مع اعتقاده أنه كلام الله وكلام رسول الله ي كفر. 

ففى هذا تنبيه إلى عدد من الضوابط التى هى ذات صلة وهى: 
١‏ - أن تحميل كل نص من النصوص ما لايحتمله خروج عن جادَّة الصواب. 
۲- أن النصوص تحمل على الظاهر إلا إن دعا داع إلى لها على غير هذا الظاهر. 
۳- أن النصوص الشرعية يجب ألا تتناقض. فلذا ینبغی ألا يتعارض أى 

تأويل لأي متشابه مع المحكمات. 

فتأمل مدى آهمية هذه الضوابط وكيف آنها صراط مستقيم لمن أراد 
سلوك طريق التأويل من أهل العلم والمعرفة» فهي الضامن ألا يؤخذ 
التأويل عصایتکی عليه كل ذي مأرب. وهي الضامن ألا يتقرر تأويل مالم 
يدع إليه داع» وهي الضامن أن تتعاضد النصوص في ما بينها ولا تتعارض. 
«قال ابن دقيق العيد في العقيدة: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق 
على المعنى الذي آراده الله» ومن تأوَّها نظرنا فان كان تأويله قريبًا على 
مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه» وان كان بعيدًا توقفنا عنه ورجعنا إلى 
التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهرًا مفهومًا من تخاطب العرب 
حملناه علبه» اه. 

فإذًا لا بد أن يدل دلیل عقل أو سمعی عل وجوب العدول عن ظاهر 
اللفظ إلى العنی المؤولء ثم لا بد أن یکون العنی قریّا على مقتضی لسان 
العرب. فلا یصلح أن یکون بعيدّاء ولا یستساغ مالم حتمله لسان الضاد. 

فیظهر لك آمها المنصف أن العلماء اشترطوا في تحقیق التأویل الصحیح 
آموزا» منها: 


.۳۸۳ /۱۳ )فتح الباري ابن حجرء‎ ١ 
۷٤ 


« أن يكون اللفظ الراد تأويله قابلا لذلك التأويل» بأن يكون يحتمل 

بحسب وضع اللغة ذلك. 
٠‏ أن یکون المعنى الذي صرف إليه اللفظ من المعاني التى يحتملها اللفظ لغة 
٠‏ أن يكون الصرف عن ظاهره بدليل صحيح عقلي قاطع أو نقلي ثابت. 
٠‏ أن يكون المؤوّل أهلًا لذلك» بأن تكون فيه الصّفات التي تَومّلَّه لهذا. 

كانت هذه ر بعض الشروط التي ذكرها أهل الحق ولا بد منها لاستحقاق 
أهلية التأويل. كيف لا والتأويل موضوع على درجة عالية من الأهمية» لا 
يسوغ لأحد الخوض فيه ما لم يكن تأمّل لذلك وحصّل التمكن الطلوب 
والرسوخ اللازم. 

وه جوز E‏ عنداقيام اليل القاط عل 
أن ظاهره حال نع مال ذلك ول النبي ۲۳45 :ِن قلوب بنی آدع كلها 
ین صبعینِ ین أصابع الرحمن) الحديث. قال الغزالٍ۳: «حمله على الظاهر 
غير ممكنء إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصابع» فعلم أنها كناية 
عن القدرة التي هي سر الأصابع» وكني بالأصابع عن القدرة» لأن ذلك 
عتم وم اه. أما إذا كان ا 
۱ کالیزان ااا وغيرهما و تاره (هو بدعة إذ 
لم ينقل ذلك بطریق الرواية» واجراژه على الظاهر غير محال» فیجب اجراژه 


۰۱۸۲ )الإرشادء الجوينئ؛ ص ۱۲۰ . آساس التقديس» الرازي» ص‎ ١ 
۲)صحیح مسلم مسلم کتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف یشاء‎ 
۰/۸ 
قواعد العقائد مع إحياء علوم الدین؛ الغزال» ۰۲/۱ اب‎ )۳ 
الاقتصاد ف الاعتشاد»‎ ۲ /١ قواعد العقائد مع احیاء علوم الدین» الغزال»‎ ) ٤ 
الغزان» ص۰۱۸‎ 
۳۷۵ 


على الظاهر»اه. 

ومن العقائد الثابتة بالدليل القاطع أن الله عز وجل ليس في جهة أو حيّز 
ولا جوز عه از کیپ ولا التچسیم ولا لظي ولا تقوم به احرادت ۳ 
فإذا وردت الظواهر الظنية معارضة هذه العقائد نول الظواهر ما إحاليًا 
ونفوّض تفصیلها إلى الله» وإما نوول تأوبلا تفصيليًا بتعيين معنی من العاني 
التي تحتملها اللغة العربیة۹). 

ویشترط لص التأويل أن يكو موافقا لأسالیب اللغة العربية وعرف 
الاستعمال» جاريًا على ما يقتضيه لسان العرب وما يفهمونه في حطاباتبم ۲ 

فالتأويل بيان المعنى الذي يَظنّ المؤوّل أنه الراد» لآن اللفظ قد يحتمل 
أكثر من معنى يصح صرفه إليه» مثال ذلك قول إمام الحرمين: ١لا‏ يمتنع 

وما يشترط لصحة التأويل آلا خالف أصلا ثابتا*» ومن هذا التأويل 
المخالف تأويل ابن قتيبة الجسم الشبّه الاستواء بالاستقرار قال“ 

5 واس و و ده 0 
«وقالوا في قوله: رن عل أ امش استود (ن) ) (طه) انه استول» 
و و 0 
ومفارقة لتنزیه الباری عر وجل» ومثل هذا التأویل غير مقبول لأنه 


١‏ ) العقيدة النظامية, احوینی» صا ۳ الاقتصاد. الغزاللي» ص۰۲۸ o‏ التمهید. 
النسفی ۰۱۸/۲ آساس التقديسء الرازي» ص 4516 

۲)الواقف. الايچي» ص ۰۲۷ القاصد. التفتازان» / ۰ 

)قصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ضمن مجموعة الجواهر الغوالي من رسائل 
الغزاللي» ص ۱۹۹ . شرح الفقه الأكبرء ملا علي القاري» ص ۳ 

0 ۰۱۸۸ البرهان الجوينئٌ» ۱ فيصل التفرقة الغزا» ص‎ ) ٤ 

)الا ختلاف في اللفظ بتعليق الكوثري» ابن قتيبة» ص۳۷ . 

۳۳۹ 


يخالف أصلا ثابتا( ويردّه موافقة عدد كبير من اللغويين على جواز تفسير 
الاستواء بالاستيلاء والقهر» وقد تقدم. 
۱ ومن علماء السَنة من يرى أن تأويل التشامهات تأویلا تفصيليًا ضرورة لا 
يلجا إليه إلا عند وجود مقتضاه آما إذا لم یوجد ما يقتضي ذلك فالتفویض 
الذي هو التأويل الإجمالي هو الأصل. 

وهی طريقة الحافظ ابن احوزی" الذي يقول: «إن نفيت التشبيه في 
الظاهر والباطن فمرحبًا بك» وإن لم يمكنك أن تتخلّص من شرك التشبيه 
إلى خالص التوحيد وخالص التنزيه إلا بالتأويل - أي التفصيلي - 
فالتأويل خير من التشبيه» اه. وهذا الكلام هو زبدة الكلام... لمن أراد 
الق صافيًا لالا عذبًا فرانًا مُرويًا هنيئًا مرينًا. 

وطريقة الحافظ النوويٌ حيث قال رحمه الله تعالى'" بعد أن ذكر طريقة 
السلف: «وهذه طريقة السلف آو جاهیرهم وهي آسلم إذ لا يطالب 
الانسان بالخوض في ذلك. فاذا اعتقد التنزیه فلا حاجة إلى الخوض في 
ذلك والخاطرة في ما لا ضرورة بل لا حاجة له إليه» فإذا دعت الحاجة إلى 
التأويل لردٌ مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ - أي تأویلا تفصيليًا -» وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن العلماء في هذا» اه. 

وهي كذلك طريقة ملا علي القاري حيث قال*: «وإن| اختلفوا: هل 
نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه با يليق بجلاله وعظمته» من 
غير أن نؤول بشىء آخر» وهو مذهب أكثر أهل السلف وفيه تأويل إجمالي» 
أو مع تأويله بشىء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف. وهو تأويل تفصيلٌ. 


١‏ )الاختلاف في اللفظ بتعليق الكوثري» ابن قتيبة» ص/ا. 
۲ ) جالس ابن الجوزي» ابن احوزي» ص١١‏ . 
۳)مقدمة المجموع شرح المهذّب. النووئ ۲۵/۱. 
٤‏ )مرقاة المفاتيح» ملا علي القاري» ۳/ ۰۲۷۰ 
VV‏ 


ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح» معاذ الله أن یِظن بهم ذلك 
وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك» لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما 
من فرق الضلال واستيلائهم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم 
إبطال قوهم. 

ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح 
ذلك. وقد علمت أن مالكًا والاوزاعي - وهما من كبار السلف - ولا 
الحذيق تأويلة تفصیلیّا اه. 


وطريقة ابن حجركا نقل ملا علي القاري عنه قال : «قال ابن حجر 
أكثر السلف لعدم ظهور أهل البدع في أزمنتهم يفوّضون علمها إلى الله 
تعالى مع تنزيهه سبحانه عن ظاهرها الذي لا يليق بجلال ذاته» وأكثر 
ا لحف يؤولونها بحملها على عامل تليق بذلك الجلال الأقدس والكمال 
الأنفس» لاضطرارهم إلى ذلك لكثرة أهل الزيغ والبدع في أزمنتهم. 

ومن ثم قال إمام الحرمين: لو بقي الناس على ما كانوا عليه لم نؤمر 
بالاشتغال بعلم الكلام» وأما الآن فقد كثرت البدع فلا سبيل إلى ترك 
أمواج الفتن تلتطم» اه 
وی خداء الكلام عل هذه المسبالات لا بل من اليه إلى أمرين: 

الأول: أن مَذْهَبَيْ أهل السنّة والجماعة في التأويل اجان والتأويل 
التفصيليّ يقودان إلى غاية واحدة» والثمرة فيهما أن الله عز وجل لا يشبهه 
شىء من خلوقاته» وأنه منزَّه عن جميع النقائص» متصف بصفات الكمال 
التي تليق به عز وجل . 

الثاني: التفويض الذي هو التأويل الإ مالي هو اعتقاد السلف واخلف» 
والتأويل التفصيلي الوارد عن بعض السلف والذي غلب على الخلف ضرورة 


۰ )مرقاة المغاتيح» ملا علي القاري. ۰/۱. 
TVA‏ 


ديئيّة اضطروا إليها لدفع الوسوسة والشكوك عن العوامٌ» والتصدي لرد 
مذاهب المبتدعة» وتوضيح العقائد الإسلامية. ومما ا تقرير ذلك 
أن الإمام الخطابي ذکر الأحاديث التي دکر فيها لدم والرجل وغيرهاء وذكر 
أن مذهب السلف فيها التفويض ثم قال : «ونحن أحرى بألا نتقدم في ما 
Ee‏ لوي" بولك الزمان الذي نحن فیهقد 
صار أهله حزبين: مُنْكِرٌ لما يُروى من نوع هذه الأحاديث ومکذب به أصلاء 
ومسلم للرواية فيها ذاهب في تحقيق الظاهر مذهبًا يكاد يفضي إلى القول 
بالتشبيه» ونحن نرغب عن الأمرين معّاء ونطلب لا يرد من هذه الأحاديث 
إذا صحت من طريق النقل والسند تأویلا تج على معاني أصول الدّين 
ومذاهب العلماء) اه. 

وفي هذا دليل على أن التأويل التفصيلٍ في حقهم ضرورة اضطروا إليها 
وقدروها قدرهاء والتأويل الإجمالي مسلكهم واختيارهم. فإذا احتاجوا لرد 
مذهب البتدع أو لتثبیت عقيدة الضعفاء خَرّجوا هذه النصوص تأويلاتِ 
موافقة للأدلة العقلية وقواعد اللغة العربية. 


١)الأسماء‏ والصفات. البیهقی» ص ۰44۳ 55 5. 
۲۷۹ 


نماذج من تأويلات الصّحابة وبعض السلف 


لقد تقدم كثير من هذه التأويلات خلال الكتاب ونعيدها هنا مجموعة 
لعموم الفائدة. 

تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وغيره للساق بالشدّة 
روى ابن أبي حاته”": «من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه ئل عن 
قول الله تعالى: بوم تكسف عن ساق ئ) 4 (القلم) قال: إذا خفي عليكم 
شىء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول 
اض عناق تة بان دسل فرك شرب الاعناق 
و7 یا ت ا اغ شان 


قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشلة. وعنه قال: هو الأمر الشديد 
الفظع من امول يوم القیامة) اه. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة(": في قوله تعال: يَمَ يَكمَفُ عَن 
سای( 4 قال: يكشف عن شدّة الامر» اه. 

وقال الطبري"۳: «يقول تعالى ذكره: ی یک عن ساني (55) )4 قال 
جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. 

و حدئت عن اسین قال سمعت آبا معاذ یقول: ثنا عبید قال سمعت 


.۳۳۹۲/۱۰ )تفسير ابن أبي حاتم» ابن بي حاتم»‎ ١ 

۲ )قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی البصری» ت ۱۱۸ حافظ ومفسّرء قال 
الإمام أحمد بن حنبل: «قتادة أحفظ أهل البصرة» اه. وكان مع علمه بالحديث 
رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وروی عن أنس بن مالك. 
سير آعلام النبلاع الذهبيّ» ۰۵۰ ۳ الاعلام الزركلي» ۵ ۱۸۹ 

۳) جامع البیان في تفسير القرآن» الطبري» ۱۲/ ۰۱۹۷ 

۳۸۰ 


الضحّاك”' يقول في قوله تعال: 8 يوم يَكمَّفُ عن سا (5) 4 (القلم) وكان 
ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: شمّرت الحرب عن ساق» 
يعنى إقبال الآخرة وذهاب الدنیا» اه. 

تأويل ابن عباس وغيره من السلف الاتيان با تیان الأمر 

۳ ۳ ۳ رع لس ساسم ليمك 5 

قال القرطبی: « وین ريك (۳) )4 (الأنعام)» قال ابن عباس 
والضحاك: آمر ربك فيهم بالقتل أو غيره» وقد يذكر المضاف إليه والراد 
به الضاف كقوله تعالى: ۴ وَمَحَلِالْقَرَيَةَ ()) £ (یوسف» يعني أهل 

ما مه 5 ر و و مر ھ2 وی م ۵ 
القرية» وقوله: # وش روا في قلوبهم اليل © £ «لبقرة» أي: 
حب العجل» كذلك هنا ياتى آمر ربك أى عقوبة ربك وعذاب ربك» اه. 
تأويل ابن عباس وغیره من السلف الأيدي با لقوة 

قال الطبريٌ”": «في قول الله تعالی: +( واه یروآون (2) )4 
(الذاریات) - أي - والسیاء رفعناها سقفّا بقوة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: حدثني علّ قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن 
عليّ عن ابن عباس قوله: +( ول هبار ) 4 يقول: بقوة» اه. 

وقال القرطبيّ”»: «وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
1 واه که بایدر © )4 (الذاریات) قال: يعنى بقوة وقدرة» اه. 


۱ ) الضحَاك بن خلد بن الضحاك بن مسلم الشیبانن بالولاء البصريّ» ت ۲۱۲ هب 
أبو عاصم العروف بالنبیل» شيخ حفاظ الحديث في عصره. له جزء في الحديث. 
ولد بمكة وتحول إلى البصرة» فسکنها وتوفي بها. الأعلام» الزركلي» ۳/ ۲۱۵. 

۲ )الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ۰۱۲۹/۷ 

۳)تفسیر الطبري الطبري» ۰4۷۲/۱۱ 

.۵۲ /۱۷ )تفسير القرطبي القرطبي‎ ٤ 


۲۸۱ 


تأويل الامام أحمد بن حنبل للمجيء بمجيء القدرة 

في مناقب أحمد للبیهقی" قال: «وأنبآنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن 
السّنَّاكء قال حدثنا حنبل بن إسحاق» قال سمعت عمي أبا عبد الله يعني 
الامام أحمد_يقول: احتجُوا عل يومئذ- يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين 
- فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة» وتجيء سورة تبارك فقلت هم: نما 
هو الثواب قال تعالى: ۶ وجاء ربك مك صَفَاصَها(9) )4 (الفجر). أي 
تأت قدرته وانا القرآن آمثال ومواعظ”". قال البيهقيّ: هذا إسناد صحيح 
لا غبار عليه» وفيه دليل على أنه أي الإمام أحمد كان لا يعتقد ني ا مجيء 
الذي ورد في الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى 
مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزوهاء وإن)ا هو عبارة عن ظهور آيات 
قدرته» وهذا الجواب الذي آجامم به آبو عبد الله لا مبتدي إليه إلا الحذاق 
من أهل العلم النزهون عن التشبیه» اه. 

تأويل الامام الحافظ البخاري الضَّحَكٌ بالرحمة 


في صحيح البخاريٌّ” أنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رجلا 
أتى النبىّ ب فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معَنَا إلا الماء» فقال رسول الله ع: 
«مَن يضمً) آو: «يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله يا فقالت: ما عندنا إلا قوت 
صبياني. فقال: هيتي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا 
أرادوا عشاءً. فهیآت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يريانه آنها يأكلان فباتا طاويين. فلا 
أصبح غدا إلى رسول الله ية فقال: «ضحكک الله الليلة»» أو «عجب من 


١‏ )مناقب الإمام أحمد. البيهقى» خطوط. 
۲ )البداية والنهایت ابن كثير» 5 ۱/ ٩۱‏ ۳. 
۳)صحیح البخاريء البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله: ۴ وبؤث روت ڪل 
رم رما ۲ 1 
انش وکا بیع خَصَاصَةٌ 5 4 (الحشر). ۵/ 7 
YAY‏ 


فعالک|) فأنزل الله  :‏ وروت عل السرم ANE‏ 
مه رح 


مح اتيت رلک هم الا 4 (امحشر)». قال البیهقی(): 
(عن البخاري قال: معنى الضحك الرحمة» اه. 


تأویل الحسن البصري 
والنضر بن شمیل القدم یمن سبق بهم العلم 


قال البيهقی": «إن النضر بن شميل قال في حديث: ١حتى‏ بضع الجبار 
فیها قدمه)(۳) آي: من سبق ی علمه أنه من أهل النار» فليس القصود بالقدم 
العضو الجارحة الشتمل على اللحم والعظم. فان هذا لا يليق بالله تعالی» اه. 
2 يا : اروى 0 ا في الصو , 
تقول هم مد لي 5 فقو قط قط وعیته 


۱ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص ٤١°‏ . 

۲ )الأسیاء والصفات البيهقيٌ» ص ۳۵۲. 

“اتاج العروسش» الزپدی؛ مادة ق د م» و : «قالوا: : القَدم والسابقة: 
a‏ : وأما ما جاء في الحديث الذي في صفة النار 
أنه يليد قال: «لا تسکنْ جهنمٌ حتى یضع رب العرّة فيها قدمَهُ فتَزْوَى فتقول: قط 
قط»» فإنه روي عن الحسن وأصحابه أنه قال: «أي حتى يجعل الله الذين قدمهم 
ها من الاشراره ّم قدم الله للنار كما أن الأخيار قدمه إلى ان . والقدم : کل 
yy‏ ار و نی ل اردع واش ا 
للأمر تريد إيطاله: وشيعنة حت اللا الوح الثاني الذي 0 
واختاره الكثير من أهل البلاغة» وقالوا : هو عبارة عن الإذلال مقابلة ها بالمبالغة 
في الطغيان» اه 

۰۱۷۱۰۱۷۰ )دفع شبه التشبيه» ابن احوزي» ص‎ ٤ 

5 ) صحیح البخاري» البخاري» كتاب بدء الوحي» باب الحلف بعزة الله وصفاته 
وكلاته. ۱3۸/۸ . صحیح مسلم؛ مسلم > بات النار یدخلها الجبارون والحنة 
يدخلها الضعفاء. ۸/ .٠١١‏ 

TAY 


ويُزْوَى بعضها إلى بعض» . قلت: الواجب علینا أن نعتقد آن ذات اله قال 
لا کی ولا كرد مان ول يرصيق ال ولا تالا و ك 
آبو عبید روي" صاحب کتاب غريب القرآن واحدیث - عن احسن 
البصريّ أنه قال: الم هم الذین قدَّمهم الله تعالی من شرار خلقه وأثبتهم 
ها - أي للنار -. وقال الامام ابن الاعرايي: القَدَمُ التقدم. وروی أبو بكر 
البيهقي عن النضر بن شميل أنه قال: القدم ههنا الكفار الذين سبق في علم 
الله نهم من أهل النار» اه. 
تأويل الحافظ ابن حبّان القَّدَّم بالوضع 

وقال الحافظ ابن حبان”" في حديث : «حتی يضح الرب قَدَمَُ فيها» - أي 3 
جهنم - ما نصه: «هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» 
ودک یوم ل ل الاسم وال مکة اش sg‏ 
فلا تزال تستزید حتی یضع الربٌ جل وعلا موضعًا من الکفار والأمكنة 
في النار فتمتلی» فتقول: قط قط ترید: حسبي حسبي» لان العرب تطلق 
في لغتها اسم القَدَم على الموضع . قال الله عر جل : رزیت منوا أن 
لهم دم مق عند دوم (يونس)» يريد: موضع صدق. لا أنَّ الله 
جل وعلا يضع قدمه في النار» جل ربّنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه) اه. 


تأويل ابن جرير الطبري للاستواء بعلو السلطان 
قال لطبري "د قول ان تفل :¥ رای کک و 
تم أشتوئ إل الما سوه سبع موس وهو یک شیم علي (0) ٩‏ 
(البقرة): «والعجب ممن آنکر العنی الفهوم من کلام العرب في تأويل قول 


۱ )أحمد بن محمد بن عبد الرجن الباشاني آبو عبيد امروي ت۰۱ ه باحث من 
أهل هراة في خراسان. له: «کتاب الغریبین» في غريب القرآن وغریب الحديث» 
و«ولاة هراة». الاعلام الزرکل» ۰۲۱۰/۱ 

۲ ) صحیح ابن حبان ابن حبان ۰.۰/۱« 

۳)تفسیر الطبری» الطبري» ۱/ ۰۱۹۲ 

۳۸ 


اه : ُمَ اسو ىإ لاسما (0) 4 الذي هو بمعنى العلوٌ والارتفاع هرب 
عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوّله بمعناه الفهم کذلك أن یکون انا 
علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوّله بالجهول من تأویله الستنکر» ثم 
م ينج ما هرب منه» فیقال له: زعمت أن تأويل قوله: # نتوی © 4: 
أقبل! أفكان مدبرًا عن السماء ء فأقبل إليها؟! فان زعم أن ذلك ليس باقبال 
فعل ولكنه إقبال تدبير» قيل له : فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان 
لأعلر انتقال وزوال» اه. 


تأویل الحسن البصري الجي ء بمجي ء الأمر والقضاء 
قال البغوی" عند قوله تعالی: +[ وجا ریک والملف صما صما  )0(‏ 
(الفجر): «قال الحسن: جاء آمر الله وقضاؤه» اه. 

تأويل الأعمش'" والترمدي الهروئة بالغفرة والرحمة 


قال الحافظ الوص رت في سنو (عن آي هريرة قال: قال 
رسول الله عَلِد: ايقول الله عر وجل: ا علي بو تام 
يذكرٌن» فن ذكرني في نفسه ذکرثه في نضري» وان ذکزن ني ملا ذكرثه في ملا 
0 شبرًا اقتربت منة ذراعًاء وان اقترب ال ذراعًا 
قتربت إليه باعًاء وان أتاني يمثِي أتيتة هَرُوَلةً). 


قال أبو غيسى : ل لاح و كي ويروى عن الأعمش في 
تفسير هذا توح ني شا تقربت منةٌ ذراعّا» يعني بالغفرة 
والرحمة» وهکذا فسر ر بعش آهل العلم هذا الحديث وقالوا: إن) معناه 


. ٤٥٤/٤ )تفسير البغوی البغوي»‎ ١ 

۲ )سليان بن مهران الأسدئ بالو لاء أبو عمد» اللقب بالأعمش» ت ۱۶۸ هب 
تابعيٌ مشهور. أصله من بلاد الري» ومنشؤه ووفاته في الكوفة. كان عالِمًا بالقرآن 
والحديث والفرائض» روى نحو ١١٠٠١‏ حديث. طبقات ابن سعد. ابن سعد» 
۲ تاريخ بغداد» الخطيب البغداديّ 9/ ۳. الأعلام» الزركلي, ۳/ ۰۱۳۰ 

۳)سنن الترمذی الترمذي» ۰۱۵ 

۳۸۵ 


وو 


يقول: إذا تقرّب إل العبد بطاعتي وما آمرت أسرع إليه بمغفرتي و رحمتي. 
تأويل المجتهد الحافظ ابن المبارك الكنف بالستر 

قال البخاري 9 : (عن صفوان بن محرز» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: بینا آنا أمثى معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر» كيف سمعت 
رسول الله يي يذكر ني النجوى؟ قال: سمعته يقول: یو المؤمنُ من ره 
E‏ » قال: فذكرٌ صحيفتة فيقرَرَه بذنوبه: هل تعرف؟ 
فیقول: رب آعرف حتى يبلمٌ بو ما شا أن يبلعٌ؛ فقول نی سترتها عليك 
في الدنياء وأنا E‏ وب E‏ وأما الكافرٌ فينادي 
على رژوس الأشهاد قال الله سبحانه وتعای: : # ویقول هد SS‏ 
ال وا ل ربهر ألا كمد ال الاس “4 (هود) قال 
ابن المبارك: كنفه يعنى سئره» اه. 

تأويل ابن المبارك الاستواء بالاستيلاء 


ري # امن عل العرش 
آستَوی ره )4 (طه) استوى أي استول» اه 
تأويل مجاهد وجه الله با لقبلة 


قال مر البيهقی ": ا أبو عبد الله الحافظ اوبكر اه 


رع رم رم 0 أ 


00 عن لشي عن عادر ی ره ی کم 


وجه د ل 4 (البقر اا ا عار يم و 
توجهن إلا إليها» اه. 


۰۷۸ )خلق آفعال العباد البخاری»‎ ١ 
.7 57 ۲)غریب القرآن وتفسره ابن البارك ص‎ 


۳ )الأسماء والصفات» البيهقئٌ» ص ۳۰۹ 
YA“‏ 


تأويل سفيان الثوري والبخاري 
الوجه بالملك 

د ارب سین اور ل یه ا ل 
الوجه في قول الله تعالى: مكل سَيْءِ مالك إلا وجههء (0) 4 (لقصص) 
فقالا: «إلا ملکه» اه. 

ویطلق الوجه أيضًا إذا ضيف إلى الله بمعنی ما يقرّب إلى الله من الأعمال 
كالصلاة والصيام وسائر الأعمال الصاحة. 

هل روف ابو حبان ل صحيحه من تحديت ابن سره أن الي ۳ 
قال: «المرأة عورة فإِذًا خرّجَت استَشْرَقَها الشيطانٌ» وآقرت ما تكونٌ المرأةٌ 
من وجه الله ادا كانث فى قَعْر بيتها»» فالوجه هنا ليس له معنى إلا الطاعة 
ووا اكات ق صحيده وميه وال ارال سبو قار 


تأويل مالك والاوزاعي 
حديث النزول بنرول اللاك 
عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول اله له جر قال: ْنل ربا تبارق 
وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا حينَ e‏ یی ثلث اللیل الآخرٌ یقول: مَنْ 


يدعوني فأستجیبٍ لهُ؟ من يسأآلني فأعطيك؟ ومنْ يستغفرني فأغفر له0»؟». 
لا جوز أن يحمل هذا الحديث على ظاهره لإثبات النزول من علو إلى سفل 


.١95 )تفسير القرآن الکریم. الثوري» ص‎ ١ 

۲ )صحیح البخاری» البخاري» کتاب التفسير: باب تفسیر سورة القصص» 
9 

۳)صحیح ابن حبان ابن حبان» کتاب الحظر والاباح ۲ . 

. ۶ ۲۷/۵ )مسند البزاره البزاره‎ ٤ 

۵ )صحیح البخارئ» البخاری» کتاب الصلاة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» 
۳ صحیح مسلم مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه ۰۱۷۵/۲ 

TAV 


في حق الله تعالى. قال النوويّ في شر حه على صحيح مسلم': «هذا الحديث 
من أحاديث الصفات. وفيه مذهبان مشهوران للعلماء: 

أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين» أنه يؤمن بأنها 
دن عل ما ولق با تال وان ظاهرها امار فق ا غين مراد ولا 
یتکلم في تأويلها - أي تفصیلا - مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات 
المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سات الخلق. 

والثاني: مذهب أكثر المتكلّمين وجاعات من السلف. وهو محكيّ هنا 
عن مالك والا و زاس آنها تتأول عل ما یلیق ها بحسب مواطنها» فعل 
مانا راا كدي تأريلين احدهاء ناویا مالک ين ای وش ره شاه 
تنزل رحمته وآمره وملائکته» ک| یقال: فعل السلطان کذا إذا فعله آتباعه 
بأمره» والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الاقبال على الدّاعین بالاجابة 
واللطف) اه. 

ویبطل ما ذهبت إليه الحسمة من اعتقاد نزول الله بذاته إلى السیاء الدنیا 
أن بعض رواة البخاري ضبطوا كلمة 'يُنِْلُ» بضمّ الياء وکسر الزاي» 
فيكون المعنى نزول لك بأمر الله وهذا صرح به النبيّ و في حديث أبي 
هريرة وأي سعید من أن ال يأمر كلكا بأن پنزل فینادی» فتبن أن الحسمة 
ليس فا حجة في هذا احدیث. 

قال القرطبيٌ في تفسير سورة آل عمران عند قول الله تعالى: 
الم کففریی بِالْأسحَارِ )4 (آل عمران) بعد ذكره حديث النزول 
وما قيل فيه ما نصّه(: وال ما قبل فيه ما جاء في كتاب النسائيّ مفسّرًا 
عن آي هريرة وی سعيد رضي الله عنهه| الا : قال رسول الله 5 نا 
عر وجل یمه حتی َمْضِيَ شَطْرٌ الیل الأول ثم يأمرٌ مناديا فیقول: هل ین 
ما [4؟ هل من ا ب [4؟ هن سائل بعطی؟» صححه 


۱)شرح صحیح مسلم النووي» ۳۱/۲. 
۲ )تفسير القرطبيٌ» القرطبي» 4/ ۳۹. 


TAA 


أبو محمد عبد الحقٌ» وهو يرفع الإشكال ويوضح کل احتمال» وأن الأول 
من باب حذف المضاف» أي ينزل مَلّك ربنا فيقول. وقد روي «يُنزل» 
بضم الیاء وهو و ما ذکرثا اف 
تأویل ابن عباس 
أله نوز لسوت وَالَرّضِ (50) * (النور) بالهداية 

قال الطبري في تفسيره ما نصّه «عن ابن عباس في قوله تعالى: # الله دور 
لسوت والارض (50) 4 (النور) يقول: الله سبحانه هادي أهل السموات 
والأرض) اه. 

a‏ : له ور | سوب لاش مل ور كيشكوز فيا 
مبان اسان ى رام ااج ا کرک دری وذ ین من مج مركو 
هه ای ادزم وه رار اد لل کاز لور عل ژر 
می آله او ؟ يريت کر کی و یلق 06 
3 4 (النور). 

في هذه الآية ضر ب الله مثلا للاییان الذي في صدر المؤمن بأنة كالمشكاة 
فيها مصباح» والمشكاة هي الطاقة المسدودة التي كانت في الزمن الماضي تبنی 
في الحائط فيجعل فيها القنديل» وهذا لأنه حين یمن العبد بالله ورسوله 
يصير في قلي نور الإيهان» تم حين يتعلم هذا امن القرآن ويعرفٌ الحلالٌ 
والخرام صر قنور عل ثورع ول عرز سور هلوالا ان آله تور محش 
ا سد سح« رم وإًا. 
م إن قول الله تعالی: لیس كمسل + ووا الد £ 
(الشورى) ف عل أذ الله تعالى ليس نورّا , ۱ لاه لن کان 
ضوءًا لبَطل معنى الآية ولكان له أمثال لا تحصى» وذلك لا الأنوار مُتمائلة. 
وقوله تعالى: سل ره 4 صریخ بأد اراد به أن النور هنا ضاف إليه 
فهو بمعنى المداية. وكذلك قوله تعالى: ۴ دی الله نور من یت . نم 


١)تفسير‏ الطبرئ» الطبري» ۰۱۳/۱۸ 
۳۸۹ 


رم ر و هر 


إن النور بمعنى الضوء شىء خلوق لله تعالى کا قال تعلی: وج لب 
الور © 4 (الأنعام» كلمة # وَجَعَلَ )4 هنا بمعنى خلق» أي الله خلق 
الضوء والظلام» وخالق الشىء لا يشبهه. فإذًا 00 أن يكون الإله 
الخالق سبحانه فوا فيك أله لا بد من التأویل أي تفسير الآية بمعنى 
يليق بالله» وقد ذهب العلاء في ذلك إلى آقوال: 

قال بعضهم: إن المراد بالآية أن الله هادي آهل السموات ومن شاء من 
أهلٍ الأرض لنور الایمان» وهو تفسير الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهیا وهو ابن عم النبيّ يك وقاله غيره كثيرون. 

وقال بعضهم: إن اراد بالآية أن الله مُدبّر السموات والأرض بحكمة 
بالغ . 

وقال بعضهم : الراد أن الله مُنوّر السموات والأرض بنور حَلَقَه". 

م و ور العتبرین فشر الاية بآن اله نوژ 

بمعنی الضوه فلا عرز أن يقال إن الله ييه نفسه بالضوء ء الذي يوضع 

ا بزیت الزیتون بل ارادم له هو اطامي و هدی کل 
الملائكة أهل السموات وهدی المؤمنين من أهل الأرض. 

إِذَا لا يجوز حمل الآيات المتشابهة على الظاهر لأنّه يلزم من ذلك 
0 القرآن مهه ت وذلك ان قوله تعالى: ۴ رن على مرش 
أستوی ([0) )4 (طه) وقوله: له ا لیب املسم 
رف ل( ) فاط مرا عا في جهة فرق وهذا سل 
ی حق الله» وقوله تعال: ۶ و نرق عرب كَيَكمَا ولو کم وجه 

ألو )4 (البقرة)» ظاهره أن الله في آفق الأرض» وهذا لا یلیق بالله. 
در في حق إبراهيم: + َال تی داهب ال رق سین 5 )4 (الصافات) 


. ۱۳۹/۱۸ تفسیر الطبري» الطبري»‎ ) ١ 


۲) تفسير الطبري» الطبري» ۱۳۹/۱۸ . 
۲۹۰ 


ظاهره أن الله ساكن فلسطينَ ان إبراهيم كان متوجّهًا إلى فلسطين» تنرّه 
الله عن ذلك. فان تفسير هذه الآيات على ظواهرها يودي إلى نسبة التناقض 
في القرآن» والحق أن القرآن لا يناقض بعضه بعضّاء فوجب ترك الأخذ 
بظواهر هذه الآيات القرآئية» والرّجوع إلى آية لبس کتلیه کی 2 َو 
لسَمِيعٌ عیبر (09) 4 (الشورى)»» ولا نفسّر الشاب من القرآن على هواناء 
بل لنكنٌ مستحضرين لقول الشّافعي”2 رضى الله عنه: «آمنثٌ با جاء عن 
اتدعل مراد هه وآمنث با جا عن رسول ال علی مراد سول هاا 


۱ )دفع شبه من شبه ونغرد» تقي الدين احصني» ص8 0. 
۲۹۱ 


الفصل الثاني 


ظهور التجسيم 

لو تتبعنا آثار التجسيم لنعرف أصله ونشأته لوصلنا إلى مطلع القرن 
المجريّ الثاني» هذا العصر الذي دهمت فيه العقيدةٌ الإسلامية أعشاش 
تركها كثير من كان مقيًا عليها إلى دين الإسلام» ودخل أهلها فيه أفواجًا 
أفواجًا. 

ولكن بعد انتشار الإسلام هذا الانتشار السريع» نشأت بسبب اختلاط 
المسلمين بغيرهم مشاكل فكرية لم تكن معروفة في زمن الرسالة» ومن آهم 
الأسباب ني ذلك اختلاط العرب بالعجم» الذي أدَى إلى ظهور اللحن() 
ما دفع العرب إلى جمع اللغة ووضع علومها وتقعيدها. فلا دخل في دين 
ااام الواح عن امم دوتو بيان العربية» وقفوا على بعض الالفاظ 
القرآنية مجردة عن سياقهاء وهم لهم جذور في مخالفة التنزيه في الوثنية 
والادیان امد نه وصار من كان معستا شذه الملل شک عليه و جود بعض 
هذه الألفاظ فصارت في حقه موهمة للتجسيم والتشبيه. 

وهذا كان في السلف من يتخوّف من التحديث بمثل هذه الأحاديث 
الموهمة بدون شرح إشفاقًا على هؤلاء وغيرهم» وفي ذلك يقول القاضي 
عياض : «رحم الله الإمامّ مالكاء فلقد كره التحدّث بمثل هذه الأحاديث 
الموهمة للتشبيه والمشكلة العنی والنبي كل أوردها على قوم عرب يفهمون 
كلام العرب على وجهه وتصرفاتهم في حقيقته ومجازه واستعارته وبليغه 
وانجازه فلم تكن في حقهم مشكلة, ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته 
الأمية» فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب إلا نضّها وصريحهاء فتفرّقوا في 


)١‏ «اللحن في القراءة: الخطأ فيها» اه. القاموس المحيطء الفيروزأبادي» مادة لح ن» 
ص ۷ .١‏ 


۳۹۲ 


وساي جه اوري 
ولا في حق أنبيائه ولا يتحدّث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها»”" اه. 


وما يؤكّد ما سبق أن أول ظهور لقالة التشبيه والتجسيم من يعي 
الإسلام وهو ليس بمسلم كان في بلاد بعيدة عن مراكز منابع العلوم 
الإسلامية» وذلك في بلخ من بلاد خراسان حيث أظهر مقاتل بن سليمان 
السدوسی (ت ۱۵۰ ه) مقالته فقال": (إن الله جسم وله جوارح وأعضاء 
SS‏ سي ا بن الحكم (ت 

وهناك أيضًا ظهرت مقالة جهم بن صفوان الذي تصدَّى لقالة مقاتل 
وهشام غير أنه أفرط في النفي كا أفرط خصمه في التشبيه» وجرت بين 
رضوان الله عليهم لما سارع العوامٌ إليهم يسألون عن الحق في ما أحدثه هذا 
النزاع من الإفراط والتفریط وني ذلك يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله 

عنه(: «آتانا من الشرق رأيان خبیثان: جهم a‏ و مشبه) اه. 
ویقول آیضا"): «آفرط جهم في النفي حتی قال: إنه لیس بشیء وآفرط 
مقاتل في الاثبات حتی جعل الله تعالى مثل خلقه» اه. 


)درن فلز مدز ويكدة اوشاد ذفيوا فى كل وش له القاموین الي 
الفیروزآبادي» مادة ش ذر» ص ۵۳۱. 

۲ )الشفاء القاضي عیاض ۲/ 57 ۵. 

۳ )مقالات الإسلاميين» ينسب الكتاب للأشعري» .50١/7‏ 

۰۱۰۳/۲ )مقالات الاسلامیین ينسب الكتاب للأشعري»‎ ٤ 

۵ )تاريخ بغداد, الخطيب البخدادي» ۰۱۱۶/۱۳ 

)تاريخ بغداد الخطيب البغداديٌ» .١55/١7‏ سير أعلام النبلاء» الذهبيّء 
۷ مذیب التهذيب. العسقلانٌ» ۲۹۱/۱۰. 

۳۹۳ 


وكان موقف السلف في أول ظهور هذه البدعة هو إظهار الطعن 
والبراءة من الخائض فيها من الفريقين كا سبق عن الامام أبي حنیفت 
وكانوا أيضًا يبدّعون السائل على وجه التشكيك ویزجرونه» ومن ذلك 
ی عن و ی وا وت 
البیهقی: «آن رجلا دخل على الامام مالك فقال: يا آبا عبد الم # رن 
عل امرش سیون © 4 (طه) كيف استواژه؟ قال: فأطرق مالك وآخذته 
ار ضای ثم رفع رأسه فقال: رن علا المرش أستوئ 1 کا وصف 
نفسه» ولا يقال کیف. وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة» 
آخرجوه فأخرج الرجل/(" اه فقول مالك رضي الله عنه: (وکیف عنه 
مرفوع» أي لیس استواژه على عرشه كيفًا أي هيئة کاستواء المخلوقين من 
جلوس ونحوه. 

وروی اللالکائی"" عن آم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن آبي عبد 
الرحمن آغبا قالا: «الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول» اه. 
فمرادهما بقوطیا: «غير جهول» أنه معلوم وروده في القرآن بدلیل رواية 
عند اللالكائي وهي: «الاستواء مذکور» أي مذکور في القرآن ولا يعنيان 
أنه بمعنی الجلوس ولکن كيفية الجلوس مجهولة كما زعم بعض الشبهة 
النجديين! ويرد زعمهم قول أم سلمة وربيعة: للحتي غير مكرك 
فان معناه أن الاستواء بمعنى الهيئة كالجلوس لا یعقل أي لا يقبله العقل 
لكونه من صفات الخلق, لآن الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء كالآلية 
والركبة» تعالى الله عن ذلك. فلا معنى لقول المشبهة: «الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة»””» يقصدون بذلك أن الاستواء هو الجلوس لكن كيفية 
ذلك الجلوس غير معلومة! وهذا ضلال لآن الحلوس کی كان لا يكون 


.5 ١/8 )الأساء والصفات. البيهقيٌ ص‎ ١ 

”)شرح السنةء اللالكائيٌ» 245١/7‏ 457. 

۳)هذا اللفظ لم يثبت عن الإمام مالك ولا غيره من الآئمة إسنادًاء فلا اعتداد به. 
۳۹ 


إلا بأعضاء وهؤلاء يوهمون الناس أن هذا مراد مالك بها روي ول يثبت 
عنه: «والكيف مجهول» ولو ثبت لكان مراده ما قذمناه وهو أنه بمعنى 
الحقيقة. 
ولا عمّت البلوی وانتشرت البدعة مض العلاء لقمعهاء وكانوا أغنى 
الخلق عن هذا البحث لولا انتشار البدعة» وم يعد مقبولا سکوت الامة 
عن هذه الضلالات. فتعيّن فرضا كفائيًا الب عن السْنة وخاربة تلك 
0 
تفق جميع أهل المذاهب من آهل السّنة على ترك السکوت عن ذلك 
منكر» فتكلّم ی ذلك المحدّثون والفقهاء والمتكلمون دفاعا عن الدين 
ير 00 
مالوا إلى رأي جهم في نفي الصفات والعياذ بالله» وقالوا بخلق القرآنء ولا 
أفرط العتزلة بالنفي قابلهم بعض البتدعة بالغلوٌ في الإثبات فأثبتوا بعض 
الأخبار الواهية المنكرة» وجمعوا الصحيح مع الضعيف المنكر في مصنفات 
وسموها آخبار الصفات» وسموا هذه الصنفات بالتوحید أو الست أو الرد 
عل اا . وم يكن هذا الافراط المقابّل بالتفریط إلا وبالا على السلمین» 
وتعمّق بسببه الخلاف والتنازع» واشتد به الصراع الفكري» وبعدت الشقة 
بين المتنازعين حتى أقبل القرن الرابع الهجريّء حينها ظهرت التيارات 
الوسطية المعتدلة في عدد من بقاع العالم الاسلامي فظهرت الطحاوية في 
مصر على يد أبي جعفر الطحاوي والماتريدية في سمرقند نسبة إلى الإمام أي 
منصور الماتريديٌ» والأشاعرة في بغداد على يد الإمام أبي الحسن الأشعريّ. 
واستطاع المذهب الاشعري أن يسود ویغلب لأنه نشأ في عاصمة 
الخلافة بغداد» وملتقى علماء الأمة ورجاها؛ فسهل الله تعالی له منهم من 
يقوم بنصرته وتنقيحه وتأصيله. 
وكان إمام الأشاعرة الذي قد أخرجه الله عز وجل من نسل الصحايي 
الجليل أبي موسى الاشعري رضي الله عنه إمامّاء قام بنصرة دين الله وجاهد 
بلسانه وبيانه» وزاد في التبيين لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسّنة وما 
۳۹6 


كان عليه سلف هذه الامة مستقيم للعقول الصحیحة(. 

وبظهور المذهب الاشعري انحسر التيار المعتزيّ» ولكن بذر الشيطان 
بذرته بين بعض الحنابلة الذين ظهر من بينهم من غلا وشبّهَ الله تعالى 
بمخلوقاته» وإليهم انتسب ابن تيمية الحرّايٌ الذي ظهر في القرن الثامن بعد 
مئات السنين من موت الإمام أحمد بن حنبل» وم يكن هذا حال الجميع» بل 
قد توالف المحدّثون والفقهاء من الحنابلة المنزّهة مع المتكلمين الأشاعرة 
والماتريدية. 

فمن ثناء المحدثين على أبي الحسن الأشعريّ قول عحدّثِ زمانه وشيخ 
السنة في وقته الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ في كلام طويل نقله 
الحافظ اين عساكر وم الا فى هال شیخنا آي الحسن الاشعري رة 
الله عليه ورضوائه» وما يرجع إليه من شرف الأصل وكبر المحل في العلم 
والفضلء وكثرة الأصحاب من الحنفية والمالكية والشافعية الذين رغبوا 
في علم الأصول وأحبوا معرفة دلائل العقول. وفضائل الشيخ أبي الحسن 
ومناقبه آکثر من أن يمكن ذكرهاء لكني أذكر بمشيئة الله تعالى من شرفه 
اناف راعذ اله ولاه سمه وس عفادو اكز عله که ela‏ 
يحمل على الذبّ عنه وعن أتباعه» ‏ ثم أخذ البيهقيٌ في ذكر ترجمة الشيخ 
وذكر نسبه إلى أن قال: «فلم مد في دين الله حدثاء ولم يأتِ فيه ببدعة» 
بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من الائمة في أصول الدين 
فنصرها بزيادة شرح وتبيين» وأن ما قالوا وجاء به الشرع في الأصول 
صحيح في العقول» بخلاف ما زعم أهل الآهواء من أن بعضه لا يستقيم 
في الآراء» فكان في بيانه تقوية ما لم يدل عليه أهل السّنة والجماعة» ونصرة 
أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوريّ من أهل الکوفت 


١‏ )تبيين كذب الفتري ابن عساكر» ۰۱۰۹۰۱۰۰ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» 


۰۳۹۲۳ ۳۹ 
۲ )تبيين كذب الفتري ابن عساكر» ۱۰۹۰۱۰۰ . طبقات الشافعية الکبری» السبكي» 
۳۹۸۰۳۹۵۳ 


۳۹1 


والاوزاعي وغيره من أهل الشام» وصار رأسًا في العلم من أهل السّنة في 
قديم الدهر وحدیثه» اه. 

واستحسن العلاء من المحدثين والفقهاء والمفسرين والمتكلمين طريقة 
أبي الحسن الأشعريّ» وقد اجتهد السبکی" ومن قبله ابن عساكر وغيرهم 
في ترجمة رجال هذا المذهب. وكيف يمكن ذلك وهم الجمهور الأعظم 
من علماء الأمة وساداتهاء كما قال ابن عساكر””: «هل من الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية إلا موافق للأشعريّ ومنتسبٌ إليه وراض بحميد سعيه 
في دين الله ومئن بكثرة العلم عليه» غير شرذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادي 
كل موحد يعتقد التنزيه» اه. 

واستمرٌ التوافق بين الحنابلة والأشاعرة بعد أبي الحسن» حتى إن شيخ 
الحنابلة ببغداد آبا الفضل التمیمي حضر جنازة الإمام الباقلانٌ شيخ 
الأشاعرة بعد أبي الحسن» وآمر مناديًا يقول بين يدي جنازته: «هذا ناصرٌ 
الدين والذابٌ عن الشريعة» هذا الذي صتف سبعين ألف ورقة)" اه. ثم 
كان يزور قبره كل جمعة. 

ومثل هذا يقال في الإمام أبي منصور الماتريديّ» لأنه مثل الأشعري 
رضي الله عنهما قام بتقرير عقائد السلف بالآدلة النقلية والعقلية بایضاح 
واسع. فقد جع هذان الإمامان الإثبات مع التنزيه» فليسا على التشبيه ولا 
التعطیل» ولعن الله من ب يسمي الاشعري e E‏ 
التنزيه الذي ذكره الله بقوله: اله تاف E‏ هو أَلسَمِيعٌ لیر 
0 (الشوری)» بل هم نيا عن الله ابسمية وما ينبني علیها» وهذا 
ذنبها عند الشبهة کالوهابية ومن سبقهم من آهل الضلال. فان المشبهة 


۲)تبیین کذب الفتری ابن عساکر» ص ۰ طبقات الشافعية الکبری. السبکی. 
۳ 
۳)سیر آعلام النبلای الذهبی» ۷ ۳( 
۳۹۷ 


قاست الخالق بالمخلوق فنفت موجودا ليس جسَاء والامامان ومّن تبعهیا 
وهم الأمة المحمدية قالوا: إن الله لو كان جسًا لكان له أمثال لا تحصی. 

وقال العلامة طاشكبري زاده”": «ثم اعلم أن رئيس آهل السّنة والجماعة 
في علم الكلام رجلان» أحدهما حنفيٌّ والآخر شافعي أما الحنفي فهو 
آبو منصور محمد بن مود الاتريدي» إمام افدی. وأما الآخر الشافمي 
فهو شيخ السنة ورئیس الجماعة إمام التکلمین وناصر سنة سید الرسلین 
والذابٌ عن الدین والساعی في حفظ عقائد السلمین آبو الحسن الأشعري 
البصريٌ» حامي جناب الشرع الشریف من الحديث الفتری» الذي قام في 
نصرة ملة الاسلام فنصرها نصرّا موررا» اه. 

والحاصل أنه بظهور مذهب الاشعری انحصر خلاف العقلاء عن 
الموى والعصبية في الالفاظ الوهمة في مسلکین: التفویض مع التأویل 
الجالی أو التأويل التفصيلٌ. فجمیع ما ورد في الکتاب والستة ما لا يجوز 
اعتقاد ظاهره كاليد والعين يجب الإيان به مقرونًا بالتنزیه فان كلا منها 
قد يستعمل صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وجه يليق به» وقد 
يؤل کل ذلك لأجل صرف العامة عن الحسمية غل وجه حتمل أن يكون 
العنی المراد لله تعالى ولرسوله بتلك النصوص لا على الجزم والقطع بأنه 
هو الراده وهذا سق تأویلا تفصیلیا» گان یقال: استوى أي قهرء وقال 
البیهقی في کتابه الأسماء والصفات": «باب ما جاء في إثبات الوجه صفة 
لا عر حك الصورة) اه. 


۳۳ 1 وو السعادة» طاشكبري زاده.‎ ١ 
أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير عصام الدين طاشكبري زاده» مؤرخ تركي‎ 
الأصل مستعرب ولد في بروسة ونشأ في أنقرة وتأدب وتفقه وتنقل في البلاد التركية‎ 
مدرسًا للفقه والحديث وعلوم العربية. ولي القضاء بالقسطنطينية سنة /146ه»‎ 
عرض وکت بصره سنة :44 توق بيذ 40/6 هف له كقاب «الشقاتن الما‎ 
۰۲۹۷ /۱ في علماء الدولة العثانية»» و«مفتاح السعادة». الأعلام» الزركلي»‎ 
.۳۰۱ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص‎ ۲ 
۳۹۸ 


وقال*: «باب ما جاء في إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة» اه. 
وقال: «باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة» اه 


وقال یا : «باب ما ذكر في الصورة : الصورة هي التركيب» والصور 

هو الرگب. قال الله عر :وجل : كما ادن ماع ربد نگیو © 
ای لك ونك فَعَدَلَكَ )ن أي صورو ما سا 7 رك 7 4 (الانفطار) 
ولا جوز آن يكون الباری تعالل مصورا ول أن یکون له صورة لآن الصورة 
ختلفة واهيئات متضادة. ولا يجوز اتصافه تعال بجمیعها لتضاذهاء ولا 
يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص خواز جیعها على من جاز عليه 
بعضهاء فإذا اختص ببعضها اقتضی مخصّصًا خصّصه به وذلك یوجب أن 
یکون غار ا وهو حال» فاستحال أن یکون عضا را وهو الخالق الباریع 
الصور) اه. 
قواعد نافعة: 

آحدها: ما ذکره الحافظ الفقیه البغدادی في کتابه الفقیه والتفقه ونصه: 
«والثانية: لا تثبت الصفة لله بقول صحای أو تابعي إلا بها صح من الأحاديث 
النبويّة الرفوعة التفق على توثیق رواتهاء فلا محتج بالضعیف ولا بالختلف 
في توثيق رواته حتی لو ورد إسناد فيه ختلف فيه وجاء حدیث آخر یعضده 
فلا يحتج بها اه. 

الثانية: قال فيه أيضًا ما نصّه: «وإذا روی الثقة المأمون خبرًا متصل 
الاسناد رة بآمور: آحدها: آن يخالف موجبات العقول فیعلم بطلانه, لان 
الشرع إن یرد بمجوزات العقول» وأمّا بخلاف العقول فلا» والثاني: أن 


.۳ ۱۲ )الأسماء والصفات. البيهقيٌ» ص‎ ١ 

۲ ) الأساء والصفات. البيهقيٍ ص۰۳۱ 

۳)الأساء والصفات. البيهقيٌ» ص ۰۲۸۹ 

. الفقیه والمتفقه. الخطيب البغدادي» ص۱۳۲‎ ) ٤ 
۳۹۹ 


يخالف نص الكتاب أو السّنة المتواترة» فيعلم آنه لا أصل له أو منسوخ» 
والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا 
يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه» اه. 

اننا ذكر علماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النص 
القرءاني أو الحديث التواتر ولم يقبل تأويلا فهو باطل» وذكره الفقهاء 
والأصوليون في كتب أصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع 
وغيره. 

قال أبو سلیمان الخطابي”": «لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر 
وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلكء ويتأوّل على ما يليق 
بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه» اه. 
اک 
لاسمفیه عل ما جاءبه اکتاب من خر تکییف ولا تشه تشبيه) اه 


احتجاج المحسمة والمشبهة بيحديث الحارية: 

وی ع تک لیس لزنم السك 
السماء» وهو حديث رواه مسلم" من طریق راو واحد وهو معاوية بن 
الحكم وهو : «آن رجلا جاء إلى رسول الله اة فسأله عن جارية له قال: 
قلت: يا رسول الله آفلا أعتقها؟ قال: «ائتنی ما" فأتاه مها فقال طا: «أينَ 
ا قالت: في السماء قال: «مَنْ آنا قالت: آنت رسول الله قال: 
«أَعْتَقْها فاا ا فهذا ل لیس معناه أن الله يسكن السیاء کا 


١)الأسماء‏ والصفات. البيهقئٌء ص۳۳۱۰۳۳۵. 
۲ )صحیح مسلم» مسلم؛ کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» ۰۷۰/۲ 
٠‏ ۳۰ 


توهم بعض الجهلة» بل معناه أن الله عالي القدر جدًاء وليس فيه حجَة على 
تفسيرهم له بالظاهر أن ظاهره الف للحديث المتواتر الذي رواه خسة 


عشر صحای سمعه کل منهم من الرسول وهو قوله 3 «آمرت أن آقاتل 
ناش حتی بشهدو ألا ال اله وی رسول اه فإذا شهدُوا عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهم إلابحقها». فهذا الحديث''' صريح بأن الا سلام لا 
يصح إلا بالشهادتين» ویدل على ذلك أيضًا الحديث الذي رواه النسائی في 
السنن الكبرى”"عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 5ء دخل على غلام 
من اليهود وهو مريض فقال له: ا اطع 
رسول الله که فقال داق الغلام : أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


رسول الله» فقال رسول الله له يك: «الحمد لله الذي أنقدَّهُ بي منّ النار». 

فان حم حديث الجارية على الظاهر كان معناه مناقضًا لهذا الحديث» 
ففيه أن الرسول چا حكم للجارية لاشارتها إلى أن الله في الساء بأنها مؤمنة 
بالله» ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالایمان لمجرّد 
قول إنسان: الله في السماء؛ لأنْ هذا القول مشترك بين اليهود والتصاری. 

فا أسخف عقول المجسّمة والمشبّهة الذين يَرَوْنَ حديث الجارية أقوى 
شاهد على عقيدتهم الفاسدة حيث إنهم أخذوا بظاهره فقالوا : «الله حال في 
السماء!» يعنون العرش» فوافقوا أهل الكتاب المشركين وكثيرًا غيرهم من 
الكفار. 

أما بعض أهل الستة من أثبتوه فلم يأخذوا بظاهر هذا الحديث بل أوَّلوه 
وقالوا: إن معنى ما ورد في هذا الحديث أن الرسول صل الله عليه وسلم 
قال لما: «أينَ الله؟» ما اعتقادك من التعظيم في الله؟ وقوها: «في السماء» 


الاح البخاري؛ , البخاري» کتاب الایان: باب # إن تاو E‏ أَلصََلرةٌ 
۳ اليكو اسهم رده 0 8 4 (التوبة) ۱/ ۱۲. صحيح 
» كتاب الإيان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا اله الا الله محمد 

رسول الله ۰۳۸/۱ 


۲ )السنن الکبری الات ۵/ ۰۱۷۳ 
۳۰۱ 


معناه عالي القدر جدًا. هؤلاء ل يحكموا ببطلانه نظرًا لإمكان هذا التأويل. 
ثم رواية ابن حبّان”" لحديث الجارية من حديث الشريد بن سويد" صاحب 
رسول الله ية تخالف هذه الرواية» ولفظها: أن الرسول بيه قال هذه 
احاریة: قن رتلف ؟4 فقالت: «اللّه» فقال: «ومن آنا؟» قالت: «أنت رسول 
الله» قال: «آعتقها فانها مؤمنة»). 

وروی ابن الجارود”" عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة 

عن وجل عو ال تیار اه مه سود ام تال يا رسول الله إن عل رقبة 

مؤمنة» فان كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال النبي 5 «آتشهدین 1 
لا اله إلا الله؟» فقالت: نعم» قال: «آتشهدین أن سول الله؟» قالت: نعم» 
قال: «أتؤمنينَ بالبعث بعد الوت؟) قالت: نعم قال: «فأَعْتِقّها اه 


وقد حكم عدة علماء a‏ قال 
الحدث عبد الله بن الصدیق الغاری"* ما نصه: اديت شاذ لا جوز العمل 
بها ثم قال: «وجاء حدیثان خالفان لحديث معاوية يؤكدان شذوذه» فروی 
البيهقيّ في «السنن»" من طریق عون بن عبد الله بن عتبة: حدئني أبي عن 
جاع قال: جاءت امرأة إل رسول الله بام سوداء فقالت: يا رسول اه 
إن عل رقبة مومنة أتجزئ عني هذه؟ فقال رسول الله يك من ربّكِ؟» قالت: 
الله ريء قال: «فیا دینلی؟) قالت: الاسلام قال: «فمَنْ أنا؟» قالت: آنت 
رسول الله قال: «أفتصَلَّينَ امس ورین با جثت به منْ عند الّه؟» قالت: 


۳۰۱ )الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ابن بلبان‎ ١ 


ا نو 2 له صحبة. يقال : كان اسمه مالکٌا فسمي الشرید لأنه 
من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقنته الثقفیین. الاصابة في تمييز الصحابة» ابن 
هر فان ۰۸۳ ۳۰ 
۳)النتقی من السنن السندة اين ا ارود النیسابوري» ۰۲۳۶/۱ 
٤‏ ) الفوائد القصودة ني بیان الأحاديث الشادة المردودة» عبد الله الغغاريٌ» ص ۰۸۷ 
۸۹ 


۵ ) السنن الكبرى. البيهقئٌ» ۷/ FAA‏ 
۳۰۲ 


نعم» فضرب رسول الله يكل على ظهرها وقال: «أَعتقیها). وروی یا( من 
طريق ماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد 
الثقفی قال: قلت: يا رسول الله إن آمی أوصت إل أن أعتق عنها رقبة» وأنا 
عندي جارية نوبية» فقال رسول اه «ادع بها) فقال: امن رلی؟) قالت: 
الله» قال: «فمَنْ آنا؟» قالت: رسول الله. قال: «آعتقها فإنها مؤمنة) اه. 

وهناك عدة أحاديث ضعَفها العلماء في صحيح مسلم» كا در في کتاب 
الالزامات والتتبع للحافظ الدارقطنی"» وکتاب هدي الساري وهو 
مقدمة فتح الباري شرح صحیح البخاري""» وکلاهما لابن حجرء وکتاب 
شرح فتح القدیر للکال بن امام الحنفي“» وکتاب الدیباج على صحیح 
مسلم بن الحجاج لجلال الدین السيوطي”*» وکتاب فتح الغیث شرح 
ألفية الحديث للسخاوی" وغيرها من الکتب. 

وقد شذ بعض الصنفین لا جمعوا في کتاب واحد آخباژّا تحت باب 
خصّوه لاثبات اليد وخصّوا بابًا لاثبات الرجل» وبابّا لاثبات الوجه 
فقوي بذلك الایهام وغلب الحسّء ومن هولاء المجسّم القاضي آبو يعلى 
الحنبلَ””. وهذه الالفاظ وإن يكن بعضها صدر من رسول الله ياء إلا أنه 
في أوقات متفرقة متباعدة مع كونها حفوفة بقرائن تشير إلى معان صحيحة 


.۳۸۸/۷ )السنن الکبری» البيهقيٌ»‎ ١ 
۰۱۲۰ )الإلزامات والتتبع» الدارقطني» ص‎ ” 
. ١5 ۰۱۳ ۳)هدي الساري مقدمة فتح الباري ابن حجر» ص‎ 
. ١1/8ص )شرح فتح القديرء الكمال بن الحمام»‎ 5 
.7١ 07١ /١ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاح» السيوطي»‎ ) ۵ 
1۱۰19 /١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» السخاوي»‎ ) 7 
التقریب والتيسير لعرفة سنن البشير النذیر النووي» ص۰۱۸ طبقات الشافعية‎ )۷ 
الکبری السيكي» ص۱۳۸‎ 
الكتاب السمّی آخبار الصفات.‎ ۸ 
۳۹۲ 


قد يضرٌ بها هذا الجمع ويجردها عن قرائنها ويجعل معها قرينة عظيمة في 
تأكيد !یهام الظاهر والتشبيه. فالرسول يك م ينطق با يوهم خلاف الحق» 
بل قال كلمة يتطرق إليها احتمال موهم مرجوح» لكن الإشكال يحصل إذا 
انضم إليها كلمة ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد فيضعف الانتباه إلى 
هذا الاحتمال 
وأخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو رخي اا أنه قال: 
سمع النبي يله قومًا یتدارژون) فقال: «هَلَكَ مَنْ کان کم هذاه 
YS‏ ري کناث اه دن يعد معا 
فلا تضربوا بعضّة بعضاء ما لش مده فقو لوا وما لا کل إل عالودا: 


زک تلا رسول الله کا 
مس سس اس ورج سس سل بر لال رح 2 لمر مه مو وحم م 
ملق آلکتب ينه ایك شنک کیت اه ف آتککب و متخ 
e‏ چ ۳ مء ور عص وم ام ر وو وه سم روه سم 

فا ف ویر نیع عون ما همه ایتغاء لت وابعاء تیه وم 


سل تأیه الا ا واس ق اسار شل ا کا مد 
"َو آلآ لیب (0) )4 (آل عمران» فقال رسول الله يكوا": «فإِذًا رأيتمُ 


۰ ا 4 els 2, A ge‏ چ اس 4 بر 4 وه وه 
الذین یتبعون ما تشابه منه فاولئك الذین عنی الله فاحذروهم). 


2 


۱ «تدارووا: تَدَافَعُوا في الخُصومَة) اه. القاموس الحیط. الفيروزأبادي» مادة د ر أ 
ص١6.‏ 

۲) خلق افعال العباد؛ البخاري» ص ا نند آحمد» آجد» ۸5۵/۲ العجم 
الأوسط الطبران ۳/ ۲۲۷. 

۳ ) صحیح البخاري» البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: مت ات نت 1 
:/ 1100 رقم 8۲۷۲ . صحیح مسلم, مسلم » کتاب العلمء » باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعیه ٤‏ / ۳ بلفظ ( 9 
وغيرهما. 

€ 


المبحث الأول : 


التجسيم 2 عقيدة اليهود وأثره 2 عقائد بعض من 
انتسب إلى الاسلام 


اليهود من أَنْرّع الملل والنحّل إلى التجسیم فالقرآن الكريم يحدّثنا 
عن ارتداد اليهود إلى التجسيم وسيدّنا موسى عليه السلام ما زال بين 
ظهرانيهم» فلم يصبروا على التنزيه برهة» إذ لم يلبث بعضهم بعد أن جاوز 
الله بهم البحر وأنجاهم من فرعو ن إلا آن طالبوا نبي الله موسى عليه السلام 
بأن يتخذ لهم إِهَا جسًاء قال تعالی: ‏ وجنوزه سناسیل البَحَرَمَأَنو عل 
عو يَتَكْلوْعَ E E‏ تكن تا ,لها كا لخ له قال 


1 کم وم توت © )4 (الأعراف)» وقال سبحانه أيضًا: ۴ امد قوم 


موی بر یو ین خلتھ ےجا جسا لَه خوار الد یره لا یمهم ولا 
دم یلا دوه واوا طلییسک ى 4 (الأعراف)» وتشهد 
نصوص التوراة المحرّفة الوجودة بين الأيدي الآن على اليهود بانتقاهم من 
التنزيه إلى التجسيم أيضًا. ونشير إلى بعض هذه النصوصء ففي ما یسمی 
بسفر الخروج": «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل 
اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسیر أمامنا». 

وفيه أيضًا'": «وارتحلوا من سكوت ونزلوا في ایثام في طرف البرية» 
وكان الرب يسير أمامهم نبارًا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق ولیلا 
في عمود نار ليضيء لهم». والعياذ بالله ينسبون لله المشي والحيز والجهة. 

وقبه ا (صعد موسى وهارون...وسبعون من شیوخ إسرائيل 
ورأوا إله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف... 


۱)مایسمی سفر الخروج في التوراة الحرفت ۳ 
”)ما يسمّى سفر الخروج في التوراة المحرفة» ۱۳/ T°‏ 


۳)مایسمی سفر الفروج في التوراة الحرفة» ۲4/ 9 .١١‏ 
۳.۵ 


لكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا». والعياذ 
بالله من الكفر المبين. 

ويطول البحث إذا أردنا تتبع ما في التوراة المحرّفة من التجسيم» ويشهد 
لذلك قول السموآل بن يحيى ال مغر يا" الذي انعا باليهودية ثم أسلم 
وألّف كتابه إفحام البهود: «وأيضًا فإن عندهم في توراتهم المحرفة أن 
موسى صعد الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة وتحت رجليه كرسي 
منظره كمنظر البلور. ويطول الکتاب إذا عددنا ما عندهم من كفريات 
التجسیم على أن أحبارهم قد تهذبوا كثيرًا عن معتقد آبائهم با استفادوه 
من عقيدة المسلمين» اه. ويعزو الشهرستاذ ني ميل اليهود إلى التجسيم إلى 
كثرة النصوص التي توهم ذلك في كتبهم فیقول*: «وأما التشبيه فلأنهم 
وجدوا التوراة المحرفة تملوءة بالمتشاءبات مثل الصورة والمشافهة والتكليم 
جهراء والنزول عل طور سیناء اننقالاء والاستواء عل العرش اسنقر ازا 
وجواز الرؤية فوقا وغير ذلك» اه. وبالجملة فان نسبة التجسيم إلى اليهود 
ما اتفق عليه کتاب الملل والنحل والمؤلفون في دراسة الآديان فلا نطيل 


١‏ )السموأل بن يحبى بن عباس الغری» ت 9۷۰هب مهندس رياضيّ» عالم بالطب 
والحكمة. أضله من المغرب» سكن بغداد مدق وا إلى فارس» وكان ودنا 
فأسلم ومات ف المراغة (بأذربيجان). له «المفيد الأوسط 5 الطب»» و«بذل 
الجهود في افحام الیهود» . الأعلام الزركلي» ۰/۳ ۱:۰ 

۲ )إفحام الیهود» السموأل بن يحيى المغربي» ۰۱۳۱/۱ 

۳) محمد بن عبد الكريم بن أحمد. أبو الفتح الشهرستاني» ت58 4ه كان متقدمّا في 
معرفة أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. ولد في شهرستان بين نيسابور وخوارزم 
وانتقل إلى بغداد سنة ٠١‏ 0ه فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده وتوفي بها. من كتبه: 
«الملل والنحل». الأعلام» الزرکلی» ۲/ ۰۲۱۵ 

> )الملل والنحل. الشهرستانٍ» ص ۲۱۱ البدء والتاريخ» المقدسيٌ. 1/5 ”. 

۵ )لیس معناه أن التوراة الصحيحة فيها النزول بالانتقال» ولا الاستواء بالاستقرا 


لكن اليهود اعتقدوا في الله الانتقال والاستقرار ونحوه من معاني الأجسام فضلوا 
والعياذ بالله. 


۳۰۹ 


البحث فيه إلا أن من الضروري التنبيه قبل أن نختم البحث إلى أن کتاب 
لفق يرون أن لتجسيم اليهود أثرّا في ظهور التجسيم في معتقد بعض 
الفرق التي انحرفت عن عقيدة التنزیه ومن ذلك قول الإمام فخر الدين 
الرازيٌ”": «اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة» وكان بدء ظهور التشبيه في 
الإسلام على يد بيان بن سمعان الذي كان يثبت لله الأعضاء والجوارح» 
القمّىء وأبي جعفر الأحول الذي كان يدعى شيطان الطاق» وهؤلاء 
رژساژهم. ثم تهافت في ذلك المخدثون من لم يكن هم نصيب من علم 
العقولات» اه. 


١)اعتقادات‏ فرق المسلمين والش کین فخر الدین الرازي» صن 7 راجع: الفرق 
بين الفرق. البغدادي» ص ۰۲۸ 
۳۰۷ 


الممحث الثاني : 


فرق المجسمة التي ند تنسب نفسها إلى الاسلام زورًا 
تكلم بعض الفرق في التجسيم هن ینتسب إلى الإسلام» نذكر بعضها 
على سبيل الثال: 
الهشامية 
لان كات لزق اب نان من رت ۵ ۳۵ 
u‏ البغداديٌ إلى أن هاتين ا ضلالاته) في التجسیم 
وبدعته] ف الننسة: وقال الاسفرایینن : و هم الأصل ف ا اه 
وذهب الشهرستان إل آن افشامية فرقة واحدة تسب إل امشامین فقال؛ 
«المشامية آصحاب الحشامَيْن: هشام بن الحكم صاحب القالة في التشبیه 
وهشام ب بن سام اخواليقي الذي نسح على منواله في التشبیه ۳ اه. وسواء 
كانت الهشامية فرقة أو فرقتين» فان أحد اشامن نسج على منوال الآخر 
في التجسيم وان خالفه في بعض السائل. 
وقد جر ومام الاتعرو برعي العامة قار N‏ 
فقال: (احشامة أصحاب هشام ب بن الحكم يزعمون أن معبودهم. جسم 
له هاية وحد طويل عريضء طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه لا 
يوني بعضه على بعضه ول يعيّنوا له طولا غبر الطویل» وإنما قالوا: طوله 
مثل عرضه على المجاز دون التحقيق» وزعموا أنه نور ساطع. له قدر من 
الأقدار» في مكان دون مكان» كالسبيكة الصافية يتلألاً كاللؤلؤة المستديرة 


۱ )التبصير في الدين» الأسفرايينيٌ» ص 0 ۲. 
؟ )الملل والنحل. الشهرستانٌ» ص٤۱۸‏ . 
۳۰۸ 


من جميع جوانبهاء وأنه ذو لون وطعم ورائحة» وزعموا أنه هو اللون وهو 
الطعم وأنه قد كان لا في مكان, ثم حدث المكان بأن تحرّك البارئ فحدّتٌ 
الکان بحركته فكان فيه» وزعموا أن المكان هو العرش» والعياذ بالله تعالى 
اليه 
قال: او E E‏ 
ويقوم آخرى» وإنه طويل عريض عميق» لأن ما م يكن كذلك دخل في حد 
التلاشى!». قال: فقلت له: فأيه| أعظم إهك أو هذا الجبل على زعمك؟! 
وأومأت إلى جبل أبي قبيس» فقال: «هذا الجبل يوني عليه» أي هو أعظم 
منه . 

وزعم الورّاق”" أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عز وجل 
عل العرش غاس له» و آنه لا یفضل عن العرش ولا یفضل العرش عنه»(. 
انتهی کلام الامام الأشعريّ. 


مقالة هشام اخواليقي: 

يروى عن الإمام الأشعريٌ أنه قال)- (احشامة آصحاب ۰« 
سالم الجواليقيٌ يزعمون أن ربمم على صورة الإنسان» وينكرون آن يكون 
لحا ودمّاء ويقولون: هو نور ساطع يتلألاً بياضَاء وأنه ذو حواس مس 


.۳۲ /9 )أبو فببْس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم البلدان» الحموي؛‎ ١ 

)محمد بن هارون الوراق أبو عیسی» ت 57 "هه باحث معتزلي» من أهل بغدادء 
ووفاته فيها. له تصانيف منها: «المقالات في الإمامة»» و«المجالس». الأعلام» 
الزرکلی» ۰۱۲۸/۷ 

۳ خبطل هذا الکلام في: البدء والتاریخ» القدسی. ۵ ۱۳۲ . التبصير في الدین» 
الأسفرايينيٌ» ص ۰۵۶ الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۰ CV‏ . الملل 
والنحل. » الشهرستان» ص ۱۸5 . سير أعلام النبلاع الذهبي» ۱۰/ 4 ۵. 

. ۲۰۹۰۳ 4 مقالات الاسلامیین ينسب الکتاب للآشعري» ص‎ ) ٤ 

۳۰۹ 


كحواس الانسان له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم» وأنه يسمع بغير ما 
يبصر به» وكذلك سائر حواسه عندهم متغايرة» اه. 

وقال آیضّا(: «وحكى أبو عيسى الورّاق أن هشام بن سالم كان يزعم 
أن لربه وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود» اه. 

وزاد الشهرستان في ما حكاه عنه أنه قال۳: «إنه تعالى على صورة إنسان 
أعلاه جوف وأسفله مصمت. وهو نور ساطع يتلألاً وله حواس مس ويد 
ورجل وأنف وآذن وفم وله وفرة سوداء هي نور أسود لكنه ليس بلحم 
ولا دما اه. 

المغيرية 

المغيرية هم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلّ (ت 9١١ه).‏ قال 
الذهبئّ”": «وكان هذا الرجل ساحرا فاجرًا خبیثا» اه. وذكر الطبريٌ 
خروج المغيرة بنفر من أصحابه على خالد بن عبد الله القسريّ» ومنهم بیان 
بن سمعان فأخذهم خالد فقتلهم. أما المغيرة بن سعيد فإنه كان یقول): 
«لو أردت أن آحيي عادًا أو مود وقرونًا بين ذلك كثيرًا لاأحبیتهم» اه. 

لخر مقالات حکاها کات الفرّق منها مقالته في التجسیم. قال 
البغداديٌ: «ومنها إفراطه في التشبيه» وذلك أنه زعم أن معبوده رجل 
من نور على رأسه تاج من نور» وله أعضاء على صور حروف الهجاءء وأن 
الألف منها مثال قدميه» والعين على صورة عینیه» اه. 


۱ )مقالات الإسلاميين» ينسب الكتاب للأشعري» ص9 .١٠١‏ 
١‏ )الملل والنحل الشهرستان» ص ١77‏ . 
۳)سیر أعلام النبلاء» الذهبيٌ» 4/ ۳۲۳. 
٤‏ )تاريخ الطبري» الطبري 5/ 211/5 .٠١١‏ 
5 )الفرق بين الفرق البغدادي» ص .77١‏ 
۳۹۰ 


البیانیه 

الببانية أصحاب بو سا (ت 9١١ه)‏ وهو رجل من سواد 
الكوفة تأوّل قول الله عز وجل: ۴ هذا بيان لاس () £ (آل عمران) 
بنفسه زعم أنه هو القصود بالایة! وقال البغدادي”: «وقال - کاذبا 

- انه البيان والحهدى والوعظت وزعم أن الاله الأزليّ رجل من نور» 
وأنه يفنى كله غير وجهه. وتأول عل ذلك قوله: كل من الك إل 
کک (القصص) وقوله: + کل من عا کان © وه ريك ذو 
۳۹ لکل والاکرار ار )4 (الرحمن)» اه. 

وقد قال الامام الأشعري: «ویقال للبيانية إذا جاز عل زعمکم فناء 
بعض الإله فا المانع من فناء وجهه! فأَمّا قوله تعالى: : کل تیم الك زا 
جم (القصص) فمعناه راجع إلى بطلان كل عمل ‏ بقصد به 
وجه الله عر وجل. وقوله: ۾ وسی وجه ریک ذو ال وال" رای £ 
(الرحمن) معناه: ويبقى ربك» لأنه قال بعده: ۴ ذو کل آلو را £ 
بالرفع على البدل من الوجه. ولو كان (الوجه) مضافا إلى الرب لقال: (ذي 
الجلال) بخفض (ذي». لأن نعت الخفوض يكون مخفوضًاء وهذا واضح 
في نفسه. والحمد لله على ذلك» اه. 

الیونسیه 


اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرجن القمّيّ مولى آل يقطين» هؤلاء 
يزعمون أن الْحَمَلَة ‏ أي من الملائكة ‏ يحملون البارئ» واحتجٌ يونس في أن 
الحَمَلَةَ تطيق له وشبّههم بالكركي - وهو طائر - وأن رجليه تحملانه 


۳۰ ۵ )البدء والتاریخ» المقدسئٌ»‎ ١ 
.۲۲۸ )الفرق بين الفرق» البغدادي» ص‎ ۲ 
راجع : التبصير في الدين»‎ . YYA TTY ۰۱۱ ۳)الفرق بين الفرق» البغدادي» ص‎ 


الاسفراييني» ص ۷ الملل والئحل» » الشهرستاني» كن . الکامل» » ابن الا 
۳۹/۶ 


YY 


وهما د بان . 


ل سح ۶ 


وقال البغداديٌ”": «واستدل على أنه حمول بقوله تعالی: # ول عرش 
ريك فوقهم بو مينر مه )ى (الحاقة). وقال أصحابنا: الآية دالة على أن 
العرش هو الحمول دون الرب تال وهو اين با اه 

وقال الشهرستان ۳: «زعم - أي يونس - أن الملائكة تحمل العرش» 
والعرش تحمل الرب تعانی! إذ قد ورد فى الخبر آن اللاتكة قط أحيانًا من 
وطأة عظمة الله تعالى على العرش» اه. وقال الرازي: «وهم یزعمون 
أن النصف الأعلى من الله مجوّف. وأن النصف الأسفل منه مصمت» اه. 

الجواربية 

الجواربية هم أتباع داود الجواريّ رأس في التجسيم من مرامي جهنم*. 
وقد أخرج اللالكائي له ه عن وكيع بن الجراح أنه قال: «وصف داود 
الجواربي - يعني الرب - فكفر في صفته فرد عليه الریسی» اه. وذكر 
أيضًا”" «أن أهل واسط أتوا أميرهم وأخبروه بمقالته في التجسيم وأجمعوا 
على قتله» إلا أنه مات قبل أن يصلوا إليه» اه. 

وذكر الامام الأشعري مقالة داود الجواري في التجسيم فقال”: «حكي 


.۳ ۵ )مقالات الاسلامیین ينسب الكتاب للأشعري» ص‎ ١ 
.۲ ۱۱۰۵۱ الفرق بين الفرق. البغدادی» ص‎ ) ۲ 
۰۱۸۸ )الملل والنحل الشهرستان» ص‎ 
اعتقادات فرق السلمین والمشركين. الرازي» ص1۵. التبصیر في الدین‎ ) ٤ 
.۲۶ ۰۱۷ الأسفرایینی» ص‎ 
)لسان الیزان؛ ابن حجر 5717/7 . ومرامي جهنم مقاصدها.‎ 4 
.۵۳ ۲/۳ )شرح اعتقاد هل السَن اللالكائيٌ»‎ 7 
. ۵۳۱/۳ شرح اعتقاد آهل السّنة» اللالكائيٌ»‎ )۷ 
. ۱۵۲ ۸)مقالات الاسلامیین ینسب الکتاب للأشعري» ص‎ 
۳1 


عن أصحاب مقاتل بن سليان: أن الله جسمء وآن له جمة وأنه على 
صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم» وله جوارح وأعضاء من يد ورجل 
ورام وكين صمت وهر 115لا يواعد سبي ولاينبيه. وقالت 
لالس اس ای ل پات سم أجوف منْ 
فيه إلى صدره» ومصمت ما سوى ذلك» اه. 


وقال الشهرستانٌ": «يحكى عن داود أنه قال: أعفوني عن الفرج 
واللحية» واسألونٍ عما وراء ذلك» اه. وقال: (إن معبوده - أي معبود 
داود جسم ولحم ودم ومع ذلك جسم لا کال جسام» ولحم لا کاللحوم؛ 
ودم لا كالدماء» وكذلك سائر الصفات وحكي أنه قال: هو أجوف من 
اول رة نيك ها سوق واگ وان له ود 5 سوا وله شعر 
قططااه. 


الشيطانية 


2 


ی و اتف ره 


08( ف طاق المحامل بالكوفة» وكان يلس للصرف مه فقال: 
إنه اختصم مع آخر في درهم مزيف فغلب فقال: أنا شيطان الطاق. 


(١‏ (المّة: الشعر» وجمعها ھم اه العین. الفراهيدي. ۳۷/2 «الحمة من شعر 
الرأس: ما سقط على المنكبين» اه النهاية فى غريب الحديث والأآثرء ابن الا 
۰/١‏ 

؟ )الملل والنحلء الشهرستان» ص ٠٠١‏ .راجع A‏ ۱:۰ 
التبصير في الدین» الأسفرايينيٌ» ص ۱ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. 
الرازي» ص 1۳ . وسير آعلام النبلاء الذهبّ» /٠١‏ 0145. 

")إن شيطان الطاق كان يتعرض للإمام أي حنيفة كثيرّاء فدخل الشيطان یومّا في 
الحمام» وکان فيه الامام آبو حنيفة» وکان قريب العهد بموت أستاذه جاد» فقال 
الشیطان: مات آستاذکم حماد فاسترحنا منه! فقال: آما آستاذکم فمن النظرین< 

۳۱۳ 


ومن رؤساء علیاتهم۱» وكان يوافق هشامًا الجواليقيّ في كثير من بدعه”". 
وذكر الشهرستان مقالة شيطان الطاق في التجسيم فقال”: «وقال: إن الله 
تعالى على صورة إنسان ربايٌ» ونفى أن يكون جسّ لكنه قال: قد ورد الخبر 
أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمنء فلا بد من تصدیقه) اه. 
والجواب آننا نصدق با ورد مع تنزيه الله» ولا نشبه ولا نجسّم الله 
يدانه ا 


وليعلم أنه يستحيل على الله عقلا أن يكون صورة كالإنسان أو سائر 

الخلوقات. لاه لو كان صورة لاحتاج إلى مُصوّر والله لا يحتاج إلى غيره. 
القا تلیه 

القاتلية هم أصحاب أب الحسن مقاتل بن سليمان البلخيّ (ت ٠١١‏ ه) 


-إلى يوم الوقت المعلوم» فتحيّر الشيطان وكشف عورته فأغمض الإمام عينيه» 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» ابن أبى الوفای ٤۷١/١‏ . 


۱ ) اعتقادات فرق السلمین والش کین الرازي» ص ۱۳۲ . 

۲ ) البدء والتاريخ» القدسی. ۰/ ۰۱۳۲ 

")الملل والنحل. الشهرستان» ص ۱۸۷ . 

٤‏ )هو غير آي سلییان مقاتل بن سليان بن میمون الذي حدث عنه حماد بن الولید 
الأزديٌ» قال ابن حجر في التهذیب. ۱۰/ 55 ۲: «وهو متأخر في الطبقة عن مقاتل 
المشهور» اه. الفوائد أبو القاسم الرازي» ص44 . كتاب الضعفاء والمتروكين» 
ابن امحوزي» ۰۱۳۷/۱ ومقاتل بن سليان أيضًا غير مقاتل بن حيان أبي بسطام 
۲ وقال: «توفي في حدود الخمسين ومائة» وعاش مقاتل المفسّر الضعيف 
بعده أعوامًا» اه. انظر ترجمته في التاريخ الكبير للإمام البخاري ۸/ ۰۱۳ وقد 
يستغل بعض المهتمين بالدفاع عن المجسمة هذا التشابه لتبرئة مقاتل بن سليمان 
من نسبة التجسيم إليه كما فعل السكاكيّ في البرهان ص 4۰ فاقتضى التنبيه على 
ذلك. 

۳1٤ 


الذي اهتمٌ بعلم التفسیر» حتى روي عن ابن البارك أنه قال": «ما أحسن 
تفسير مقاتل لو كان ثقة» اه. 

وكاتسائل ات لقعا 
في مجلسه مرة وقال”": «سلوني عا دون العرش! فقال له رجل: ادم حين 
حح من حلق رأسه؟ فقال: ليس هذا من عملکم ولکن الله أراد أن يبتليني 
بها أعجبتني نفسي”" اه. وم يتهافت أهل الحديث على كثرة ما مع مقاتل» 
بل زهدوا في الرواية عنه لضعفه ولما أظهره من التجسيم. 

وقد سبقت الإشارة إلى إنكار السلف على مقالة مقاتل» وهذا موضع 
التفصيل في مقالته. 

فقد قال الإمام الا شعري ٠‏ «حکي عن أصحاب مقاتل قوله: إن 
الله جسم» وان له جثة» وإنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم 
وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين مصمت» وهو مع ذلك لا 
يشبه غيره ولا يشبهه غيره) اه. 

ومن مرويات مقاتل في التجسيم ما زعمه وأخرجه الذهبيٌ بسنده عن 
مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي 
مناد: أين حبیب الله؟ فیتخطی - أي النبي محمد و بزعمهم - صفوف 


۱ )تاريخ بغداد. الخطيب» ۱۳/ 177. هذیب الکال المزّيّء ۲۸/ ۰۳۱ ميزان 
الاعتدال» الذهبئٌ» 000 : 

۲ )التاریخ الکبیر البخاريٌ» ۰۱6/۸ الجرح والتعدیل ابن أبي حاتم ۵/۷ ۳. 
میزان الاعتدال الذهبيّ» 4/ ۰۱۷۲ وقال الذهبيّ في سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۰۱۲: 
«أجمعوا على ترکه» اه. 

۳)تاریخ بغداد الخطيب» ۱۳/ ۰۱۱۳ 

۰۱6۱/۵ البدء والتاریخ القدسی‎ ) ٤ 
۷ / الذهبی. ميزان الاعتدال» الذهبئٌ»‎ 

۳۵ 


الملائكة حتى يصير إلى العرش حتى يجلسه معه على العرش حتى یمش 


ركبته) اه. 
ومن العجیب بعد شهرة نسبة التجسیم ٍل مقاتل آن یماول ابن تيمية 
إنكار ذلك فیقول: «وآما مقاتل فالله آعلم بحقيقة بحقيقة حاله والاشعري 


ینقل هذه القالات من کتب المعتزلة» وفیهم انحراف عن مقاتل بن سلیمان» 
فلعلهم زادوا في النقل عنه» أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما آظنه يصل إلى هذا 
الحذء ومقاتل بن سليمان وان لم يكن يحتج به في امحدیث لكن لا ريب في 
علمه بالتفسير وغيره» اه. 

ويقال: نسبة التجسيم إلى مقاتل لم ينفرد بها المعتزلة» فقد آخرج الخطيب 
البغدادی "۲ بسنده عن أحمد بن سيار" أنه قال: «مقاتل متروك امحدیث) 
كان يتكلم في الصفات بط لا تحل الرواية عنه» اه. 

وأخرج الخطيب البغدادي أيضًا بسنده عن الامام أحمد أنه قال*: 
«مقاتل بن سلیان كانت له كتب ينظر فيها» اه. وقال ابن حبان": «كان 
يأخذ عن أهل الكتاب علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان مشبَّهًا يشبّه 
الرت بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك في الحديث» اه. 


۰1۱۸/۲ )منهاج السّنة النبوية ابن تيمية»‎ ١ 

”)تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي ۰۱۱۲/۱۳ المنتظم» ابن احوزي» ۰۱۲۱/۸ 

۳) أحمد بن سيار أبو الحسن المروزي إمام المحدّثين في عصره. من أوعية العلم مع 
الزهد والنبالة والعبادة وثقه الدارقطني» عاش سبعين سنة وتوفي ۲۱۸ ه. 0 
الحفاظ للذهبيّ ٤ /١‏ ۲۵. طبقات الشافعية الکبری» السبكيّ» ۲/ ۱۹۳. 

٤‏ )قال المناوي: «الحديث المتروك من أقسام الردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي 
بالكذب» اه. اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. المناوي. "4/١‏ . 

)تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ۱۳/ ۰۱۱۲ 

5 ) الحروحون» ابن حبان» 10/۲ : التعدیل والتجريج؛ الباجي» ۱۷/۱ . کتاب 


الضعفاء والمتروكين. ابن احوزي» ۱ وفیات الاعیان» ابن خلكان» 
5۵/۵ 


۳۹ 


وقال الذهبيٌ”": «ظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل 
قاتا Es‏ نا روسناس 
وبالغ في إثبات الصفات حتی جسّم وقام على هوّلاء علماء التابعين وأئمة 
السلف وحذروا من بدعهم) اه. 

وآما استشهاد ابن تيمية بعلم مقاتل في التفسبر» فلم يبرئه الذهبي بهذا 
العلم من التجسیم بل قال: «قد أطخ بالتجسیم مع أنه كان من أوعية 
العلوم بحرّا في التفسبر» اه. على أن الخطيب نقل في تاريخ بغداد ما يطعن 
في هذا التفسير أيضًاء فقد نقل أنه جمع تفاسير الناس فجعلها لنفسه وحدث 
تفت 

إذا تبن هذا نقول: إن هذه الرغبة في تبرئة مقاتل من عقيدة التجسیم 
التي ينسبونها زور إلى السلف مع قول مقاتل في إثبات الصورة لله والعياة 
بالله» والاقعاد على العرش» لا تدل على فساد معتقدهم وسوء مرادهم. 


الکرامية 
قبل التعریف بالفرقة الكرامية» لا بد من التنبیه إلى تمییز هذه الفرقة عن 
سائر فرق الجسمة لأنها تمكنت بتلبسها لباس الزهد والتقشف أن تخدع 
بعض الحكام وتقنعهم بمقالاتها وتفوز بأحضانهم وقمعهم لمخالفيهاء 
وتميّزت أيضًا بتسرّب بعض مقالاتها إلى المصنفات التي تنتسب زورًا ال 
ماس تاه الملفية, 


وتاريخ هذه الفرقة يوضح كيفية انتشار مقالة التجسيم بين العوام» 


۱ )تذكرة احفاظ الذهبى» ۱۳۰/۱ 
۲ )تذكرة الحفاظ» الذهبي» ۳۰۱( 
)تاریخ بغداد» ا لخطيب» TIT‏ . المنتظم» ابن احوزي» ۱۳۹/۳۸ . تهذیب 


الکال المرّيّء 1۳1/۲۸ 
۳۷ 


وعبادة» وانخداعهم بتشنيع أصحاب تلك المقالة الخبيثة على التنزيه 
بدعوى موافقته للفلسفة الأجنبية. وتوضيح ما سبق يتم بإطلالة على 
تاريخ هذه الفرقة ودراسة مقالتها. 

آما مؤسس هذه الفرقة فهو آبو عبد الله محمد بن كرا م السجزي ۲ 
ولد في سجستان ونشأ فيهاء وقد دعا آتباعه إلى تجسيم معبوده» وهو القائل: 
إن معبوده مستقرٌ على العرش وإنه جوهر. تعالى الله عن ذلك. وزعم أنه 
- أي الله جسم له حد ونهاية من تحته وهي الجهة التي منها يلاقي عرشه» 
ويقول الشهرستانيٌ ل" نبغ رجل متنمس"* بالزهد من سجستان قليل 
ا ا ال 
سواد بلاد خراسان» فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهبًا» اه. ويقول ابن 
السبكيّ في طبقات الشافعية": «وكان من خبر ابن كرّام هذا وهو شيخ 


١‏ ) كرام بفتح الكاف وتشديد الراء على المشهورء كان والده يحفظ الكروم فقيل له 
السبکی. ۲/ ۵۳. لسان الميزان» ابن حجر» ۳/ ۰.۳۵۳ 

۲)الفرق بين الفرق. البغدادي» ص ۰۳ ۳۰ . المنتظمء »ابن الجوزي» 7/1۲ . کتاب 
الضعفاء والتر وکین ابن الجوزي» ٩۹۰/۱‏ . طبقات الشافعية» السبكي» 2۳/۲ 
البداية والنهاية» ابن کثس ١‏ الكشف الحثيث» أبو الوفاء احلبي. 
١١/١‏ . لسان الميزان» ابن حجره» ۳/ ۳۵۳. 


")الملل والنحل. الشهرستان» ص/١٠.‏ 

Ss اه.‎ a امین‎ 2 

٥)القَمْش:‏ جع الماش وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء حتی يقال 
لرَذالَة ماش. وما أعطاني إلا قشّا آي: ارو ما وحَده) اه. القاموس 
المحيط. الفيرو زأبادي, مادة ق ۳ ش» ص .VVA‏ 

1 الضِغْتُ بالكسر: فش شيش خُتَلطَهٌ رب باليابس» اه القاموس الحیط 
الفيروزأبادي» مادة ضغ ث» ص ۲۱۹ 

۷) طبقات الشافعية الکبری» السبکی» ۲/ ۵۲. 

۳۸ 


سجستانّ محسّم أنه سمع يسيرًا من الحديث» ونشأ بسجستان ثم دخل 
E‏ وعاد إلى نيسابور وباح بالتجسيم. وكان من إظهار التنسك 
والتاله" والتعبد والتقشف على جانب عظيم» فافترق الناس فيه على قولين» 
منهم المعتقد ومنهم امنتقدا. ثم قال: «قال الحاكم: لقد بلغني أنه كان معه 
جماعة من الفقراء» وكان لباسه مسك ضأن مدبوغ غير خيط وعلى رأسه 
قلنسوة بیضاء وقد نصب له دكان من لبن وكان يُطرح له قطعة فرو 
فيجلس عليها فيعظ ويذكر وجدث. وأثنى عليه في ما بلغني ابن خزيمة”" 
واجتمع به غير مرة» اه. 

يقول ابن السبکي"": «وصاحب سجستان هو الذي نفاه وم يكن قصد 
الساعين إلا إراقة دمه» واٍنا صاحب سجستان هاب قتله لما رأى من مخايل 
العبادة والتقشف» اه. وهذا ابن خزيمة الذى كان قد حكى عنه ثناؤه على 
ابن کرام EE e‏ فآ و «ولا نفي من 
سجستان وأتى نیسابور أجمع ابن خزيمة وغیره من الآئمة على نقله منها 
فسکن بیت القدس) اه. 

وقال تقي الدین احصني": الوسمع الحديث الكثير وآظهر التقشف. 
واتخذ قطعة فرو يجلس علیها وحفظ وحدث ویتخشع حتی آخذ بقلوب 
العوام والضعفاء من الطلبة لوعظه وزهده. حتی حصر من تبعه من الناس 


۱( (عبدٌ الله دة عبادة ومعبدًا وم ا له). تیان العرب» ابن منظور مادةع 
باد ۲ ۲۷۲ 

۲) مد بن اسحاق بن خزيمة السلمی» آبو بكر کان عا ما باحدیث. مولده ووفاته 
بنیسابور رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر. ولد ۲۲۳ مه وتوني ۳۱۱ه. 
الأعلام» الزركلي» ۲/ ۰۲۹ 


۳)طبقات الشافعية السبکی ۲/ ۵۳. 
5)لسان الميزان» ابن حجر» ۳/ ۳۹ 


.7 )دفع شبه من شبه ونمرد احصني» ص9‎ ١ 
۳۹ 


فإذا هم سبعون فا اه. فلا أظهر ابن كرام بدعته أنكر العلماء عليه 
وسعوا في سجنه وقتله» ثم إنه آخرج من نیسابور في سنة إحدى وخسین 
ومائتین بعد أن مکث بالسجن ثاني سنین» وتوفي ببيت القدس سنة حمس 
وخسین ومائتن» وکان آصحابه پیت القدس نحو عشرین آلفا» وکان له 
من الاتباع مثل ذلك في خراسان وسجستان ومع أن ابن کرام لم يكن 
يحسن العلم ولا الآدب فقد آلف تصانیف كثيرة كا ذكر ذلك البغداديٌ 
ثم قال": «إلا أن كلامه في غاية الركاكة والسقوط» اه. وكان مصير 
مؤلفاته الحرق بعدما أظهر بدعته» ونجا كتابه عذاب القبر من النار» إذ 
نقل منه البغداديّ وغيره قول ابن كرّام في وصف الله عز وجل: إنه أحديٌ 
الذات آحدی الجوهر” ۲ ووصفه الله آنه ارم ضلال کی 
ومن آتباع ابن کرام آبو عبد الله محمد بن امیصم الذي اجتهد في إِتمام 
مقالة ابن کرام ومن ذلك أنه زعم أن الفوقية بمعنى العلو مع إثبات 
البينونة غير المتناهية بينه وبين خلقه(ا وقال الشهرستانن لق : «قد تخطّی 
بعض الکرامية إلى إثبات الجسمية» فقال: اميا لقم بالنفسء وذلك 
تلییس عل العقلای والا فمذهب أستاذهم انه مع کونه د يعنى الله محل 
للحوادث مستويًا على العرش استقرارًا ختصًا بجهة فوق مكانًا واستعلای 
فليس ينجيه من هذه الخازي تزويرات ابن امیصم؛ فليس يريد بالجسمية 
القيام بالنفس» وانا هو إصلاح مذهب لا يقبل الاصلاح! وكيف يستوي 
الظل والعود أعوج؟ وكيف استوى المذهب وصاحب المقال أهوج؟» اه. 


١‏ )التبصير في الدين» الأسفرايينيٍ ص15 . المنتظم» ابن الجوزيّ» ۰۹۸/۱۲ ميزان 
الاعتدال» الذهبی» / .١‏ طبقات الشافعية الکری. السبکی. ۰۲ ۳ 


۲ )الفرق بين الفرق» البغدادي» ص‌۲۰۳. الملل والنحلء الشهرستان» ص ۰۱۰۷ 
۳)الفرق بين الفرق» البغدادي» ص۲۰۳ الملل والنحل» الشهرستان» ص ۰۱۰۸ 
٤‏ )الملل والتحل الشهرستان» ص ۰۱۱۱ 
۵ )نباية الاقدام في علم الكلام» الشهرستان» ص ۱۲۲. 

۳۲۰ 


وكان ابن امیصم من مجالسي السلطان محمود بن سبکتکین" وكان ابن 
فورك هو الذي يناظر ابن افیصم في هذا المجلس”"» وكانت هذه المناظرات 
سببّا في قتل ابن فورك شهیدا مسمومًا. قال ابن السبکی: «وکان ابن فورك 
شديدًا على الکزامية» وآذکر أن ما حصل له من الحنة من شغب آصحاب 
ابن كرام وشیعتهم من الجسمة فتحزبوا عليه وتموا عليه غير مرة وهو 
ینتصر عليهم» فلا أيست الكرّامية من الوشاية والکايدة عدلت إلى السعي 
في موته والراحة من تعبه» فسلطوا عليه من سَمَّهُ فمضی حميدًا شهیدا» اه. 

وکان آبو إسحاق الأسفرايينيٌ قد تعيّن عليه مناظرة الكرّامية بعد ابن 
فورك ومن هذه المناظرات ما ذكره أبو المظفر الاسفرایینی قال: «سأل 
بعض أتباع الکزامية في مجلس السلطان محمود بن سبكتكين إمامّ زمانه 
أبا إسحاق الاسفرایینی عن هذه المسألة الاستواء على العرش فقال: هل 
يجوز أن يقال: إن الله تعالى على العرش؟ وأن العرش مكان له؟ فقال: لا. 
وأخرج يديه ووضع إحدى كفيه على الا خری» وقال: کون الشىء على 
الشیء يكون هكذاء ثم لا يخلو إما أن يكون أكبر منه أو أصغر منه» فلا بد 
من مخصّص خصّه. وکل مخصوص يتناهىء والتناهي لا يكون إها. فلم 
يمكنهم أن مجیبوا» عنه فأغروا به رعاعهم حتى دفعهم عنه السلطان بنفسه» 
ولا ورد عليهم هذا الالزام تحيّرواء فقال قوم: إنه أكبر من العرش» وقال 
قوم: إنه مثل العرش» وقال ابن المهاجر: إن عرضه عرض العرش. وهذه 
الأقوال كلها متضمنة لاثبات النهاية» وذلك عَلَم الحدوث ‏ أي علامة 
الحدوث لا يجوز أن يوصف به الصانع» اه. 


١‏ ) السلطان محمود بن سبكتكين أبو القاسم الملقب بيمين الدولة» صاحب بلاد غزنة 
وما والاها. طبقات الشافعية الكبرى» السبكيٌ» ۵/ .7١5‏ البداية والنهاية» ابن 
كر ا 0 

” )البداية والنهاية ابن كثير» ۳۰/۱۲. 

۳ ) طبقات الشافعية الكبرىء السبکی» 4/ ۰۱۳۱ شذرات الذهب ابن العماد. ۰۱۸۱/۶ 

. ٦٦ص التبصیر في الدين» الأسفرايينيٌ»‎ ) ٤ 

۳۳۱ 


وابتلي الإمام الفخر الرازيّ بمناظرة الكرّامية بعد ابن فورك وأبي 
إسحاق» وكان رأس الكرامية في زمانه جد الدين عبد المجيد بن عمر 
العروف بابن القدوق وهو الذي تسبّب في محنة الفخر الرازيٌ مستغلا 
مكانته عند بعض الغوريين الذين خلفوا آل سبكتكين في حكم بلادهم" 
وحدثت بذلك فتنة عظيمة ذكرها ابن الأثير (ت ۵۹۵ه) في حوادث 
فقال: «وفي هذه السّئنة حدثت فتنة عظيمة بعسكر غياث الديه ملك 
الغور وغزنة» وسببها أن الفخر محمد بن عمر الرازيّ كان قد قَدِمَ إلى غياث 
الدين فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة مهراة* فقصده الفقهاء من البلاد 
فعظم ذلك على الكزامية وهم كثيرون بهراة» وأما جزء من الغورية فكانوا 
كرامية» فاتفق الفقهاء من الكرامية والحنفية والشافعية عند غياث الدين 
للمناظرة» وحضر الفخر الرازي وابن القدوة وهو من الكرامية امیصمیت 
وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه فتكلم الرازي فاعترض عليه ابن 
القدوة» وطال الكلام فاستطال عليه الفخر الرازيٌ وسبّه وشتمه وبالغ في 
آذاه» وابن القدوة لا يزيد على أن يقول: لا يفعل مولانا !لا وأخذك اش 
وأستغفر الله» فانفصلوا على هذاء وقام ضياء الدين في هذه الحادثة وشكا 


١)ينسب‏ الغوريون إلى بلاد الغور» وهي جبال وعرة ومضايق غلقة تجاور غزنت 
وكان الغوريون آول الأمر يستغلون طبيعة مناطقهم في الغزو وقطع الطريق» ثم 
الريك باه و م مر و ین 9 
و٩/‏ 805. سير أعلام النبلاء» الذهبيٌ» 4۰5/۲۰ 

۲ ) الكاملء ابن ال .557/٠١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» ۰۱۹/۱۳ 

۳)غیاث الدين محمد بن سام آبو الفتح» ت599ه أحد ملوك الغوريين» كان 
على مذهب الكرامية إلى أن هداه الله تعالى إلى هجره سنة 47 4ه وصار شافعيٌ 
الذهب. وبنى المدارس للشافعية ومسجدا بغزنة. الكاملء ابن الأثير» ۰۲۰/۱۰ 

)من مدن خراسان. معجم البلدان ياقوت الحموي» ۵/ ۹۷. 

۵ )هو أحد أمراء الغوريين ضياء الدين محمد الغوري وهو ابن عم غياث الدين. 
الكاملء ابن الأثير» ۰۷۳/۱۰ ۲۰۲/۱۰ . البداية والنهاية» ابن كثير» .١9 7/1١7‏ 

۳۳۲ 


إلى غياث الدين وذم الفخر الرازي ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة 
فلم يصغ غياث إليه. فلم| كان الخد وعظ ابن القدوة بالجامع فلا صعد المنبر 
قال بعد أن حمد الله وصلى على النبيٌ صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ربنا 
آمنا ب أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» أيها الناس» إنا لا نقول 
إلا ما صح عندنا عن رسول الله جلاف وأما علم أرسطاطاليس وكفريات 
ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمهاء فلأي شىء يشتم بالأمس شيخ من 
شیوخ الإسلام یذ عن دين الله وعن سن نبيّه» وبكى وضجٌ الناس وبكى 
الكرّامية واستغاثواء وثار الناس من كل جانب وامتلاً البلد فتنة وكادوا 
يقتتلون ويجري ما مهلك فيه خلق كثير» فبلغ ذلك السلطان فأرسل جماعة 
من عنده إلى الناس وسکُنهم ووعدهم بإخراج الفخر من عندهم وتقدم 
إليه بالعودة إلى هراة فعاد إليها» اه. وهذه حادثة في تاريخ التجسیم نأخذ 
من دراستها العتر في شدة فتنتهم وتلبيسهم على العامّة والعياذ بالله. 


YY 


مقالة الکرامية 4 التجسيم 


اختلف كتاب الملل والنحل في ذكر فرق الكرّامية» فالبغداديٌ جعل 
الكرّامية ثلاثة آصناف. وجعلها الرازي ست فرق. وأوصلها الشهرستانٌ 
إلى اثنتي عشرة فرقة. ولا نطيل في تفصيل مقالاتهم لسببين: آوضما أن جهدًا 
قد بذل من قبل في مذهب الكرّامية» والثاني أن هذه الفرق وإن كان لكل 
واحدة منها رأي إلا أن الشهرستانيّ قال": «إلا أن ذلك لما ۸ يصدر عن 
صاحب المقالة وأشرنا إلى ما يتفرع منه) اه. 


وهذا بيان مقالة ابن كرام وما تفرع منها: 
وأشنع مقالاته تجسيم معبوده» إذ زعم ابن کرام أن الله جسم له حد 
ونباية من تحته وهي الحهة التي يلاقي منها العرش ۳ ثم اختلف أصحابه 
في النهاية» فمنهم من وافقه» ومنهم من آثبت النهاية له من ست جهات» 
ومنهم من أنكر النهاية له وقال: هو عظيم. 
واتفق أكثر الكرّامية على إطلاق لفظ الجسمء واجتهد بعضهم في تزيين 
ل a a‏ 
السراكان ا a‏ : «وبنوا على هذا أن من خکم القائمَيْنٍ ين بانفسه| 
أن يكونا متجاورين أو متباينين» فقضى بعضهم بالتجاور مع العرش» 
وحكم بعضهم بالتباين. وربا قالوا: کل موجودين فإما أن 0 أحدهما 
بحيث الآخر كالعرض مع الجوهرء وإما أن يكون بجهة منه. والبارئ 


١)لملل‏ والنحل. الشهرستان» ص ۰۱۰۷ يراجع : الفرق بين الفرق» البغدادي» 
ص ۲۰۳ . اعتقادات فرق السلمین الرازي» 9 

۲)الفرق بين الفرق» البغداديّ. ص۲۰۳. الملل والتحل» الشهرستان» ص ۰۱۰۸ 
اعتقادات فرق السلمین الرازی» ص ۱۷. 

الملل والنحل» الشهرستان» ص ۱۰۷. 


€ 


ليس بِعَرّض إذ هو قائم بنفسه» فيجب أن يكون بجهة من العالم وأشرفها 
جهة فوق فقلنا: هو بجهة فوق بالذات» اه. وعين هذه الشبهة موجودة 
في المؤلفات التي توصف بجمع ما يسمّى زورًا بالعقيدة السلفیة ۱ مع أن 
أحدًا من السلف الصالح المنزه لله عن الجسمية والحجم والشكل لم همس 

وقبل أن نختم القول في تأريخ المجسمة وبعض فرقهم نشير إلى بعض 
العبر والفوائد التى ينبغى ألا تغيب عن الأذهان في دراسة مثل هذه الآراء. 

أولا: إن اتباع الكتاب والسَنّة والسلف شعار يرفعه بعض من خالف 
قواطع الكتاب والسّنة وأقوال السلف. فها هو ابن القدوة الكزامي يزعم 
أنه آمن با أنزل وما صح» وهذا مقاتل وشيطان الطاق يزعم كل منها أنه 
لم ينبت صورة للرحمن على صورة آدم إلا اتباعا للأثر على زعمههماء وحقيقة 
الأمر على خلاف ما فهماه. 

ا إن هذا الشعان لبس بتشنيع مذهب المخالف بنسبته إلى الفلسفة 
كما فعل ابن القدوة. 

ثالثا: إن مثل هذه المقالات الشنيعة وَقودها كثير من العوامٌ الذين 
يفتقرون إلى الفهم الدقيق» وربا فتن ذه المقالة بعض ضعاف الطلبة 
الذين يقتنعون في اعتقادهم بتقليد من أظهر مخايل الزهد وأطال في النسك 
وآثر في الوعظ ويستدلون با يظهر من التدين على ما بطن من الدين؛ فها 
هو ابن كرّام على شناعة مقالته ينخدع بزهده ووعظه الآلاف. 

رابعًا: إن أكثر الناس تصركًا بالعقائد الباطلة في هذا الباب يتمسكون 
بنفي التشبیه واثبات ما اثبتوه» مع إمام أنهم يريدون التنزيه» کا زعم هشام 
ابن الحكم أنه [نا أثبت جسّا لا کالاجسام. وی هذه القالة یقول ابن 


۱) الکتاب السمی قيسير العزيز الحميد ف شرح کتاب التوحید» سلیان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص 1۷۲ . الکتاب السمّی القول الفید على 
كتاب التوحید. محمد بن صالح العثيمين» ۲/ ۵۵. 

Yo 


السبکي: [الكامل] 
کذب ابن فاعلة یقول لجهله: اله جسم ليس كال مجان 
لو كان جسً) كانَ كالأجسام يا نون فاصغ وعَدْ عن الَهْتان 
ومن ذللك أيضًا آنا فال بن :سلبان ويد أن ؟ غل الله ع وجا 
بإثبات الجسم والصورة والأعضاء والجوارح زعم أنه مع ذلك لا يشبهه 
شىء ولا يشبه غيره. 
وغدده التقاط لا تغیب فق عصر من العصور عن فکر الخاتضين وض 
الله عز وجل بغير الحقء والمتبعين لما تشابه من كتابه وسنة رسوله ئة فزاغوا 
بذلك وضلوا وأضلوا با يدخلون في كلامهم من تمويه. 


۳۳۹ 


المبحث الثالث 


التجسيم 2 فكر بعض المحدثين 

من المعروف أن كتب الرجال وبيان حال الرواة ومصنفات المحدثين 
تشهد بأن في رواة الحديث مَنْ کم عليهم بالبدعة وخالفة السَنة» وحاهم 
كان معروفا فلا يؤخذ منهم ما يخالف الشرع. 

فأهل الحديث هم المشتغلون برواية الحديث ودرايته» والسواد الاعظم 
هم من أهل السّنة والجماعة إلا من شد وضل» فمن ع أهل التنزيه من جاهر 
E‏ 
sS aS‏ 
في المعنى ”لن يخشى عليه الوهم- مثل الحديث الذي جاء في صورة آدم عليه 
السلام» وكان ينكر ذلك إنكارًا شديدًا كا في سير أعلام النبلاء للذهبی" 

الوا ا ی ای ما فيساي 

تما ی ی و و 
اختيار التأويل الإجماليّ الذي یعده ابن تيمية ‏ الذي شذ - من شر أقوال 
آهل البدع کا سبق. 

ومنهم أيضًا من نص على اختيار وجه من وجوه التأويل في أحد 
الأحاديث كا سبق» فلولا أنه رأى ما يقتضيه الحمل على الظاهر من مخالفة 
أدلة التنزيه ما اختار التأويل» وهؤلاء الذين ساروا على نهج الإمام مالك 
والإمام أحمد بن حنبل هم الجديرون بالانتساب إلى الحديث الشريف. 


وهناك قلة من پثبت بعض الأخبار الواهية المنكرة التي لا تكاد تحتمل 


.۵ ۲ /۲ )الشفاء القاضى عیاض‎ ١ 


”)سير آعلام النبلاء الذهبيٌ» ۵/ 44٩‏ . 
۳۷ 


التأويل» ومن هذا الفريق من أف وجمع من هذه الأحاديث والأخبار التي 
يسمونها أخبار الصفات؛ وعلى هؤلاء العمدة في تقرير ما يسميه الشبهة 
اليوم بعقيدة السلف. والسّلف الصالح بريء من عقيدة التجسيم. 

وهنا نشير إلى بعض المصتفات مع المرور على بعض ما فيها لندرك 
التباين الشاسع این اعات ا قزر ااب هذا الوق 
الذین عون اشاي 


آولا: کتاب «الرد على الجهمية» وکتاب «نقض عفان بن سعید! على 
المريسيٌ”" ال نید) لعان بن سعید الدارمي رت ۳۵۸۰ وهو غير 
صاحب السنن فليتنبه“ . 


أما كتاب الرّد على الجهمية ففيه الكثير من الأسانيد الواهية والتون 
المنكرة التي تخالف التنزیه» وأثبت فيه أن العرش يئط من بقل الجبّار فوقه. 
وأنه ينزل في الليل إل جنة عدن» وهي مسکنه يسكن معه فيها النبیون 
7 0 0 20 
إلى عرشه» وعقد فيه بابًا في تكفير الجهمية» وبابًا في قتلهم واستتابتهم 
الكفر» ولا يخفى أن «الجهمية؛ مصطل تشنيع يريد المشسهة اسان به تر 
نزه وأوّل التشاهات. ولا يريدون تلك الفرقة التي انتسبت إلى جهم بن 
صفوان» مع أن شيخهم الضال ابن تيمية اتبع جهًا في بعض أقواله كالقول 


١)عثان‏ بن سعيد بن خالد الدارمي السجستانٌ» ت ۲۸۰ هب أبو سعيد من هراة. 
تذكرة الحفاظ الذهبيٌ» ۰۱7/۲ ۱2۷ . الأعلام الزرکلي 5/ ۱5۰۲۰۵ ۳۰ 

۲ ) بشر بن غیاث بن أبي كريمة عبد الرحمن الریسی العدوي بالولاء ت ۲۱۸ ه آبو 
عبد ال رحمن» معتزلل عارف بالفلسفة یرمّی بالزندقة. قال آبو زرعة الرازي: «بشر 
الریسی زنديق» اه. لسان الميزان» ابن حجر» 4/۲ ا الأعلام» الزركل» 
5/۲ 

۳) سیر آعلام النبلاع الذهبيٌ» ۰۳۱۹/۱۳ 

٤‏ )هو غير الامام امحافظ السني أبي محمد عبد الله الدارمي رحمه الله صاحب کتاب 


(السنن» الذي توفي سنة ۲۵۵ ه. 
۳۳۸ 


بفناء النار”'' وهو كفر. 

أما الكتاب الآخر فهو مثل سابقه وزيد فيه باب سمّي باب إثبات 
الحركة لله عر وجلٌ» وفيه إثباتُ اه وأن الله مس آدم مسا بیده» وأنه يقعد 
على العرش فا يفضل منه إلا قدر أربع أصابع» وأنه قادر على الاستقرار 
على ظهر بعوضة وأنه إذا غضب ثقل على حملة العرش. وأن رأس المنارة 
أقرب إليه من أسفلهاء وغير ذلك ما هو مبسوط في موضعه وكل ذلك 
كفر وضلال. 

وهذان الكتابان لهم| منزلة عظيمة عند ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» 
وقد أكثرا النقل عن هذين الكتابين» ويقول ابن القيم": «وکتاباه من أجل 
الكتب المصتَّفة في السنّة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف 
على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان ابن تيمية 
يوصي بهذين الكتابين أشدٌ الوصية ویعظمهیا جدَاء وفيهم| من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما» اه. 

ثانیّا : الكتاب المسمى (السْ2) المنسوب زورًا إلى عبد الله 

ابن الامام أحمد بن حنيل (ت ۲۹۰ه) 

أخذ هذا الكتاب من نسبته إلى ابن الإمام أحمد مكانة كبيرة عند المنتسبين 
زورًا إلى السلف خاصة في العصر الحديث, وقد قطع المعلّق على هذا الكتاب 
بنسبته إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل» وبذل وسعه في الردّ على من نزه الإمام 
أحمد عن أن يخوض ولدّه الذي تربّى في كنفه في كل ما خاض فيه الولف» 
وم يأت هذا المعلّق بشىء علميّ؛ بل اجتهد في كلام خطابيّ لا يدفع ما 
ذكره هو نفسه من الاعتراف بوجود مجهولين في طبقتین من طبقات إسناد 
هذا الکتاب إل من نسب الیه والذي یبدو لنا آن هذا الکتاب من مولفات 


۱ )الرد على من قال بفناء الجنة والنار ابن تيمية» ص۱۷ . 


۲) الکتاب السمی اجتاع الجيوش. ابن قيم يم الجوزية» ص .١57‏ 
۳۳۹ 


مَنْ يسمّيه الشبهة شيخ الاسلام وهو أبو إساعيل امرویٌ"" صاحب 
اوداك العوولة رما ات السلفية» وهذا ال هروي شديد 
التعصب وربا رکب له إسنادًا فرواه عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
القراب امروي"" عن شيخ مجهول عن شيخ مجهول عن الذي نسب إليه. 
وأبو إسماعيل ال هرويّ لا يستبعد منه صدور ما في هذا الكتاب منه أما ابن 
الإمام أحمد فلا نظن به أن يتعدى على الله وعلى رسوله وك وعلى الإمام 
أحمد والإمام أبي حنيفة النعمان» وقد ذكر المعلق في تو ثيق الکتاب وصحة 
نسبته إلى المؤلف نقل الحنابلة عنه وأخدّهم منه. وكل من ذكر نقلّهم عنه 
من بعد عصر امروي المذكورء فلا تدفع هذه النقول هذا الشك في نسبة 
الكتاب إليه» ونحن نبرئ ابن الإمام أحمد من ذلك جزمًا لا على الشك. 
واشتمل هذا الكتاب على أكثر من مائة وثمانين نصا في الطعن في الإمام 
أ صفق با اق کا بريه واله | حل مق لزه كانه يس بداريه عل 
الخلق يستتاب من الکفر أكثر من مرة» وأنه أفتى بأكل لحم الختزير! واثية 
نقل عن الإمام مالك أنه ذكره بسوء» وقال: كاد این ومن كاد الذِينَ 
اليس فو الو الداع ال سا هه ال وان کم ا 
الثالب* التي تقشعر منها الأبدانء وتخریج هذه الرواية في کتاب صنف 
لجمع السّنة والعقيدة التوارئة بزعمهم خير مثال على أن الطعن بأکابر 
السلمین وعلمائهم ركن من آرکان هذه العقيدة التجسيمية التي تصذی 


١‏ )عبد الله بن محمد بن علّ الأنصاري امروي» آبو إسماعيل» ت 4۸۱ هب من کبار 
مجسمة الحنابلة» من كتبه: الكتاب المسمى «ذم الکلام وآهله»» والکتاب السمّی 
«الفاروق ف الصفات» . الأعلام» الزركليء / 1 

۲) إسحاق بن إبراهيم بن محمد أبو يعقوب القراب السرخسيّ ثم ال هرويّ. محدث هراة 
أعلام النبلاء الذهبيٌّ» ۱۷/ ۰۵۷۰ طبقات الشافعية الکبری السبكيّ» 4/ ۱4 ۲. 

۳)الکتاب السمّی اتف النسوب كنا لعبد اله بن هد بن حنبل» ۰۱۹۹/۱ 

: ) «الثالب: العیوت» اه. لسان العرب» ابن منظور» مادة ث ل ب» ۱/۱ ۲. 

۳۳ 


لها العلاء فتركوا به الجواب العلمي واستبدلوا به هذا الأسلوب في فتنة 
العوامٌ المأخوذين با يظهره هؤلاء من التزهد الحرويّ الکزامي المخدوعين 
بلافتات الدعوة إلى الكتاب والسّنة واتباع السلف زورًا وبهتانًا. 

وما اشتمل عليه هذا الكتاب من الكفر والضلال والجرأة على الله عز 
وجل وصفه بالجلوس على العرش» وإثبات صدر وذراعين لله والعياذ با 
وإثبات الثقل والصورة التي صَوّر عليها آدم» وأنه على كرسي من ذهب 
يحمله أربعة من الملائكة» وأنه واضع رجليه على الکرسی» وأن الکرسي 
قد عاد كالنعل في قدمیه وأنه إذا أراد أن يخوّف أحدًا من عباده أبدى عن 
بعضه» وأنه قرّب داو عليه السلام حتى مس بعضه وأخذ بقدمه» وغير 
ذلك من الكفر والتجسيم والطامات الشنيعة. 

وما اشتمل عليه في حق الإمام أحمد أنه نقل عنه تصحيح الأخبار التي 
تثبت جلوسّه عر وجل على العرش وحصولٌ صوت الأطيط من هذا 
اخحلوس» وآنه واضع رجلیه على الکرسی وآن الکرمی موضع قدمیه 
وأنه یقعد على العرش فا يفضل منه إلا قدر آربع آصابع» وغير ذلك من 
التجسیم. فحاشا أن یصخح الامام أحمد رضي الله عنه هذه الا خبار ویخفی 
عليه ضعف سندها وما في متنها من النکارة وخالفة عقيدة السلف الصالح 
المنزه لله عن الجسمية والكيفية. 

خالثا : الكتاب المسمّى (السّنة) للخلال 

هو آبو بکر اك بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال 
(ت۳۱۱ه). وني کتابه هذا آطال في تقریر قعود النبي ی مع الباری 
سبحانه على الفضلة التي تفضل من العرش! وحشر مع ذلك نقولا عن 
aS‏ ی رت ی 
قرأه رجل لم يسمع عن دين الاسلام شيا لظنَ أن هذا الخبر ركن من أركان 
الاسلام! وفيه أيضًا الكذب على الإمام أحمد وأنه تلهّف لساع هذا الخبر إذ 


۳۳۱ 


لم حصل روایته له من علو". ۱ 

وفیه أن الله عز وجل ينادي: «یا داود» ادن مني» فلا یزال یدنیه حتی 
یمس بعضه ویقول: «کن مامي“ فیقول ارب ذنبي ذنبي!» فیقول الله له 
کن خلفی خذ بقدمی!» اه. والعیاذ بالله عز وجل . 

رابغا : الکتاب السمی (التوحید) لابن خزيمة 

هو آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النیسابوري(ت ۳۱۱ه) آخذ 
عليه لعل ف راو ا درس ال ان نقد قا اه 
السبكيٌ عن الحاكم أنه ذكر في تاريخه محمد بن کرام فقال": «وقد أثنى 
عليه في ما بلغني ابن خزيمة واجتمع به غير مرة» اه. 

وقد لامه بعض المحدثين على الخوض في ما لا يحسنه. فمن ذلك ما 
أخرجه البيهقيٌ بسنده عن عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي أنه قال۳: «ما 
لأبي بكر والكلام؟ نا الأولى بنا وبه ألا نتكلم في ما لم نتعلمه!قلت - أي 
قال الحافظ البيهقي - :والقصة فيه طويلة» وقد رجع محمد بن إسحاق إلى 
طريقة السلف. وتلهّف على ما قال والله أعلم» اه. 

واعترف ابن خزيمة على نفسه بأنه لا يحسن الكلام» فقد نقل الحافظ البيهقي 
عنه أنه قال©): (فیا تنکرون على فقيه راوي حديث أنه لا بحسن الكلام» اه. 

وكتاب «التوحید» هو جزء من صحيحه على التحقيق» لأنه جيل في 
أكثر من موضع على آبواب الصلاة وغيرها من أبواب الصحيح» وفيه باب 
بعنوان: «ثبات الأصابع لله عز وجل)» وباب في إثبات القدم»» ونحو ذلك. 
ومع أنه اشترط الصحة في ما يذكره إلا أنه لم يلتزم بذلك فأخرج فيه متونًا 
منكرة وأسانيدَ واهی منها ما جاء في أن الكرميّ موضع قدميه» وأن العرش 
١‏ )الكتاب المسمّى الستة الخلال» ص 0۲46 ۲۵۵. 
۲ ) طبقات الشافعية الکبری» السبکي» ۳/ ۳۰6. 
۳)الأساء والصفات. البيهقيٌ» ص ۲ ۳. 


.۳ ٩۰ )الأسماء والصفات. البیهقی» ص‎ ٤ 
۳۳ 


يئط به» وأنه تج منه مثل طرف الخنصرء وأنه هبط ثم یرتفم» وأنه ينزل إلى 
سماء الدنيا بروحه وملائكته فيتتفض» تعلى الله عن ذلك علوا كبيرًاء وأن 
جنة عدن مسكنه» وأن محمدًا تا رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب 
يحمله أربعة من اللائکت وغير ذلك ما هو مذكور في موضعه وهذا كله كفر. 
خامسا : الکتاب المسمى «الصفات, المنسوب كذبًا للدارقطني 

وهو الحافظ أبو الحسن علّ بن عمر الذارقطني الذي انتهى إليه علم 
الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد. وهذا 
الكتاب تشهد حاله الحديثية على براءة الدارقطنى البصير بعلل الحديث 
ورجاله منه. فلا تصحٌ نسبته إلى الدارقطني كا نبه عليه الكوثري" لأن 
في سنده إليه أبا العز بن كادش أحمد بن عبيد الله (ت 77 0ه) قال الذهبی 
في ترجمته": «أقرّ بوضع حدیث...) اه. 

ويرويه ابن كادش عن محمد بن علٍّ أبي طالب العشاري» قال عنه الحافظ 
ابن حجر العسقلانی(* والذهبي": (شیخ صدوق معروف» لکن آدخلوا 
عليه أشياء فحدث بها بسلامة باطن» منها حديث موضوع في فضل ليلة 
عاشوراء ومنها عقيدة للشافعيّ ‏ وذكر بعض الأباطيل عنه ثم قال - فقبح 
الله من وضعه والعتب |نا هو على محدثي بغداد كيف تركوا العشاري 
يروي هذه الأباطيل» اه. 

وني هذا الكتاب باب في «ثبات القدمين»» وفيه أن «الكرسيّ موضع 
القدمین» وفيه الأطيط ونحو ذلك من التجسيم والتشبيه. 


۱ )العبر في خبر من غبرء الذهبيٌ» ۳۰/۳ 

۲ ) تبدید الظلام الخیم الكوثريٰ» ص٦‏ ۰۲۰ 

۳)میزان الاعتدال. الذهبي» ۲۹۹/۱. 

5 )لسان الیزان ابن حجر ۵/ ۳۰۱۲. 

۵ ) میزان الاعتدال» الذهبي» ”/ 2۷ 
A‏ 


سادسًا: الكتاب السمّی «التوحید, لابن منده 


وهو أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده (ت ۵۳۹۵ وله 
أيضًا كتاب «الردّ على الجهمية» وفيه أن الله خلق الملائكة من نور الصدر 
والذراعين» وأن الكرميّ موضع قدمه» ونحو ذلك من الأخبار الملفقة 
الام سة نی : 


سابعا: كتاب «العرش, وغيره من الكتب لابن تيمية الجسم 

قال التق السبكيّ”": «وكتاب العرش من أقبح كتبه ‏ أي ابن تيمية- 
ولمّا وقف عليه الشيخ أبو حیّان ما زال يلعنه حتى مات بعد أن كان یعظمه» 
اه. وقد قال أبو حیّان الأندلسئ في النهر الماد عند تفسير آية الکرسی ما 
نصّه: (وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرّنا وهو بخطه سماه 
كتاب العّرش: إن الله تعالى يجلس على الكرسيّ وقد أخلى منه مكانًا يقد فيه 
معه رسول الله يه تحيّل عليه التاج محمد بن عل بن عبد الحق البَارئبَاريَ 
وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه» اه. 

قلا که الزن عيذ سول الله لسر دغل لس ی سا ای 


ویقول*: (إِنَّ الله على العرش واللاتكة حملة العرش تشر بقل 
الجبارااه. 


۷ )سير أعلام النبلاءء الذهبئٌ»‎ ١ 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» ابن منده آبو عبد الله العبدي (نسبة إلى‎ 
عبد ياليل) الأصبهانی ت ۳۹۵ه من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه‎ 
المكثرين من التصنيف فيه. من كتبه: «فتح الباب في الكنى والالقاب» و«الرد على‎ 
.۲۹ الجهمية)» و «معرفة الصحابة». الأعلام الزركلي»7”/‎ 

۲ )تحاف السادة المتقين» الزّبيديٌ» ۰۱۰/۲ 

۲ )جموع الفتاوى. ابن تيمية» / 7 


5 )بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» ٥۷۳ /١‏ . 
۳۳ 


وهذا ابن القيّم تلميذ ابن تيمية يقول": «إن الله یقعّد على العّرش 
ویقعد مَعه ها اهس 

ولا مه تفا ضيه لحن و الولو كل شاه 
E 2‏ م2 ل س و و ه 
- أي الله - لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطفي ربوبیته 
فكيف على عرش عظیم» اه. وهذا كله كفر صريح نعوذ بالله منه ومن 


ع 


أهله. 
ويقول أيضًا في الكتاب المسمى منهاج السنّة ما نصه”": «فإنا نقول: إنه 
يتحرّك وتقومٌ به الحوادث والأعراضء ف الدلیل على بُطلان قولنا؟» اه. 
ویقول کذلك نقلاعن أحد المجشمة موافقا له ما نض : «واله تعال 
له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لاحد أن يتوهم ده غاية في نفسه 
ولکن يؤمن با حد ویکل علم ذلك إلى الله تعالى» ولکانه آیضا خد وهو على 
عرشه فوق سمواته فهذان حدّان اثنان» اه. وکل ذلك كفرٌ مركب. 
وقول الکتاب نفسه أیضّا نقلاعن أعن المجشمة مر اال رند 
اتفقت الكلمة من السلمین والکافرین أن الله في السّماء وحدوه بذلك) اه. 
ويقول كذلك ما نصّه(): «ول یلم أحدٌّمِنَ السّلف أحذًا بانه جسم ولا 
ذم المجسمة»اه. 


وقول أيضًا فى الکتاب السمی التأسیس ف رد آساس التقليس ما 


4۰ /٤ )الكتاب السمی بدائع الفوائد. ابن القيم»‎ ١ 
. ٥٦۸ /١ )بیان تلبیس امهمية ابن تيمية»‎ ۲ 
۲۱۰/۱ ۳)منهاج السَنق ابن تيمية»‎ 
۰۲۹/۲ الکتاب السمی موافقة صریح العقول لصحيح النقول ابن تيمية»‎ ) ٤ 
.۳۰ ۰۲۹/۲ الکتاب السمی موافقة صریح العقول لصحیح النقول ابن تيمية»‎ ) ۵ 
۰۱۰۰/۱ الکتاب السمی التأسبس ف رد أساس التقدیس, ابن ثيمية»‎ ) 7 
۳۳۵ 


005 «ولیس في کتاب الّه ولا سنة رسوله ولا قول عدم سلف الم 
وأئمتها أنه لیس بجسم وآن صفاته ليست أجسامًا ولا آعراضا؟! فنفي 
المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي آلفاظ لم ینف معناها شرع ولا عقل؛ 
جهل وضلال» اه. وهذا كله كفر صريح نعوذ بالله منه. 

ثامتا : الكتاب المسمّى «الأربعين 2 دلائل التوحید, لأبي 

إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي 

المرويّ هو الذي كان المجسّمة بهراة يلقبونه شيخ الإسلام نكاية بمن 
سمى بذلك الحافظ آبا عثمان الصابون قال ابن السبكيٌ”": «وأما المجسّمة 
بمدينة هراة فلا ثارت نفوسهم من هذا اللقب عمدوا إلى أبي |سیاعیل عبد 
الله الأنصاريٌ صاحب كتاب ذم الكلام فلقبوه بشيخ الإسلام! وكان 
الأنصاريّ المشار إليه رجلا كثير العبادة - على فساد في العقيدة - محدّنًا 
إلا أنه يُظْهِرٌ التجسيم والتشبیه» وينال من أهل السّنةء وقد بالغ في كتابه 
ذم الكلام حتى ذكر أن ذبائح الأشعرية لا تحل! وكان أهل هراة في عصره 
فتتين: فئة تعتقده وتبالغ فيه لما عنده من التقشف والتعبد» وفئة تكفره لم 
يظهره من التشبيه. 

ومن مصنفاته التي صوبت نحوه سهام آهل الاسلام الکتاب المسمّى 
«ذمٌ الكلام»» والكتاب المسمى «الفاروق في الصفات»» وكتاب «الأربعين»)؛ 
وهذه الكتب الثلاثة أبان فيها عن اعتقاد التشبيه وأفصح» وكان شديد 
التعصب للمجسّمة المشبهة من الحنابلة الذين شذوا عن المنهج الحنبٌ السليم 
المنزه» بحيث كان ينشد على المنبر على ما حكى عنه تلميذه محمد بن طاهر”": 


۱ الکتاب السمی التأسيس فى رد أساس التقديسء ابن تة ۰۱۰۱/۱ 
ال اميه oTVY‏ ا 
مور ا الحديث. هه ست ا ووفاته ا له كتب كثيرة» 
منها: «تاریخ آهل الشام ومعرفة الأئمة منهم والأعلام)» و١تذكرة‏ الموضوعات)» 
سرس 


[الكامل] 
اقا ابو اه فرصتي این أن اا 


وترك الرواية عن شيخه القاضي أب بكر الحبريّ لکونه آشعریا» وکل 
هذا تعصب زائد برٌآنا الله من الآهواء» اه. 
ی ی نز ی 2 
۲ في قدمیه خضرة!» وفیه باب بعنوان: : اوضع الله ع وجل قدمه 
4 غ»» وباب في (إثبات الجهات لله عر وجل» وباب في إثبات 
الحد لله عر وجلل»» وباب في إثبات الخط لله عز وجل». وباب في امرولة 
لله عز وجل» ومن عناوينها يتبيّن ما تحتها من الأخبار الواهية التي لا يركن 
إليها في الاعتقاد بالله عز وجل. 


و«آطراف الکتب الستة)» والإيضاح الاشکال فى من آم اسمه من النساء 
والرجال» و«صفوة التصوف» . الاعلام» الزركلي» ۰۱۷۱/۳ 
0١‏ لمر الشاب طرّ شارب وم ی مرد كفرح مَرَدَا موده ومرّد: بقي 
زمانًا ثم الْتَحَى) اه. القاموس الحیط الفیروزآبادي مادة م ر ده ص ۱۷ ۰ 
۳۳۷ 


المبحث الرابع 


التجسيم 4# فكر بعض المنتسبين إلى الحنابلة 

نعوذ بالله أن يكون غرضنا في عقد هذا البحث هو الطعن بمذهب من 
مذاهب آهل السّنة المعتبرة» بل الأمر على عكسه لأن الذي دعا إلى تخصيص 
البحث في مسألة التجسيم في فكر بعض المنتسبين إلى الحنابلة خاصة دون 
غيرهم من المذاهب الفقهية» هو ميل هؤلاء البعض إلى الغلوٌ في التجسیم 
والتشبيه» وهو ما لا يقول به الإمام أحمد رضي الله عنه ولا أركان مذهبه 
أمثال ابن الجوزي وشيخه ابن عقيل. والحق أن علماء الحنابلة منزهون عن 
هذا الغلوٌّء وقد هجوا بالبراءة منه ومن تبرئة إمامهم منه أيضًّاء وفي ذلك 
يقول ابن ا جوزي كلام ينبغي أن يكتب بیاء الذهب" نعيده مع أننا ذكرناه 
خلال الکتاب لعظيم فائدته. 

«اعلم وفقك الله تعالى أني لا تتبعت مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
رأيته رجلا كبير القدر في العلوم قد بالغ رحمة الله عليه في النظر في علوم 
الفقه ومذاهب القدماء حتى لا تأتي مسألة إلا وله فيها نص أو تنبیه» إلا 
أنه على طريق السلف» فلم یصنف إلا المنقول» فرأيت مذهبه خاليًا من 
التصانیف التي كثر جنسها عند الخصوم... ورأيت من أصحابنا من تكلم 
في الاصول با لا يصلح» وانتدب للتصنيف ثلاثة: آبو عبد الله بن حامد. 
وصاحبه القاضى آبو يعلى بن الفراء وابن الزاغونٌ» فصنفوا کتبّا شانوا بها 
المذهبء ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوامّ» فحملوا الصفات على مقتضى 
ا لحس» فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجهًا 
زائذا على الذات» وعينين وفّا ولهواتٍ وأضراسًا وأضواء لوجهه هي 
السبحات ويدين وآصابع وكمًا وخنصرًا واماما وا وخ اوا 


۳ ۰ )دفع شبه التشبيه» ابن اخحوزي.‎ ١ 
۳۳۸ 


ورجلين! وقالوا: ما سمعنا بذکر الرأس! وقالوا: يجوز أن یمس یمس( 
ويدني العبد من ذاته. وقال بعضهم: ويتنفس. ثم يرضون العوام بقوطم: 
لا كا يعقل» وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات 
تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل» ولم يلتفتوا 
إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى» ولا إلى 
إلغاء ما يوجبه الظاهر من سیات الحدوثء ولم يقنعوا أن يقولوا صفة 
فعل حتى قالوا صفة ذات. ثم لا أثبتوا أنبا صفات ذات قالوا: لا نحملها 
على ما توجبه اللغة مثل يد على نعمة وقدرة» ولا جيء وإتيان على معنى 
بر ولطف» وساق على شدة بل قالوا: نحملها على ظواهرها التعارفت 
والظاهر هو العهود من نعوت الادمیین» والشیء نا يحمل على حقيقته 
إذا أمكن» ثم یتحرجون من التشبیه ويأنفون من إضافته إليهم» ویقولون: 
نحن أهل السّنة! وکلامهم صریح في التشبیه وقد تبعهم خلق من العوام؛ 
فقد نصحت التابع والتبوع فقلت فم: يا أصحابناء آنتم آصحاب نقل؛ 
وإمامكم الامام الأكبر أحمد ابن حنبل كان یقول وهو تحت السیاط: «کیف 
أقول مالم یقّل». فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه... فلو أنكم قلتم: 
نقرأ الأحاديث ونسكت. ما أنكر عليكم آحد إنا حملکم إياها على الظاهر 
قبيح» فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفيّ ما ليس منه. ولقد 
كسيتم هذا المذهب شینا قبِيحًا حتى صار لا يقال حنبلن إلا جشم» اه. 
وفج شیوخ الحنابلة النزهون لله تعالی عن التجسيم من قَبّلٍ ابن الجوزيّ 
في الإنكار الشديد على أبي يعلى» حتى قالوا فيه كلمة فظيعة لا نقصد بنقلها 
إلا بيان غيرة أكابر هذا المذهب على مذهبهم» كا فعل شيخ الحنابلة 
رزق الله التميميّ» فقال في حق القاضي أبي يعلى ‏ وهو غير صاحب المسند 


١‏ )قال الإمام زين العابدين عل بن الحسين رضي الله عنهم! في الصحيفة السجادية: 
«سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت» لا يحويك مکان» لا تحس ولا تس ولا تجش» 
اه. رواه الحافظ محمد مرتضی الزَّبيديٌ في إتحاف السادة المتقين» 0/5٠‏ وقد 
تقدم. 

۳۳۹ 


- وكتابه إبطال التأويلات”": «لقد خرئ أبو يعلى الفراء على الحنابلة خرية 
لا يغسلها الماء» اه. 

وأنت إذا تأمّلت منزلة هذا القائل المشهود له بالرئاسة والتقدّم في الفقه 
والأصول والتفسير والعربية والحشمة والهيبة وعلو الكعب في الوعظء 
ونظرت في كتاب أبي يعلى» تعرف أن هذه الكلمة لم تصدر منه إلا لغيرته 
الشديدة على مذهب الحنابلة من أمر فظيع نسب إليهم بسبب أب يعلى» فإذا 
وقفت على ما في كتاب أب يعلى من إثبات الأضراس واللهوات والفخذ 
والساعد والساق والأبعاض. والرؤية على صورة شاب آمرد! ونحو ذلك 
ما هو مذكور في موضعه علمت أن التميمي لم يقل هذا إلا للضرورة. 
وكان الغرض من هذه اللفظة لفت الأنظار إلى براءة الذهب مما نسب إليه 
بسبب آولئك الشبهة الجسمة. 


وحکی أبو الفضل التميمي - كا ذکرنا سابقًا ‏ اعتقاد الامام أحمد بن 
حنبل فقال”": «وآنکر على من یقول بالجسم ‏ أي في حق الله - وقال: إن 
الأسماء_أي أسماء الأشياء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم أي الجسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب 
وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله أى منزه عن ذلك كله 
- فلم يجز أن يسمى جسّا خروجه عن معنى الجسمية - ولم يجئ في 
الشريعة ‏ أي لم یرد اطلاق الجسم على الله في الشرع - فبطل - أي بطل 
إطلاق ذلك على الله شرعًا ولغ» اه. 

ومعنی کلامه إجالا أن آسماء الأشباء تخرف اما من اللغة وإمًا من 
السرع. فهناك آشیاء عرفت أساؤها من اللغة کالرجل والفرّسء وأشياء 
عرقت أسماؤها اصطلاخا من طریق الشرع مثل الصّلاة الشّرعِيّة. 

وا لجسم في اللغة يطلق على ما له طول وعرض وسّمّك وترکیب وصورة 


۱ )الكاملء ابن الأثير» ۳۷۸/۸. السیف الصقیل. السبکیٌ» ص۰۱۸ 
۲ ) اعتقاد الامام البجل أحمد بن حنبل» آبو الفضل التميمي» ص۰۲۹ ۰۲۹۵ 


۳۶۰ 


وتأليف. والله لا يوصف بشىء من ذلك. وإلا لكان مشابًا لخلقه» وذلك 
ضد قوله سبحانه وتعای: یس و سی © )4 (الشورى). ثم لو 
كان الله جسسًا ذا طول وعرض وسَمّك وتركيب وصورة وتأليف لاحتاج 
لمن خصّصه بذلك الطول وذلك العرض وذلك السّمك وذلك التركيب 
وتلك الصّورة» والحتاج لا يَصحٌ في العقل أن يكون إهاء : فمعنى الجسم لا 
يجوز وصف الله به شرعًا ولا عقلاء واللفظ أي لفظ الجسم ل يرد في الشرع 
سعدا هسه لاسر لجار 
بها ثبت في الشرع تسميته به» كما ذكر إمام أهل السنّة أبو الحسن الأشعر 
ما ع ويب es‏ 
أجمعت عليه الم فیطل إطلاق ذلك على الله تعالى» بل تقل عن الإمام 
أحمد نفسه الانکار على منْ قال: الله جسم". وهذا موافق لما جاء عن باقي 
الأئمة» فقد ثبت عن الشافعي تكفير المجسّمء كا نقل عنه ذلك السيوطي 
في الأشباه والنظائر””» وفي المنهاج القویم" لابن حجر الهيتميّ: «واعلم 
أنَّ القراقٌ وغیره حكوا عن الشافعی ومالكِ وأحمدٌ وأبي حنيفة القول بكفر 
القائلينَ بالجهة والتجسيمء وهم حقيقون بذلك» اه. أي بالتكفير» وهو 
كفر مّن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الجسمية أو الکون في جهة لأن كل 
ذلك من معاني البشر أي صفاتهم. 

ومثل هذه النصوص كثيرة مذكورة في مواضعهاء فنبراً إلى الله عر وجل 
من نسبة التجسيم إلى الحنابلة النزهة كا برهم من ذلك الأشعرية» فقد 
قال الشهرستانن": «فأما أحمد بن حنبل وجماعة من أئمة السلف فجروا 
١‏ ) الإرشاد. الجويني: /٩‏ ۲۷۹. 


؟ ) اعتقاد الإمام البجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» أبو الفضل عبد الواحد التميمي» 


۳۹۸۰/۱ 
۳ ) الأشباه والنظائر» السیوطيَ؛ ص ٤۸۸‏ . 
> )المنهاج القویم شرح القدمة الحضرمية» ابن حجر افيتمي؛ ۳۹۶/۱ 
۰ )الملل والنحل. الشهرستانن» ۰ ۰ 


۳۱ 


عن باع سای عدوم من اصعاب الريك ومبلكرا طريل 
السلامة فقالوا : نؤمن با ورد به الكتاب والسّنة» ولا نتعرض للتأويل أي 
اتتفصيَ ‏ بعد أن نعلم قطعًا أن الله عرَّ وجل لا يشبه شین من الخلوقات» 
وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدّره) اه. فهذا التوالف بين الحنابلة 
والأشعرية يدل على الاتفاق على تنزيه الله عر وجل. 

فإن قيل: ما السبب في اختيار الغلاة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي 


الله عنه؟ 


الجواب لسببين 

الأول: أن الإمام أحمد اشتهر موقفه في محنة خلق القرآن» وطال فيها 
صبره وثباته حتى صار له من القبول ما دفع إلى ادّعاء الغلاة الانتساب إلى 
مذهبه متظاهرين بالتمسك بالأثر والسّنة. ولا يخفى أن الإمام لم يتمسّك 
بالإسرائيليات والأخبار الضعيفة والتون المنكرة كا فعل هلا واستغلوا 
ما كتبه الله للإمام من القبول عند العوام فزخ رفوا مذهبهم بالانتساب إليه 
واستثاروهم بالغيرة على مذهبه. 

وقد امتحن الإمام أحمد رضي الله عنه عام ۲۲۰هب فأريد منه أن يقول 
بخلق القرآن. 

وهنا نتوقف لنبین آمرا مهن في هذه المسألة: وهو أن التلفظ بهذه العبارة 
«القرآن خلوق» حرام لإيهامها ما لا يجوز وهو أن كلام الله الذي هو 
صفة ذاته غلوق والعياذ باه لكن بين في مقاء التعليم أن اللفظ ازل 
الوجود في المصاحف ليس قاتا بذات الله بل هو مخلوق لله لأنه حروف 
يسبق بعضها بعضاء وما كان كذلك فهو حادث لوق قطعًاء فالتلفظ 
بهذه العبارة «القرآن خلوق» يوهم أن الصفة الأزلية خلوقة» فمن کفر من 
السلف المعتزلة لقولهم: «القرآن مخلوق». فذلك لأن المعتزلة لا تعتقد أن لله 
كلامًا هو صفة له» بل تعتقد أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره كالشجرة 
التي سمع موسى عليه السلام عندهاء فكفروهم لذلك. لاتم نفوا صفة 

۳: 


الكلام لله» وهي ثابتة له سبحانه في القرآن الكريم. وقد قل هذا التفصيل 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه. حيث قال : ) والله يتكلم لا بالة وحرف» 
ونحن نتكلّم بآلة وحرف» اه. هم ذلك» ولیس الامر کا ت تقول المشبهة 
بأن السلف ما کانوا یقولون بأن الله متکلم بلا حرف واا هذا بدعة 
الأشاعرة» وهذا الکلام من أبي حنيفة ثابت ذکره في إحدى رسائله امس 
كما تقدم. 

والقرآن یلق ويرادُ به الکلام الذان, ویْطلَق كذلك على اللفظ النّل 
عل سیدنا محمد ا ومن الأدلة الواضحة في بيان أن القرآن بطق ویراد 
به اللفظ المنرّل قوله تعالى : ریوک ناکم لو 3 4 (الفتح) 
فالکمَار یریدون ديل اللفظ الل ولیس الصّفة الذائيةه وکذلك قوله 
تعالى: +[ قدا قرأته ام فان ا( 4 (القيامة) أي إذا جمعناه لك : 
صدرك فاتبع قرآنه أي اعمل به» ويقال : قرأت الماء في الحوض أي جعته(. 
ومن الیل الصريح على أن الله تعال م يقرأ القرآن على جبريل كما را 
جبریل على محمد وقرأةٌ محمدٌ صل الله عليه وسلم على صحابته قوله تعالى: 

ا سكير © (الحاقة)» فلو كان القرآن بمعنى اللفظ النزل 
عن كلام الله الذي هو صفتّة لم یقل: لول رس لیر )4 أي جبريل 
بإجماع المفسرينء فالآية صريحة في أن القرآن بمعنى اللفظ المنزل القروء 
هو مقروءٌ جبریل» وليس مقروء الله تعالى» وهذا دليل مفحم للمشبّهة» فلو 
كان الأمر ک| تقول المشبهة لكانت الآية: إنه لقول ذي العرش. 

ونعود إلى الحنة التي امتحن بها الإمام مد وأرادوا إجباره على القول 
بخلق القرآن» فلا رفض صْرِبَ وحبس إلا أنه لم يعط المعتزلة وأعوانهم 


۱ )شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص /0. 

۲ )عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: «فإذا يناه فاعمل با فيه» اه. وحكي عنه 
أيضًا أنه قال: «فإذا أنزلناه فاستمع قرآنه» اه. وقال قتادة: «فإذا تلي عليك فاتبع 
شرائعه وآحکامه) اه. النکت والعيون. الاوردي» ٠١١ /٦‏ . 

۳ )لسان العرب» ابن منظورء مادة ق رأء ۱۲۸/١‏ . 

Yer 


من حكام بعض العباسيين ما أرادواء وكان زمن شوكة المعتزلة إلى أن آتی 
الخليفة العبامی المتوكل”" ففك آسره بل كان أحمد وهو في سجنه يطعن 
في روس العتزلة» فلم يسلموا من حکمه بالكفر على من ثبت عليه متهم 
قضية ترجه من رمد فقد ذكر الحافظ القدسي (ت اا قن 
كتاب محنة الإمام أحمد أن ؛ آبا شعيب الحجّام وکان قد بس إلى ا 
لناظرة ة الإمام أحمد قال: إن علم الله خلوق! فكمّره الامام أحمد قائلا له أمام 
الناس: لقد كفرت بالله العظيه2. 

وفي لسان الميزان لابن حجر في ترجمة ضرار بن عمرو المعتزلي أن أحمد 
شهد عند القاضي بضرب عنقه فهرب جر ارو اا ینکر عذاب الا 
وهو كذلك في ميزان الاعتدال" للذهبي. 

وکان الامام أحمد ملتزمًا طریق السّنة» مجانبًا للبدعة» ول جب إلى القول 
بخلق القرآن» بل كان یبدع من یقول: لفظي بالقرآن غير خلوق» کا ذ 


١‏ )جعفر بن محمّد بن هارون بن محمّد بن عبد الّه» الخليفة العباسي» التوکل على 
للهء أبو الفضل» ولد سنة ۲۰۵ حكى عن أبيه وعن يحبى بن أكثم» > أظهر 
اسن وتكلم بها في مجلسه» وكتب إلى الآفاق برفع المحنة» وزجر عن القول بخلق 
القرآن یل في امس من شوال سنة ۲۶۷ه. سير أعلام النبلاءء الذهبي» 
e T/۸‏ 


۲)عبد الغنيٌ بن عبد الواحد المقدسيّ الجاعيلٌ الدمشقيّ الحنبل» ت ١٠٠هى‏ 
حافظ للحديث» من العلماء رال ولد جاعیل قرب تبسن راقن ضكرا 
إلى دمشق. ثم رحل إلى الإسكندرية وأصبهان» وامتحن مرات وتوفي بمصر. 
له: «الكال في آسیاء الرجال» ذكر فيه ما اشتملت عليه كتب الحديث الستة من 
الرجال» و«الدرة المضية في السيرة النبوية»» و«عمدة الأحكام من كلام خير 
الأنام»» وغيرها. الأعلام» الزركلي» /٤‏ 5 ۳. 

۳ اسان الميزان» ابن حجر» ا راجع: تبيين کذب الفتري» ابن عساکر» 
ص9 ۱۲۲ 

. ۲۰۲/۳ لسان الیزان ابن حجر»‎ ) ٤ 

5 )میزان الاعتدال الذهبي ۳۲۸/۲. 

t€ 


الحافظ ابن امحوزي في كتابه في مناقب أحمد والحافظ ابن أبي بكر السعدی( 
(ت ۹۰۰ه) في الجوهر المحصّل في مناقب الإمام أحمد ابن حنبل» وعلى 
هذا كان الإمام البخاري» والفتنة التي تعرّض فا في ذلك فأخرج بسببها 
من نيسابور معروفت وألف في بیان ذلك كتاب خلق أفعال العباد. وقد 
آراد قومٌ نسبة البخاريّ إلى البدعة فسألوه ما تقول في اللفظ بالقرآن: مخلوق 
هو أو غير خلوق؟ فأعرض عنهم الإمام» فألحوا فقال الامام البخاريٌ2: 
«القرآن كلام الله غير خلوق» وأفعال العباد خلوقة» والامتحان بدعة» اه. 

وكتّب الله المنزلة من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك مما 
آنزله على رسله عبارات عن كلامه الذاتّ الأزّ الأبديّ. والعبارة غير 
احبر عنه» ولذلك اختلفت باختلاف الألسنة. فإذا عَبّر عن الكلام الذاقّ 
بحروف القرآن التي هي عربية فقرآن وبالعبرانية فتوراة» وبالسريانية 
فإنجيل وزبور. فالاختلاف في العبارات دون العتر عنه. وحروف القرآن 
حادثة» والمعبر عنه بها هو الكلام الذاتي القائم بذات الله وهو أزلي. فتبيّن 
أن القراءة والتلاوة والكتابة حادثة» والمعبّر عنه ‏ أي ما دلت عليه الكتابة 
والقراءة والتلاوة من كلامه الذايّ ‏ قديم أزيّ» كا أنه إذا ذكر الله بألسنةٍ 
متعددة ولغات مختلفة فان الذكرَ حادث. والمذكور وهو رب العباد قديم 
زل 

فالقرآن الكريم له ٍطلاقان - کا تقدّم -: 

أحدهما: إطلاقه على كلام الله الذايّ الأزلّ الأبديّ الذي لا یتجزاً ولا 
يتبَّضء الذي ليس عربيًا ولا سریانیّا ولاغيرهما من اللغات فالقرآن بهذا 
العنی قديم لا بداية له قطعًا. 


۱ ) محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي» ت ۹۰۰ هب قاض» من فقهاء الحنابلة من آهل 
مصرء أفتى ودرّس وولي قضاء القضاة ة بالدیار المصرية» وألف كنا منها : «الجوهر 
المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل»» و«مناسك احح» قال ابن الععاد: (هو 
کتاب في غاية الحسن» اه. الاعلام» الزركلي» ۷/ ۰۵۲ ۵۳. 

۲ )فتح الباري» ابن حجرء ۱/ .54١‏ سير أعلام النبلاع الذهبيٌ» 104/۱۲ . 

۳:۵ 


وانیه): اطلاقه على اللفظ الْترّد عل سيدنا عمد كله لاعجاز 
العارضین بأقصر سورة منه. ویسمی هذا اللفظ کلام الله أيضًا لأنه دال 
على الکلام الذاتيّ وعبارة عنه. 

وکلا الاطلاقین حقيقة شرعية. آما تسمية الأول کلام الله فظاهر 
لا يحتاج ال تأویل وآما تسمية اللفظ النزل کلام الله» فلانه يدل على 
الکلام الذاتي» ولأنه ليس من تأليف جبریل ولا من تألیف سیدنا محمد 
كل فالکلام الزن لا یقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى قلوب العباد 
والآوراق» ولا التقدیم ولا التأخير» ولا اللحن (الخطأ) ولا الاعراب ولا 
سائر التغییرات. 

الثاني من آسباب اختیار الغلاة مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه: أن الامام لورعه لم يصنف إلا في النقول المأثور: «وکان الامام لا یری 
وضع الکتب وَینهُی عن کتابة کلامه ومسائله»۳ اه. وطذا طمع هوّلاء 
في نسبة بعض آفکارهم إليه» فتجد الاختلاف في الرواية عن الامام أحمد 
كثيرًا. وتجد بعض الرسائل النسوبة إلى الامام قد اعتمد علیها الکثبرون مع 
أن فیها رواة جهولین. 

ونختم الکلام في هذه المسألة بأبيات صادقة ختم بها ابن احوزي دفاعه 
عن مذهب النابلة النزهة فقال”": [الطویل ] 

جاک قرع د امه ما کل وم ل کز 
فلا في فروع تون لنضرة وعَنَهُمٌ من هم ما قاله شُخْلُ 
إذا ناظروا قامُوا مَقَامَ مقاتل قَواعَجَبًا والقّومُ کل عرزل 


معو 


قياسهُمٌ طردّا إذا ما تصدروا وهُمْمِنْ علوم النقل آججهاعطل 


١‏ )دفع شبه ال بيه» ابن الجوزي. ص ١‏ 7. سير آعلام النبلای الذهبی» ا 


۲ )دفع شبه التشبيه» ابن الجوزي» ص٦۲۷‏ . 
E‏ 


إذا م يكُنْ في التقل صاحب فطنة تشایهتِ الحياةٌ وانقطمَ الحبل 
ومالوا إلى التشبيه أخدًا بصورة لعا نقلوهٌ في الصفات وهم غفل 
وقالوا: الذي فلناهُ مذهب أحدٍ ‏ فال إلى تَصْدِيقِهِمْ مَنْ به جَهْلُ 
وصارٌ الأعادي اتان لکنا امش قد جنا الصحت وا 
فقد فَضحُواذاك الإمام بجهلهمم ومذهبة التنزية لكنْ هُمُ اختلوا 
لَعَمري لقد آدرکت منهم مشايخًا وا كن أدركنهي ما له عفْل 
ومازلث اجلوعدده: كل حصلة ‏ من الاعتقاد الردل كن ممع الشمل 
تسمّوا بألقاب ولا عم عندَهُمْ نوناك لخدن هيا ولا 


EV 


الخانمه 


تبّن في هذا البحث أن مقالة التجسیم مقالة باطلة فاسدة كفرية لا 
خلاف في تکفیر معتقدها وقائلهاء نبتت من الخوض في ما تشابه من 
نصوص الکتاب والسّنة» وثبت غالفتها لا دلت عليه القواطع العقولةه 
والتصوص النقولة. 

وتبتن أن اعتراض الخالف على هذه الأدلة الحکمة لا يرد على هذه 
الأدلة التي تعاقب على اظهارها وصیانتها وتجوید صیاغتها العقلاء 
الأذكياء e‏ أهل السّنة والجماعة» الذين لم یترکوا للمخالف خيارًا في 
الاعتراض إلا بالمكابرة أو التلاعب بالالفاظ والمعاني. 

واستند المخالف إلى شبد وأحكام وهمية مبناها على قياس مالم يره على 
ما رآه» وكذب بو جود موجود خالق لا يشبه خلوقاته. ثم عمد المخالف إلى 
کتاب الله وسنة رسوله ئ فاتّبع ما تشابه منهماء ووقع بعض المنتسبين زورًا 
إلى الإسلام قدیعا وحدیثا في الخوض في التشابه فوقعوا في الضلال والکفر 
ومحاربة القرآن الكريم وحدیث النبي َة الصحيح الثابت» فخرجوا إلى 
أقوال مضطربة شنيعة كفرية أيّدوها بأخبار سكتوا عن نكارة متوضا؛ 
وغضوا الطرف عن موضوع أسانيدهاء ثم أرادوا تحصين هذا المزلق بنسبته 
إلى السلف الصالح النزه تارة» وإلى الحدئین تارة» وال الإمام أحمد 
رضی الله عنه تارة آخری» وجمعوا لذلك آثارًا وأقوالا غلطوا وضلوا في 
فهمها ونسبوها إلى السلف الصالح وجهابذة المحدّثين وأكابر الحنابلة وقد 
ثبتت براءة هولاء ما نسب إليهم بثبوت التأويل والتفويض عنهم وبعجز 
الخالف عن نقل نص واحد يثبت عنهم التصريح بهذا النهج الباطل الذي 
سوه إليهم. 

والحكاية عن أهل الحديث في هذا المقام استعارة وتبويلء إلا أن يكون 
الراد بأهل الحديث بعض المحدثين المشبّهين لله تعالى بخلقه الذين خالفوا 


۳:۸ 


نبج المحدثين المنزهين مثل الضال ابن تيمية» فوصلوا إلى نسبة الحركة 
والقدار والجهة والماسة والصورة والثقل والمسافة وغيرها من لوازم الجسم 
إلى الله القديم» والعياذ بالله من الكفر والضلالء ثم عمدوا إلى جمع الأخبار 
المتفرقة المتفاوتة دلالة وئوتا وجعلوا ما جاء في كتاب الله عر وجل من 
الاستواء نحو ما جاء في الإسرائيليات من القعود على العرش وحصول 
الأطيط من ثقل الجبار فوقه على زعمهم! وهذا كفر وضلال. 

آما لكا غيم اناي ی 1ن Nes E‏ اطنابلة والنتسین 
إل من كان موغلا في التشبيه والتجسیم» فکشف الحققون منهم عن 
دفع شه من شبّه وقرّده ونسب ذلك إلى الامام أحمد زورّاء ودفعوا بأكف 
ی وطجوا بالبراءة من هؤلاء النتسین, فقن شذود 
مسلكهم فلم : تقم لأولئك المجسّمة قائمة» حتی حکم ابن تيمية في ترميم 
هذه المقالة وأطال النفس فيها با لم يسبقه إليه أحد قبله ول يزد عليه أحد 
بعده حتى الساعة» وتبعه تلميذه ابن قیّم الجوزية الذي كان مجرّد صدى له. 

ومن هنا برزت الحاجة إلى رد ما أحدثه ابن تيمية المجسّم والمشبّه من 
الاعتراض على أهل التنزيه والتوحيد أهل السنة والجاعة» وما رمّم به 
الشبه البالية» فتبيّن أنه بذل جهدًا واستا فلم يزدد بهذا التوسع إلا تناقضًاء 
فا يعذه ف موضع خالفا لكتاب الله وسنة رسوله ييه وأقوال الأئمة 
والسلف والعقل» يعدّه في موضع آخر قولًا ظاهرًا مؤيّدًا بها كان الا له 
من قبل» وذكرت لذلك أمثلة. 

ولم يُكتب لَْمْلّة ابن تيمية المجسّم في عصره الانتشار كمثل الانتشار 
الذي کتب لا فى العصر احدیث الذي شهد اهتامّا واسعا بمولفاته فا 
وتعليقا وتوزيعًا بسبب بعض الزائغين» وكُيِبَتْ حول اعتقادات التشبیه 
والتجسیم مئات الرسائل الجامعية بعضها من بعض ما ذکره ابن تيمية 
المجسّمء لم يزد فیها الباحثون دلیلا ولا اعتراضًا ولا مقدمةء واهتمٌ آخرون 
في التعلیق على الولفات البائسة مثل کتاب «السَنة» المتسوب إلى عبد الله 


۳:۹ 


موحد منزه» ولكن مع ذلك زعم المشبهة المجسمة أنه من المصادر السلفية 
التى يجب أن تحتل مكان الصدارة في المكتبة الإسلامية بعد كتاب الله! واي 
جهل وضلال هذاء وتصدى آخرون للطعن بمذهب الأشاعرة والماتريدية 
من أهل السّنة والجماعة. ونشروا كل هذا الجهد في مكتبات العام الاسلامي 
ومساجده بالمجّان» بل ببذل المال لمن نشره» وسخروا الحاسب الآ في 
خدمة منهجهم الفاسد وفكرهم التكفيري ومحاربة مخالفيهم. 

وقد ظهر في هذا البحث حاجة المكتبة الإسلامية إلى جهد علمي غيور 
واسع يقابل هذا الجهد الخبيث الذي حاول فيه المجسّمة تزييف مذهب 
أهل السّئة وااعة. ومن متطلبات هذا الجهد: 

أولا: العناية بكتب أهل ان والجماعة أمثال کتاب «الأساء 
والصفات» للحافظ البيهقيّ الأشعريّ رحمه ال لأن هذا الكتاب يجمع 
بين طريقة المحدّثين وطريقة التکلمین في التعامل مع أحاديث العقائد 
المتعلقة بالصفات. وكتاب «القالات السَّنْية في كشف ضلالات أحمد بن 
تيمية» لشيخنا شيخ الإسلام عبد الله امرري رحمه الله فإنه بّن فيه بعض 
مقالات الضال ابن تيمية التي شذ بها عن معتقد أهل السّنة والجماعة» مع 
الرد العلمى بالحجة والرهان بالإضافة إلى إيراد آساء عشرات العلماء 
الذين ردوا على ابن تيمية وعلى مشبهة العصر الوهابية» فكان من المهم 
الاطّلاع على كتاب المقالات السَّنيّة لا فيه من هدم لدين هؤلاء المشبهة 
الفاسد بالدليل القاطع. ١‏ 

ثانيًا: إفراد مسلك التأويل الاجمالي بالبحث في رسائل تنشر ف كل 
وسائل الاعلام القروءة والسموعة والمرئية» تبن حقيقة هذا السلك وأدلته 
والاثار النقولة عن السلف الصالح فيه» بما ی کد نفي الشبیه والجسم وبقية 
صفات الخلوقات عن الله تعالى» وأن من السلف مَنْ ول تأویلا تفصيليًا. 


الا“ تخصرم کب من كسا الشبهة کالکثاب السمی بیان تلییس 
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الجهمية» لابن تيمية الجشم بالنقد العلميّ والتفنيد والرد على اسب التي 
فيه» لأن هذه الكتب من المصادر الكبيرة التي اعترض فيها مؤلفها المجسّم 
ابن تيمية على أدلة التنزيه. 

رابعا: دراسة كتب والتعليق عليها ككتاب «السیف الصقیل» للحافظ 
السبكىٌ مع شرحه «تبديد الظلام» المخيم للكوثري» فقد تضمن هذا 
الكتاب مع شرحه فوائد عظيمة في التنبيه على مخايل القوم وآغالیطهم. 
وتحتاج هذه الفوائد إلى شىء من الخدمة والشرح والتعليق لإتمام الانتفاع 
بها. 

خامسًا: تضمن كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبکي كثيرًا من 
الفوائد التناثرة التي أجاب فيها بعض المعاصرين لابن تيمية المجسّم عن 
بعض مسائله» فتحتاج هذه المتثورات إلى جمع ودراسة مع التعريف بمنزلة 
من تصدى للرد على ابن تيمية ومبلغهم من العلم لآن الشبهة أوهموا 
العوامٌ بأن حسد الجهال هو الذي دفع إلى التصدي لابن تيمية المجسّمء 
فيحتاج الأمر إلى من ينقل رد السبكيّ مع التعريف بمكانته ووجاهته في 
علوم الحديث واللغة والفقه والآصول والوعظ وينقض هذه الدعوی. 

سادسًا: تبرز الحاجة أيضًا إلى التصنيف ردًا على ابن القيم المجسّم في 
كتابه المسمّى «اجتماع الجيوش» الذي اغترٌ به بعض الجهلة. 

سابعًا: نشر المفاهيم الصحيحة» ومنها أن علم الدين يؤخذ بالتعلم لا 
بالمطالعة» ولا بمجرد مشاهدة الفضائيات التي لا براعی في أغلبها تصدير 
المشايخ أهل الكفاءة» وأنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من علم الدين 
قدرًا لا يستغني عنه كل فرد من الکلفین» وهو ينقسم إلى علم العقيدة 
وعلم الأحكام. ومن الواجب على الکلف معرفته واعتقاده من أمور 
العقيدة الإيان بالله وبا جاء عن الّه» والایان برسول الله جر وبا جاء عن 
رسول الله كمعرفة الشهادتين وصفات الله الواجب معرفتها وتنزیهه تعالى 
عا لا يليق به ونحو ذلك. وتصديق الرسول محمد 5 بكل ما جاء به عن 
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الله من آخبار الأمم السابقة والأشياء التي تحصل في البرزخ ويوم القیامت 
وكذلك تحلیل شىء أحله الله أو تحريم شىء حرّمه الله ونحو ذلك» ومعرفة 
الأشياء التي تخرج من الإسلام من أنواع الكفر كي يجتنبه. ومن الواجب 
معرفته من الأحكام: معرفة أحكام الصلاة من شروط وأركان ومبطلات 
والطهارة ونحو ذلك. وهذه الأمور لا تؤخذ بالمطالعة من الکتب. لأنه قد 
يكون في هذه الكتب التي يطالعها الشخص دس وافتراء على الدين» أو 
قد يفهم منها أشياء على خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف على ما 
تناقلوه جیلا عن جيل من الأمّة فيؤدي إلى عبادة فاسدة» أو يقع في تشبيه 
الله بخلقه والتمثيل والكفر والضلال. وعلى كل فليس مجرد قراءة الكتب 
ومشاهدة الفضائيات سبيل التعلم الذي جه السلف والخلف. 

دا لا بد من تعلم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة وهكذا 
إلى الصحابة» فان الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمّى صحفيًاء والذي 
يأخذ القرآن من الصحف يسمّى مصحفيًا ولا يسمّى قارتا(). 

ولو مع من عالم كلام خالف للشرع فعلى السامع أن ينبهه على 
خطئه» إن كان تنبيهه لا يجرٌ إلى مفسدة أعظم من ذلك» فقد قال الله تبارك 
وتعالى: ۴ كحم عمجت للا تاوت مرو هوک عَن 
منک وَنُؤمونَ باه (0)) 4 (آل عمران). فقد مدح الله تبارگ وتعالی 
آمة النبيّ محمد و هذه الصفة. وإن العالم التقي الناصح للناس الشفیق 
على دینه الورع الذي مخاف الله إذا أخطأ فبيّن له خطؤه - ولو آمام جمع من 
الناس - یعود عنه ویبئن للناس ذلك. 

فقد خطب”" عمر بن الخطاب رضی الله عنه في الناس مرة فحمد الله 
تعالی وأثتى عليه وقال: «ألا لا تغالوا في صداق النساء» فإنه لا يبلغني عن 


١‏ )الجرح والتعدیل ابن آبي حاتی ۰۳۱/۲ الفقیه والتفقه. الخطيب البغدادي 
ص ۹۷ . فتح الغیث شرح آلفية ا حدیث. السخاوي ۲/ ۰۲۱۲ 


۲ ) سنن الب لبيهقي الكيرى. الب لبيهقي ۰۵ ۳ 
oY‏ 


أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله اة أو سيق إليه إلا جعلت فضل 
ذلك في بيت المال»» ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير 
المؤمنين» أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى» 
فا ذاك؟ قالت: هيت الناس آنمًا أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى 
يقول في کتابه: تشد قارا تک كأعْدُوامئة یا © 
(النساء). فقال عمر رضى الله عنه: «كل أحد أفقه من عمر» مرتين أو ثلاثاء 
ثم رجع إلى النبر فقال للناس: (إني كنت نیتکم أن تغالوا في صداق النساء 
ألا فلیفعل رجل في ماله ما بدا له» اه. 

وما ورد في هذا الكتا امن لكرير ابعضن و آو العبارات آو 
الأقوال» فهو متعمّد» فسیاق العناوین یتطلّب ذلك. 

والله نسال» وبنبيّه عليه الصلاة والسلام نتوسل» أن يرزقنا نيّاتِ 
خالصاتٍ لوجهه الكريم» وأن يجعل في هذا الكتاب النفع العميم في تنزيه 

كما نرجو من كل الغيارى على دين الله عز وجل أن یزودونا بملاحظاتهم 
وزياداتهم» وأن يتواصلوا معنا عبر هذا البريد الإلكتروني: 

Sh_Tarek_Laham@hotmail.com 

ولا أنسى في الختام شكر کل من ساعدني في إنجاز هذا الكتاب» ساتلا 
الله لي وهم غفران الذنوب. وتنوير القلوب والدروب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنياء والرسلین سیدنا حمد» وغل آله وصحبه الطیبین الطاهرین. 


or 


فائمة الفهارس : 
۱. فهرس الایات القرآنية. 
۲ فهرس آطراف الأحاديث القولية والفعلية. 
۳. فهرس الاعلام. 


“. فهرس الصادر والراجع. 
۵ فهرس الحتویات. 
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فهرس المصادر والراجع 


القرآن الكريم 

العقيدة: 

- أبكار الأفكار» عللّ بن محمد بن سام التغلبي» سيف الدين الامدي 
مخطوط. 


- إجابة الداعي إلى بیان اعتقاد الإمام الرفاعي» إعداد قسم الأبحاث 
والدراسات في جمعية الشاریع» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الکتاب المسمّى اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة واحهمیت 
محمد بن آبي بكر أيوب الزرعيّ أبو عبد الله بن ة قيم الجوزية (المجسّم)؛ 
دار الکتب العلمية» ببروت. ط۰۱ 14امم. 


ی الکتاب السمی الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة. عبد الرهن ن الحطيلٌ 
(الجسم)» مکتبة ومطبعة النهضة بمکة د .ط ۱۳۹۶ ه. 

آخبار الصفات. عبد الرهن بن عل بن محمد احوزی القرشی البغدادي» 
ابن الجوزي» د.ل» د.ب» د ط» د.ت. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجوينيٌ الشافعيّ أبو المعالي» الملقب بإمام احرمین؛ 
مو سسهة الكتب الثقافية» بيروت» د ط» د.ت. 

- آساس التقديس» محمد بن عمر العروف بفخر الدین الرازي د.ن» 
د.ب» د. ط» اك a‏ 

2 الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن عل بن موسى ا لسر و جردي 
الخراسانٌ أبو بكر البيهقىٌ» دار إحياء التراث العرن» ببروت» د.ط» د.ت. 

_- أصول الدین. عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادی التميمي 
الأسفرايينيٌ» أبو منصور دار الافاق الجديدة» بيروت» د.ط د.ت. 

oo 


- اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل عبد الواحد عبد العزيز بن امحارث؛ 
آبو الفضل التميميٌ دار الکتب العلمية» ببروت. د.ط. د.ت. 

- اعتقاد آهل الحديث أو اعتقاد آهل السنة أحمد بن ابراهیم بن إسماعيل» 
أبو بكر الاس‌اعیلن» د.ل» د.ب» د.ط د.ت. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد أحمد بن الحسين بن علّ بن موسى 
الخُسْرَؤْجرديٌ الراسان أبو بكر البيهقيّء دار الافاق الجديدة» 
بيروت. ۰۱ ۱۰۱ ه-. 

- اعتقادات فرق السلمین والشر كين» محمد بن عمر العروف بفخر الدین 
الرازي» دار الكتب العلمية» ببروت» د.ط ۱۶۰۲ه. 

- الاعلام بها في دين النصاری من الفساد والاوهام واظهار حاسن دين 
الاسلام وإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن أحمد بن أي 
بكر بن فرح القرطبي» ابو عبد الله» دار التراث العربي» القاهرة» د.ط» 


ده تاه 

ج آقاویل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات الحکات والتشاممات. 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الکرمي القدمی الحنبلٌ» مؤسسة 
الرسالت بروت ۱۰۱۰۱ ه. 

- الاقتصاد ني الاعتقاد. محمد بن محمد بن محمد الغزاليّ الطومی» آبو حامد» 
6 د.ب» د.ط. د.ت. 

- إلجام العوام عن علم الكلام» محمد بن محمد بن محمد الغزاليّ الطوسی» 
آبو حامد» د.ن» د.ب» د.ط د.ت. 

- إيضاح الدليل ف قطع حجج أهل التعطيل. محمد بن ابراهیم بن 
سعد اللّه» العروف بابن حماعة الكناي احموي الشافعي» بدر الدين» 
دار السلام القاهرة» د.ت. 

- البحر الرائق» عمر بن إبراهيم بن حمد» سراج الدین بن نجيم الحنفي 
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الصري» د.ل» د.ب» د.ط د.ت. 

- بحر الکلام؛ آبو المعين النسفی» دار الفرفور» د.ب» د.ط د.ت. 

براءة الأشعريين من عقائد الخالفین. أبو حامد بن مرزوق» د.ن» دمشق» 
قاط و د.ت. 

- الکتاب السمّی بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» أحمد 
(الجسم) مؤسسة قرطبة» د.ط وتا 

- تأويلات أهل الت محمد بن محمد بن مود آبو منصور الاتریدی» 
د.ن د.ب» د.ط د.ت. 

- تبديد الظلام ا مخيم في الرد على القصيدة النونية لابن القیم» محمد زاهد 
ابن الحسن بن عل الكوثري ا حنفئٌ» د.ل د.ب» د.ط, د.ت. 

- تبصرة الأدلة فى أصول الدين» أبو المعين النسفى» رئاسة الشؤون الدينية 
للجمهورية التركية» آنقرق د.ط لاله 

- التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق امالکین» طاهر بن محمد 
الأسفرایینی عالم الكتب» بيروت» ۰۱ 1987م. 

- تبیین كذب الفتري ني ما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» عل بن 
الحسن بن هبة الله أبو القاسم ثقة الدين بن عساكر الدمشقي دار 
الكتاب العریین» بيروت» ط ۰۳ 5ه 

- تحقیق رسائل أبي حنيفة (وتضم: الفقه الاک الفقه الأبسط. والوصية 
وغيرها). محمد زاهد بن اسن بن عل الكوثري ا حنفئٌ» د.ط د.ت. 

5 الکتاب السمی التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية اين تيمية» 
عبد الله بن عبد الرمن الجيرين (المجسّم)» دار الوطن» الرياض» طا 
۹ ه. 
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- التعاون عل النهي عن النکر» عرد الله احرري» شر که دار الشاریع» 
ببروت. ط۰۱ € 

- التعرف لمذهب آهل التصوف. آبو بكر محمد ابن إسحاق الکلاباذی» 
د.ل د.ب» د.ط د.ت. 

- تعلیق الکوثری على الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة ابن 
فتسه الدينوري» د.ل د.ب» د.ط د.ت. 

- تکملة الرد على نونية ابن القيم» محمد زاهد الكوثري» مطبعة السعادة 
فرع قرط در 

- تلبيس إبليس» عبد ال رحمن بن عللّ بن محمد الجوزي القرثی البغدادي» 
ابن الجوزي» دار الفكر ودار الرائد العربي» بيروت» ط ۰۱ ٠١‏ ۰ 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل محمد بن الطيب الباقلانٌ» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت. د.ط» ۷ ه. 

- التمهيد لقواعد التوحيد. ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول» 
أبو المعين النسقی الحنفی» د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 

- الکتاب المسمّى تنبيهات في الرد على من تأوّل الصفات. عبد العزيز بن 
باز (المجشم)» الرئاسة العامة للافتای الریاض» د.ط» د.ءتثت. 

- الكتاب المسمى تنبيهات هامة» عبد العزيز بن باز وصالح بن فوزان 
الفوزان» ما يسمى بالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والاافتاء» 
الرياض» د.ط» د.ت. 

- الكتاب المسمى توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والجتمع» محمد بن 
حیل زینو (الجسم) دار الصمیعی. الریاض. د.ط» د.ت. 


- التوحید» محمد بن محمد بن محمود» آبو منصور الماتريدئ» دار الشرق» 


بروت» د.ط» د 
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- الکتاب الستی سير الور یدای شرح کتاب التوحید؛ سلییا بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الریاض ال حديثة» الریاض» 
د.ط د.ت. 

- الکتاب السمّی جواب آهل السّنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزیدیة 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي (الجسّم)» دار العاصمة» 
الریاض» ط ٩۰۱‏ ۱۳ ه. 

- الکتاب السمّی الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام الحرانٌ الدمشقئٌ» تقی الدين بن تيمية 
(الجسم)» دار العاصمت الریاض» ط ۰۱ ۱۶۱۶ ه. 

- حاشية الكيفوني على الدرة البهی سمير بن سامي القاضي» شركة دار 
الشاریع» بیروت. ط ۰۱ ۱۳۳ه ۲ ۲م. 

- حدائق الفصول وجواهر العقول (وضمنها العقيدة الصلاحية التي 
بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب وصارت تسمى في ما بعد العقيدة 
الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي) محمد بن هبة الله 
البرمكى الحموي. د.ل» د.ب» د.ط د.ت. 
اسر الطرابلسین» المكتبة التجارية الکری» مصر» د.ط» د.ت. 

ب الحكم الرفاعية (أو حکم السید الامام أحمد الرفاعی)» رسالة رواها عللٌ 
آبو الفضل الواسطی» د.ن» د.ب» د.ط د.ت. 

- خلق آفعال العباد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاريٌ» دار 
العارف الریاض» د.ط. د.ت. 

ب و 

- الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم 

الدین» أحمد ماوخ دار الفکر» ببروت» د.ط. د.ت. 


۳۹ 


- الدرة البهية فى حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» عبد الله بن محمد بن يوسف بن 
عبد الله بن جامع امرري المعروف بالحبثي» شركة دار المشاريع» بيروت» 
ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

- الدرة السامية فى معرفة فضائل سلوك الطريقة الرفاعية» أحمد بن محمد 
بن هيس احضرمی الرفاعی» مطبعة الباںء القاهرة» د.ط 7055اهه 
۷( 

- دع شب التشبيه بأكُفَ التنزیه» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ 
القرشی البغدادي» ابن الجوزي. دار الإمام النووی.د.ب. د.ط 
۲ م. 

- فع شبه من شبّه ونرد ونسب ذلك إلى الامام آحد. آبو بكر بن محمد بن 
عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسينيٌ» الشهور بتقيّ الدين الحصني. 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د.ط» د.ت. 

- رائحة الجنة شرح إضاءة الجْنة في عقائد أهل السّنة» عبد الغني النابلسی» 
مطبعة البایی» القاهرة» د.ط» د.ت. 

- الکتاب السمی الرذ على الجهمية» عثان بن سعید بن خالد بن سعید» 
آبو سعید الدارمي (الجسم)» دار ابن الأثير» الکویت» ط ۰۲ ۱۹۹۵م. 

- رد الدارمي عل بشر الريسي؛ عشان بن سعیل الدارمي (الجسم) دار 
الكتب العلمیة» ببروت» د.ط د.ت. 

- رسائل التوحید عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمی» المشهور بالعز بن عبد السلام» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت. 

- رسائل فى بیان عقائد أهل السّنة والجماعة» محمد بن درويش الحوت 
ا حسيني البیروتی» عالم الكتب» بيروت» د.ط» د.ت. 

- رسالة إلى آهل الثغر بباب الأبواب» عليّ بن إسماعيل بن إسحاقء أبو 
الحسن الأشعريٌ» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت. 

۳۹۰ 


- رسالة الصفات» أحمد بن على الخطيب البغدادي» د.ن» د.ب» د. ط» 
دع مناه 

- الکتاب السمّی الشنة النسوب کنیا لعبد الّه بن أخد بن حنبل الشیبان» 
دار ابن القيم» الدمام ط ۱۶۰۰۱ ه. 

- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (في الرد على قصيدة نونية تسمى 
«الكافية» لابن قيم الجوزية)» علن بن عبد الكافي بن عل بن تمام السبكيّ 
الأنصاريٌّ الزرجی» أبو الحسن.ء تقىٌ الدين» مطبعة السعادة» القاهرق 
د.ط. د.ت. 

- الشامل ف آصول الدین» عبد الملك احوینی» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة من الكتاب والسّنة وإجماع 
الصحابق هبة الله بن الحسن بن منصور اللالکائی أبو القاسم. د.ن؛ 
الریاض. د.ط» ۱۶۰۲ه. 

- شرح العقيدة الطحاوية. عبد الخنین بن طالب بن حادة بن ابراهیم 
الغنیمی الدمشقی اليداني» د.ل» د.ب» د.ط د.ت. 

- شرح العقيدة الطحاویة ناصر الدين الألبانٌ (الجسّم)» د.ل» د.ب» 
د. ط» د.ات. 

- شرح عقيدة مالك الصغیر. عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
الالکی» د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 

- شرح الفقه الأكبر. علّ بن (سلطان) محمد. نور الدين الملا امرويَ 
الحنفىٌ» العروف بالملا على القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» 
د.ت.. 

- شرح لمع الأدلة» شرف الدین التلمساني» خطوط. 

- الشرح الميسّر على الفقهین الابسط والاأکر النعمان بن ثابت» التميمي 
الکو الا مام آبو حنيفة» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت. 

۳٦۱ 


- شعب الإيوان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُمْرَوْجِرديٌّ 
الخراسانن» آبو بكر البيهقىٌ» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الصراط المستقيم» عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن جامع 
امرري المعروف با بش شركة دار الشاریع بيروت» ط ۰٩‏ ۸۱۹۹۳. 

- كتاب الصفات» المنسوب زودًا لعلّ بن عمر بن أحمد بن مهدي؛ أبي 
الحسن المعروف بالدارفطنین» ۰۱ 1987م. 

- كتاب الوسيلة بذات الله وصفانه. سعید بن حمد العقباني» مؤسسة 
المعارف» بروت» د.ط د.ت. 


- العقيدة رواية أن بكر الخلال» أحمد بن حنبل الشيبانٌ» دار قتيبة» دمشق» 


ط ۰۰۱ ه. 
- العقيدة النسفية» عمر بن محمد النسفی» دار الشاریع» بيروت» ط ۰۲ 
۸ م. 


- العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية» عبد اللك بن عبد الله بن یوسف 
ابن حمد احوینین الشافعىٌ» أبو المعالي» إمام الحرمين» د.ن. د.ب» د.ط 
د.ت.. 

- العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كلاف 
محمد بن عبد الله آبو بكر بن العريي المعافريّ الاشبیلٍ المالكيٌء دار 
ایل» بیروت. ط ۲ ۷ ام. 

- غاية الرام في علم الکلام» علّ بن محمد بن سام التغلبي» سیف الدین 
الامدی» الجلس الاعل للشوون الاسلامية القاهرة» د.ط ۱۳۹۱ ه. 

5< الغنية ني أصول الدین» عبد ال رمن بن مأمون التو الشافعي النيسابوري 
مؤسسة الخدمات والابحاث الثقافية» بيروت» ط۰۱ ۱۹۸۷م. 
ید ۴ اه ۳ ۳ 
السلام د.ن» د.ت. 
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- الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانيٌ الدمشقي» تقي 
الدين ن تيمية (الجسّم)» د.ن» الرياض» طا » د.ت. 

- الكتاب المسمّى فتاوى إسلامية» عبد العزيز بن باز و محمد بن صالح العثيمين 
وعبد الله بن جرین (من المجسّمة)» دار القلی بيروت» د.طد.ت. 

- الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانٌ 
الذمشقی» تقی الدین بن تيمية (الجسّم)» دار الصمیعی» الریاض» 
ط۲» 2€ ام 

- الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التمیمی الاسفراییین» آبو منصور» دار المعرفة» بیروت» د.ط د باه 

- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة (ضمن مجموعة الجواهر الغوالي من 
رسائل الغزال)؛ محمد بن محمد بن محمد الغزال الطوسی» آبو حامد» 
د.ن د.ب» د.ط د.ت. 

- الكتاب السمی قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام الحرانٌ الدمشقی» تقی الدین بن تيمية (الجسّم)» مكتبة 
الفرقان» عجان» ط ۰۱ 5ه 

- قواعد العقائد من إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزاللي 
الطومئّ» أبو حامد تخريج الحافظ العراقيٌ عبد الرحيم بن الحسين بن 
عرد الرهن» د.ن» د.ب» د.ط دءت. 

5 الکفاية لذوی العنای عبد الباسط الفاخوري» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» د.ط د.ت. 

- الكتاب المسمّى الماتريدية» أحمد بن عوض الله بن داخل اللهیبی الحربي 
(الجسم)» رسالة ماجستيرء دار العاصمة د.ب د.ط د.ت. 

- مجالس ابن الجوزي» عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي» ابن الجوزي. د.ل د.ب» د.ط د.ت. 


۳۹۳ 


- مجموع فتاوی ورسائل» محمد بن صالح بن عثيمين (المجسّم)» جمعها 
فهد بن ناصر السلیان» نما یسمی منتدی مجالس الإيان والدعوة د.ن» 
د.ب» قرط د.ت. 

- جرد مقالات الأشعرى» محمد بن الحسن بن فورك المكتبة الشرقیق 
بیروت» د.ط ۱۸۷ م 

- الحاضرات المسّاة ختصر العقيدة الاسلامیة. طارق السویدان 
(الجسم)» د.ط د تاه 

- الکتاب المسمّى الحاضرات السنية» محمد بن صالح بن عثيمين 
(الجسم) دا ددس قط دءث: 

- ختصر العلو للعلّ الغفار محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي 
شمس الدین» الدار المساة الکتب الإسلامى» بيروت» ط ۲ ۱۶۱۲ ه. 

- مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. علي بن (سلطان) محمد. نور الدین 
الملا امروي انفی. العروف باللا على القاري د.ط د.ت. 

- معام أصول الدین» محمد بن عمر العروف بفخر الدین الرازي» د.ن» 
د.ب» د.ط» د.ت. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى 
ابن خليل المعروف بطاش كبري زاده» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
AIT‏ 

- مقاصد الطالبين في أصول الدين» السعد التفتازاني» مطبعة العاصرء 
إستانبول» د. ط۰ ۲۲۷ ه. 

- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» عل بن إساعيل بن إسحاق» 
آبو الحسن الأشعريء ال مكتبة العصرية» صيداء بيروت» ومکتبة النهضة 
المضرية» القاهرة. د.ط د.ت. 

- مقالات الكوثري» محمد زاهد بن الحسن بن عل الكوثري الحنفيٌ» دار 


۳۹ 


الأحناف» الرياض» د.ط» د.ت. 


- ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد» عمر بن محمد أبو 
عمروء د.ن» د.ب» رطع د.ت. 

- الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانٌ» دار 
المعرفة» بروت د.ط 5 ۱6۰ ه. 

- منجية العبید في علم التوحید. محمد عثمان بن محمد أبي بكر بن عبد الله 
الميرغنىٌ الحجوب. انفی الحسينىٌ المكتبة الإسلامية» د.ب د.ط د.ت. 

- منهاج السئة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانٌ 
الدمشقيّء تقي الدين بن تيمية (المجسّم)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ط د.ت. 

- المنهل السيال الذافع لما نشأ من خلاف بين الأشعريّ والماتريديّة من 
الاشکال. عبد الحافظ بن عل الالکی الصعيدي الأزهريٌ. دار الكتب 
العلمیة بيروت» ۱ ۱۹۷. 

- الواقف. عبد الرجن بن أحمد الامجی» عضد الدین دار الجيل» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۹۷۷ ۵. 

- نجم الهتدي ورجم العتدي. الفخر بن العلم القرشق الدمشقي. 
مخطوط المكتبة الأهلية بباریس ۱۳۸ . 

- الکتاب السمی نظرات وتعقیبات على کتاب السلفية مرحلة زمنبة 
مباركة لا مذهب اسلامي لحمد سعید رمضان البوطي» صالح الفوزان 
(الجسّم) دار الوطن» الرياض» د.ط د.ت. 

- نظم الفرائد وجمع الفوائد في بیان السائل التي وقع فيها الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد. عبد الرحیم بن علّ الشهیر بشیخ زاده» 
الطبعة الأدبية» مصرء ۱۳۱۷ ه. 

- النفائس» كال الحوت» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 

۳۹5 


ط ۰۲ /11ام. 


- نقل الإجماع الحاسم في بیان حکم الجهوي والحسم» جميل حلیم الحسيني 
الشافعى» شركة دار الشاریع» بيروت» طا. 


- نهاية الإقدام في علم الكلام؛ محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستافٌ» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ط د.ت. 

- نباية المبتدئين فى أصول الدين» أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
النميري ال حرانٌ» د.ن د.ب» د.ط» د.ت. 

- الواضح في شرح الخريدة البهيّة في علم التوحید. آبو البرکات أحمد بن 
محمد بن أحمد الدردير» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» د.ط د.ت. 

- أحكام القرآن للجصّاصء أحمد بن عل الکنی بأبي بكر الرازي الجصّاص 
ا حنفئٌ» دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ط ه٠ة5١اه.‏ 

- البحر المحبط» محمد بن يوسف بن عللّ بن يوسف بن حيان الغرناطي 
الأندلميئ» أثير الدين» أبو حيّانء دار إحياء التراث العرین» بيروت» 
د.ط» د.ت. 

- تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التمیمی الحنظلٌ الرازي» المكتبة العصرية. صيداء» د.ط د.ت. 

- تفسیر أسماء الله الحسنىء إبراهيم بن محمد الزجاج دار الثقافة العربية» 
دمشق» د.طء ۱۹۷٤‏ م 


- تفسير البغوي» واسمه معالم التنزیل» ا حسين بن مسعود البخوي» دار 
طيبة» ط ۰6 ۱۹۹۷ م. 


- تفسير البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» ناصر 
الدين آبو سعيك» دار الفکر» بیروت» د.ط نف" 


۳۹۹ 


- تفسير التحرير والتنوير» عمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور» 
د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفکر» بیروت. د.ط» 
49ام. 

- تفسير فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن زكريا الأنصاري» مكتبة 
الریاض ال حديثة» الرياض» د.ط» د.ت. 

- تفسير القرآن العظیم (آو تفسیر ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشی الدمشقی.» دار طيبة» د.ب» ط ۲ ۹۹۹٩‏ ام 

- تفسير القرآن الکریم. محمد بن ابراهیم الحسيني الطرابلسیء د.ن» د.ب» 


د.ط د.ات. 


- تفس اللباب» عمر بن على بن عادل الدمشقی الحنبلى» دار الکتب 
العلمية» بروت د.ط د.ت. 


- تفس النیسابوری» النيسابوري» د.ل» د.ب» د.ط. د.ت. 

- الدرٌ النشور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيريٌ 
1 " الشافعی» دار همجن د.اط ۲۱۰۳ ۵. 
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- جامع البيان في تفسير القرآن أو تفسير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» أبو جع دار الفكر» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الجامع لأحكام القرآن أو تفسير القرطبيِ» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الخزرجيّ الاندلسی القرطبي دار الكتب الصرية القاهرة» ط ”2 
۶ م. 


- روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله 
الحسينيٌ الالوسی» دار الکتب العلمية» بروت د.ط» ۱۱۵ه. 


۳۹۷ 


- زاد المسير في علم التفسیر عبد الرهن بن عللّ بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي» ابن احوزي» طبعة زهير الشاویش (الجسّم)» ببروت» د.ط 


د تاه 
- الفتح الرباني والفیض الرجاني. عبد الختی النابسی. د.ن» د.ب» د. ط» 
تاج 


- فرقان القرآن؛ (مطبوع مع کتاب الأسماء والصفات للبیهقی) دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب الاندلسی 
المحاري» د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 
المعروف بفخر الدین الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط» 


د.ت. 


- النكت والعيون (تفسير الاوردي)» علي بن محمد بن حبيب الاوردي 
البصری» دار الكتب العلمية» بيروث» د.ط» د.ت. 

- النهر الماد من البحر الحیط محمد بن یوسف بن عل بن یوسف بن حیان 
الغرناطی الأندلسی آثر الدين» آبو حیان دار الجنان» بروت د.ط د.ت. 

- بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز: محمد بن یعقوب بن محمد 
ابن ابراهیم بن عمر الفیرو زآبادی» قرط د.ت. 

- غريب القرآن» عبد الله بن يحيى بن البارك العدوي البغدادی العروف 
باليزيدي» عالم الكتب» بيروت» د.ط 6ام. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظیم الزرقانٌ» مطبعة عیسی 
البایی احلبین وش کاه» القاهرة» 6۱ د.ت. 


۳۹۸ 


متون الحديث: 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ 
بن معبد البستي» ابن حبان» (لعل بن بلبان بن عبد الله علاء الدين 
الفارسئ» المنعوت بالأمير)» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 


ب الجامع الصحيح (صحيح البخاري)» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن 
الغرة البخاري» دار إحياء التراث العرین» د.ط لاه 

- الجامع الصحیح (صحیح مسلم)» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» دار الكتب العربية» ببروت» د.ط د.ت. 

- دلائل النبوة أحمد بن الحسين البیهقی» دار الکتب العلمية ودار الريّان 
للتراث ۱۰۸۰۱ ه. 

- سنن أبي داود» سلیان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الازدي 
السجستان أب و ذاؤد ذا رإحياء التراث العرین» د.ط د.ت. 

- سنن البيهقي الکیری. أحمد بن الحسين بن عللّ بن موسىء آبو بكر 
البيهقي» مکتبة دار الباز» مكة الکرمق د.ط 445 ام 

- سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السَّلمِيٌ الترمذي» 
دار الکتب العربية» بیروت» د.ط د.ت. 

- صحیح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد البستي» ابن 
حبان» دار الفکر» د. ط» د.ت. 

- المستدرك على الصحیحن. محمد بن عبل الله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ٠1919م.‏ 

- مسند أي داود الطیالسی. سليهان بن داود بن امارود» دار هجر» د.ب» 
ط ۱۹۹۹۰۱ 

- مسند الامام آهد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانٌ» مؤسسة قرطبت 
القاهرق د.ط د.ت. 

۳۹۹ 


- مسند البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» البرّان د.ن» د.ب» 
د.ط د.ت. 

- العجم الاأوسط سليان بن أحمد الطبراني آبو القاسم دار الحرمين» 
القاهرق د.ط ۱۱۵ه. 

العجم الكبير. سلييان بن أحمد الطيرانٌ» انو القاسمء د.ل» د.ب» د. ط» 
5ت 


- المنتقى من الستن المسندة» عبد الله بن علي بن الجارود. او کل 
النيسابوري» دار الکتب العلمية» بیروت ط ۵۱ هه 


الأجزاء الحديثية و کتب التخریج والصطلح: 

- التنبیهات الحملة على الواضع الشکلة صلاح الدین العلائی د.ن» 
د.ب» قاط د.ت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن عل بن ثابت البغداديٌ 
آبو بكر» المعروف با لخطيب» د.ن» د.ب» قبط د.ت. 

3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبد الله الاصبهانن» أبو نُعَيم» 
ا 


الاندلسی الالکی» ۳ أن مين مک الغرباء الأثرية الدیية 00 
د.ط ۱۶۱۵ ه. 


- فتح الغیث شرح ألفية احدیث. محمد بن عبد ال رحمن بن محمد السخاوي 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الفوائد المقصودة فى بيان الأحاديث الشَّاذة الردودة عبد الله الغاری» 
د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 


yS 
۳۷/۰ 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علّ بن أب بكر الهيثميٌ» دار 
الفکر بروت د.ط ۱۶۱۲ ه-. 

- الدخل إلى الصحیح. محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم النیسابوري» 
مؤسسة الرسالت بيروت» ط ۰۱ 5٠5‏ ١ه.‏ 

- المعلم بفوائد مسلم. محمد بن عل بن عمر التميمي الازري المالكيّ» أبو 
عبد اللّه» د.ن» د.ب» د.ط د.ت. 

- النهاية فى غريب الخدت والآثره البارك بن عمد بن حمد بن حمد بن 
عبد الكريم الشيبانيٌ الجزريّء آبو السعادات. مد الدین ابن الأثير» 
المكتبة العلمية» بیروت د.ط ١91/4‏ م. 

- هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» عبد الفتاح السيد عجمي الرضعي» 
مكتبة طيبة» المدينة النورة» ط ۲ د.ت. 

- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. عبد الرؤوف الناوي. د.ن» 


د.ب» د.ط د.ت. 


شروح الأحاديث: 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضی عیاض الالکی الیحصبی. د.ن» 
دیا قرط ذرت: 

- الالزامات والتتبع» عل بن عمر بن أحمد بن مهديّء آبو الحسن العروف 
بالدارقطتی دار الکتب العلمیت بروت د. ط د.ت. 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
الباركفوري أبو العلاء د.ن د.ب د.ط د.ت. 


الشافعی ابن الملقن» وزارة الاأوقاف والشوون الإسلامية» مصر د.ط» 
د.ت. وطبعة أخرى: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیت قطر د.ط» 
دت 


۳۷۱ 


- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السیوطی الشافعی» دار الأرقم» د.ب» د.ط د.ت. 

- شرح البخاري» عل بن خلف بن عبد اللك بن بطال» آبو الحسنء د.ن؛ 
د.ب» د. ط» اسان 

- شرح حديث النزول» ابن تیمبه الحراي (المجسشم)» دار العاصمة» د.ب» 
ط١.19518م.‏ 
دمشق» بروت» ط ۰۲ ۳ م. 

5 شرح فتح القدير» الال بن اهمام ال حنفى. دار الکتب العلمیة» بیروت» 
ط ۱ ۱۶۱۵ ه. 

- شرح النووي على صحیح مسلم. حیی بن شرف الدین النووي» دار 
إحياء التراث العربي» ببروت» ط ۰۲ ۷۰ م. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي أبو بكر بن العربي المعافريٌ 
الاشبیل المالكيّ دار الكتب العلمية؛ بيروت» د.ط د.ت. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد. 
بدر الدین العيتق ا حنفىٌ» دار الفكر» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الفتاوی الحديثية» أحمد بن حجر الهيتميٌ المكيٌ؛ شهاب الدین» طبعة دار 
المعرفة مصورة عن طبعة مصطفی احلبین الثانية» د.ب» د.ط» د.ٿت. 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري» أحمد بن عل بن محمد الكنانٌ 
العسقلانن» ابن حجر» دار المعرفة» بيروت» د.ط. د.ت. 
ابن عل زین العابدین الحدادي ثم الناوي. دار الکتب العلمیة» ببروت» 
ط ۱ 14امم. 

- مشارق الانوار على صحاح الآثار» عیاض بن موسی بن عیاض 


VY 


الیحصبی السبتی الالکی» المكتبة العتيقة ودار التراث» د.ط» د.ت. 

- معام السنن (شرح سنن أبي داود). أحمد بن محمد الخطايي البستی الطبعة 
العلمیة» حلب» د.ن» ۰۱ ۲ م. 

- النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج. يحيى بن شرف بن مري النووي» 
دار احیاء التراث العریی» ببروت» ط ۲ ۱۳۹۲ ه. 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري آمد بن علّ بن محمد الكنانّ 
العسقلانن» ابن حجر. دار الریان للتراث. القاهرق ط ۰۱ ۱۰۷ه. 


الجرح والتعدیل: 

- التاریخ الكبير» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» د.ن» 
د.ب» د.ط» د.ت. 

- تذكرة احفاظ محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» شمس الدین؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ /1919١م.‏ 

- التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحیح. سليان بن 
خلف بن سعدء ابو الوليد الباجي دار اللواء الریاض» ط ۰۱ ١19/5‏ م. 

- تهذیب التهذیب. أحمد بن علّ بن محمد الکنان العسقلانٌ» ابن حجرء 
د.ط» د.ت. 

- تقدمة العرفة بکتاب الجرح والتعدیل عبد الر من بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن النذر الحنظلى الرازي» د.ن» د.ب. د.ط د.ت. 

- تهذیب الكمال في أسماء الرجال یوسف بن عبد الرهن بن يوسف» 
۳ الحجاج» جال الدین بن الزكيّ أبي محمد القضاعی الکلبی الزی» 
موسسة الرسالت بروت ط۰۱ ۰ ۵م. 

- الثقات» محمد بن حبّان بن أحمد بن معاذ بن معبد البستي ابن حبان؛ 
مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت» د.ط د.ت. 

- الضعفاء والمتروكين» عبد الرحمن بن عل بن محمد الجوزيّ القرشيّ 

۳۷۳ 


البغدادي» ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

- الطبقات الکبری محمد بن سعد. أبو عبد الله البصريٌ» دار صادرء 
بیروت» ۰۱ ۱۹۹۸ م. 

- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل الشيباني» ما يسمّى المكتب 
الا.سلامی دار الخان» بيروت» الرياضء ط ۱۶۰۸۰۱ ه- 
ابن العجمي آبو الوفا الحلبيٌ الطرابلسی» عالم الکتب ومکتبة النهضة 
العربية» بروت ۰۱ ۰۱۹۸۷ 

- لسان الميزان» أحمد بن علّ بن محمد الکنان العسقلان ابن حجره 
مو سسة الأعلمى» بيروت» د.ط. د.ت. 

3 كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد بن حبان بن 
أحمد 5 حاتم التمیمی البستی» د.ل» د.ب» د.ط د.ت. 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادي» أحمد بن 
يبك ابن عبد الله الحسامى» ابن الدمیاطی» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ط» د.ت. 

- الغنی في الضعفاء» محمّد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبی» شمس 
الدین» د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 

- القصد الأرشد في ذکر آصحاب الامام آهده إبراهيم بن محمد بن عبد 
اللّه» د.ن» د.ب» د.ط د.ت. 

- إشارات المرام من عبارات اللامام أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضيٌ» 
مكتبة مصطفى الحلبئٌ» القاهرة» د.ط د.ت. 

- الأشباه والنظائر في قواعد الفقه. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 


۳۷ 


السيوطى الشافعئ؛ دار الکتب العلمية» بيروت» ۰۱ 1987م. 


- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم» ابن نجيم 
الصري» د.ن» د.ب» د.ط د.ءت. 

- البرهان (فى آصول الفقه)ء عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن محمد 
الجوينيٌ الشافعي» أبو المعالي» إمام الحرمين» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت. 

5 التبصرة. أيو الفرج عبد الرهن بن الجوزي» د.ن» د.ب» د.ط د.ت. 

- تفة الطلاب بشرح تحرير تنقیح اللباب» زكريا الأنصاري» د.لن» د.ب» 
د.ط» د.ت. 


4 


لعبد الوهاب بن عل بن عبد الكافي» تاج الدین السك )؛ محمد بن 
مهادر بن عبد الله الزرکشی» آبو عبد الله» بدر الدین؛ د.ل» د.ب» د. ط» 
لته 

- التقریر والتحبیر في علم الأصول (آصول الفقه)؛ محمد بن محمد بن أمير 
الحاجء الطبعة الأميرية» بولاق» ودار الفکر» بیروت» د.ط» ١195‏ م. 

- جمع الجوامع (في أصول الفقه» عبد الوهاب بن علّ بن عبد الكافي» تاج 
الدین السیکی» د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. 

- حاشية رد الحتار على الدر الختار شرح تنویر الأبصارء ابن عابدین 
عمد علاء الدين آفندي» دار الفكر» بيروت» د.ط ۰۰۰ ام 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» دار إحياء 
الكتب العربية» د.ب» د.ط» د.ت. 

- الذخيرة (في الفقه المالكيّ)» أحمد بن إدريس القرافّ الالکی. دار الغرب» 
بيروت» د.طء 14امم. 


- الرسالةء المنسوبة لمحمد بن إدريس الحاشميٌ القرشيّ المطلبيّ» الإمام 


Vo 


الشافعی» د.ن» د.ب» د.طد.ت. 

- روضة الطالبین وعمدة الفتین يحجيى بن شرف بن مري بن حسن ازامي 
الحورانيّ النوويّء آبو زكرياء محيي الدين» ما یسمی الکتب الاسلامي؛ 
بیروت. د.ط» ۵ صه. 
المشهور بأبي اسحاق الشيرازي» دار الغرب» ببروت» د.ط د.ت. 

- طريقة الحصول على غاية الوصولء زكريا الأنصاري الشافعى» د.ن» 
د.ب» د.ط e)‏ 

- غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاريٌ» آبو حبی » د.ن د.ط د.ت. 

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد ال حنفى 
احموي. د.ن» د.ط د.ت. 

- الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني أحمد بن غنيم بن سام 
النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» د.ب» د.ط د.ت. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي عبد العزيز بن أحمد 
ابن محمد علاء الدين البخاريّ» دار الکتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۷ 

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار أبو بكر بن محمد الحسيني الحصينيٌ 
الدمشق” الشافعی» تقی الديخ» دار الخير» دمشق» د.طء 0445 ام. 

- كفاية النبیه ۴ شرح التنبيه» نجم الدین بن الرفعت دار الکتب العلمیة» 
بيروت» د.ن» د.ب» طا » د.ت. 

- الجموع شرح الهذب للشيرازي» يحيى بن شرف بن مري بن حسن 
الحزاميّ امحورانن النوويٌء آبو زكرياء محيي الدين» دار الفکر بيروت» 
د.ط د.ت. 


۳۷۹ 


- مختصر الافادات في ربع العبادات والاداب والزيارات» محمد بن بدر 
الدين بن عبد الحق بن بلبان اطنبل» د.ن د.ب ذ.ط» د.ت. 

- مشكل الاثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الازدی» 
د.ل» د.ب» د.ط د.ت 
E e E‏ 9 تا 

- المنهاج القويم شرح المقدمة احضرمیت أحمد بن محمد بن عل» ابن حجر 
الهيتميٌ السعديّ الأنصاريٌ» شهاب الدين» مؤسسة علوم القرآن 
دمشق» د.ط» د.ت. 


التاريخ: 
3 البدء والتاریخ» مطهر بن طاهر القدسی» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت. 


-< البداية والنهاية. اس‌اعیل بن عمر بن كثير القرشی ن الدمشقي» دار إحياء 
التراث الغري؛ وطبعة مکتبة المعارق» د.ب» ط ۲ ۱۹۹۰. 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثان 
بن قاياز الذهبي» شمس الدین» دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 
۹۸۷ ام 


- تاريخ الأمم واللوك محمد بن جرير بن يزيد الطبريٌ» آبو جعفر دار 
الکتب العلمیة» ببروت» د.ط د.ت. 


- تاريخ بغداد. أحمد بن علّ بن ثابت البغدادي» آبو بكرء العروف 
با لخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 


- تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي 
الشافعئٌ» مطبعة السعادق مصرء ط ۰۱ ۲ (م. 


- تاريخ دمشق الکبیر. علنّ بن الحسن بن هبة الله» آبو القاسم ثقة الدین 


VV 


ابن عساكر الدمشقی» دار الفكر» بيروت» د.ط د.ت. 

- التكملة لكتاب الصلة. محمد بن عبد الله القضاعىٌ» دار الفكر» بيروت» 
د.ط ۵ م. 

- علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر ال هجري محمد مطیع الحافظ 
نزار أباظة» دار الفكر المعاصرء د.ب» ط ۰۱ ۱٩۱۹م.‏ 

- عیون التواريخ» محمد بن شاکر بن أحمد الکتبي؛ دار الثفافة بيروت» د.ط 
5 ه. 

- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية» عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسيّ الدمشقي أبو شامة القدسی. د.ن» د.ب» 
د.ط د.ت. 
الدین» دار الکتب العلمیة» ببروت» د.ط د.ت. 

- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبىٌ؛ د.ن» د.ب» ۰۱ ۱۹۷۳ . 

- الكامل في التاريخ» علّ بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشیبانن» عر الدين بن الأثيرء دار صادر بیروت. د.ط» 
د.ت.. 

- النتظم في تاريخ اللوك والأمم» عبد الرهن بن عل بن محمد الجوزيّ 
القرشىٌ البغدادي» ابن احوزي» دار صادر» بيروت» ط ۱۳۰۱ ه. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة يوسف بن تغلب بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفيٌ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 
15ام. 

- الوسائل إلى مسامرة الأوائل» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيريٌ 
السيوطي الشافعي» مطبعة النجاح» بغداد؛ د.ط ۰ ۵ م. 


VA 


السبرة: 

- الشفا بتعريف حقوق الصطفی عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
الیحصبی السبتی» دار الکتب العلمیة» بیروت» د.ط د.ت. 

العاجم اللغوية: 

- تاج العروس من جواهر القاموس. عمد بن محمد بن عمد بن 
عبد الرزاق الحسينيٌ الزبيدي أبو الفیض. مرتضىء بيروت» دار الفکر 
بیروت. د.طء ۱۹۹٤‏ م. ونسخة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰۱ ۲۰۷ 
الجرجاني)» محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن عل زين العابدین 
الحدادي ثم المناوي» دار الفکر العاصر ودار الفکر» ببروت» دمشق» 


۶۱۰۰۱ ه. 
- التعریفات. عل بن محمد بن عللّ ارجا دار الکتاب العربي» بيروت» 
۷ ۱۶۰۵ ه. 


- جمهرة اللغة. محمد بن این بق ديك الأزديٌ البصري. دار صادر» 
ببروت ط۰۱ فكاع 


ص الصحاح ف اللغة» إساعيل بن حماد الجوهري الفرابي» د.ن» د.ب» د.ط 


د.ت. 

- القاموس الحیط. محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم بن عمر 
الفیروزآبادی» مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ط» د.ت. 

- ختار الصحاح. محمد بن آيي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفيٌ» مكتبة 
لبنان» بيروت» د.ط 19/5 م. 

- المصباح المنيرء أحمد بن محمد بن عل الفِيّوميٌ ثم الحمويٌ. دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط ۰۱ 19195١م.‏ 


۳۷۹ 


- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء ابن فارسء دار الفكرء 
بیروت. د.ط» ۷۹ م. 


- لسان العرب محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المصريء دار صادر» 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۰. 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد القري التلمسانٌ» 
دار صادر» بیروت. د.ط» ۸ م. 

التراجم والطبقات العامة: 
الدمشقيء دار العلم للملايين» ببروت ۰۱۵ ۲۰۰۲م. 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة عبد الرهن بن أ بكر 
السيوطي ؛ المكتبة العصریف صيدا» د.ط» د.ت. 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغا السودون (نسبة 
إلى معتق أبيه سودون الشیخون) الحنفيٌ» زين الدين آبو العدل» 
د.ل» د.ب» د.ط» د.ت. جامع کرامات الأولياءء یو سف النبهانی» » 
مركزسنت بركات رضاء الهند» ط ۰۱ ١١٠5م.‏ 

- الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان زكريا 
ابن عبد الله بيلاء مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی د.ب د.ط د.ت. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشی» الناشر مير حمد كتب خانه» کراتشی» د.ط» د.ت. 

- الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنق أحمد بن عل بن محمد الکنان 
العسقلا ی دار الجيل» بيروت» قاط د.ت. 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عشان بن قايوان الذهبی» شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ١٠١5م.‏ 


۳۸۰ 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد ای بن أحمد بن محمد العكري 
اطنبل» دار ابن كثير» دمشق» د.ط ۱۶۰۲ ه. 

- صفة الصفوة. عبد الرهن بن عل بن الجوزي. دار المعرفة» ببروت» 
ط ۰۲ 4امم. 

- طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن أبى یعلل» دار المعرفة» بیروت» د.ط د.ت. 

- طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن عل بن عبد الكافي» تاج الدين 
السیکی» دار إحياء الكتب العربية» مصر» د.ط» د.ت. 

- طبقات الناوي الکبری» محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي زين 
العابدين الحدادي ثم الناوي» د.ل» د.ب» د.ط د.ت. 

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله» (سبط ابي 
الفرج بن احوزي). د.ط د.ت. 

الکتاب السمی العجم الجامع في تراجم العلاء وطلبة العلم العاصرین» 
ٍعداد ما یسمی ملتقی آهل امحدیث. د.ن د.ب د.ط د.ت. 

- معجم الولفين؛ عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العری» ببروت» 


د.ط» د.ت. 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام آهمد. إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن مفلح الرامينيٌ الأصل الدمشقيٌ» مكتبة الرشدء الرياض» 
د.ط م 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. محمّد بن أحمد بن عثان بن قایاز الذهبی» 
شمس الدین» دار المعرفة» بيروت» د.ط د.ت. 

- النور السافر عن آخبار القرن العاشر عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن 
شيخ بن عبد الله العیدروس» بغداد. د.طء ١975‏ م 

- الواني بالوّفيات» خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين» دار 


۳۸۱ 


«فيسبادن») أوروباء د.ط د.ت. 
- وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان 


دار صادن روك نيط قت 


التصوف والرقائق: 

- التعرّف لذهب آهل التصوّف. محمد بن إبراهيم بن یعقوب الكلاباذيٌ» 
دار الکتب العلمیة» بيروت» د.ط د.ت. 

- الرسالةالقشيرية في علم التصوف» عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك ابن 
طلحة النيسابوري القشيري» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ط» د.ت. 

- روض الریاحین في حکایات الصا حين, عبد الله بن آسعد اليافعي اليمني 
المكى» مؤسسة عاد الدین» قبر ص » د.ط. د.ت. 

- صيد الخاطرء عبد الرهن بن عللٌ بن محمد الجوزي القرشی البغدادي» 
ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

- معيد النعم ومبيد النقم» عبد الوهاب بن عل بن عبد الكافي» تاج الدين 
السبکی» د.ن د.ب» د.ط. د.ت. 

- إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد 
انق عبد الرزاق الس ال عدي آبو الفیض» مرتضی» دار الفکر» 
بيروت» د.ط» د.ت. 

البلدان: 

- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الروميّ احموي دار صادر بيروت» 
د.ط 41كام. 

الأدب والبلاغة والشعر: 

- دیوان التنبی» التنبی الحسين بن أحمد الحعفي الكِندي دار صادرء 


TAY 


ديروتو د.طه درت» 

- نشوار الحاضرة وآخبار المذاكرة» الحسن بن على التنوخی. دار الکتب 
العلمية» بروت د.ط د.ت. ۱ ۱ 

- العقد الفرید. أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی دار الکتب العلمیق 


روت » د.ط اسان 


فهارس الکتب: 
- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» عمد عل التهانوي» دار عالم 
الکتب» د.ب» قبط 4 ٤۲۳‏ اه. 


المحلات: 
- مجلة الأزهرء الجلد التاسع» الجزء الأول» مطبعة الأزهرء القاهرق 
۸ 


- مجلة احداية الإسلامية» محمد اخضر حسین. مصر ۷ ۱۲ه. 
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- 6 فد ستویت ات ومن عك )4 ی 01000000 
- # سبلن آلو عَم يضفو (0) 4 OD‏ 
(سورة النور) 
- مگ ا ا يا 
اال ور سوت لاض © esos isis‏ ۷ ۱۲۸۷۰۵۵ 
AT‏ ره ف منغ یسم في م 
تم مس رم 2 ى کو مس رم رس م 2 
الا جك کرک دی یود من محر رک یلا ش ریت ولاعْریَة 
یکاد زیت یج يضىء ولو تسه تسه َا اراو عل ری له ور من یک 
وریت اھ الک لای له یکل ىء علب (ج) 4 e‏ ی TAV‏ 
(سورة الشعراء) 
- ( ا وعو وم رب کیک © ق رب الوت والازض وا تھا کم موف © 
قال لمن حوله. آلا یعون ا قال ریک ورب ابا یک ال OG‏ اس ۱ 
- ا يسان عرو ین (0)) 4 98ب ۱ 
(سورة القصص) 
O e‏ 11212 
- لشیم مالك وهه : 1 کر 5١9 TAO CTV TV TOO EV‏ 
(سورة العنکبوت) 


- ول ی من العلمین رت 4 --000 0 0 0 22*32 


(سورة الأحزاب) 


- وکا ا ()) )4 E‏ 


۳۸۸ 


- ره بصع کر الیب 2 + el‏ م ع ل و لاماي أ ميم 


- یه يصَعَدُ الکلر الطب وال لیخ برق( ۰۹۹ ۲۳۷ ۰۲6۲ ۲۵۷ ۲۸۸ 
- ولاف عنهم من‌مَدابها © )4 ۱ 


(سورة يس) 
۷ وَألقَّمْسجَحْرِءلِمْسَتَفَرِلّه ا 4 111989 


رو 


- وکوا ا نا ھم ّا عمات ایتا آنعکما مهم ایکون © )4 eons‏ 


(سورة الصافات) 


(سورة ص) 


۲ وادکر وبد هي رسک ریوب أو ری وَالْابصَرِ 66 ۱۰۱ 
- مامتعك أن کج لماعت ی © 4 سو ی و و ا عار ۱۲۹۵۲ 


(سورة غافر) 
- یله من ابن لی صا لعل بل اجب (۳) اسب بالکموت اطعا او فوتی )4 ۲۲۵ 


(سورة الشوری) 
 -‏ آ هت کی( وام ۱۲۰۰۱۱۳۱۸۵ ۱۲۲۹۱۲۲۳ 0۲۲۵ ۲۲ ۳۳۸۱۲۵۵ 
۳:0 


ج اس صو تی٤‏ وهو اسيع سیر © 4:. ۰ لال ۰81۰۳۹ هف 0۹« ۰1۸ قت 
VE‏ هق ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۵7۲۰۱66۶ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۷۳ ۰۱71۰۱1۵ ۰۱۵٩‏ 
لال YE CTO‏ كت امت 7585 T40‏ 


(سورة الزخرف) 
- لوا عل طهورو. © 4 O‏ |[ 00000 
- لتوا ل ظهورم. ثم تنکزوا نم ریک لها سوم عد © که ی ا 
- یی سول رب العلریت (5) )4 ی 
- وَهْوَ ریف الما که وا 


- وله ال وشات (©) 4 9 ی م3 


۳۸۹ 


00 تعد يد 1 O‏ 
- © يلد ید 3 و و و موم وم موم ل من موه 
یدنه فوق ایدم 4W‏ ۱ 


- و أ o O‏ 
- ۴ فاستویا عل سوق (58) )4 ogg‏ ا 0 20000000 


(سورة ق) 
ع EEE‏ توش رود تس وت رب زوین علل آآوربر (3) 4 
-[ عضن فرب وین حل لويد © 4 1 1 ااا ی 
- بم نول لبهم کل نكا ول ل ين زیر © 4 00 


5 
وغ 


# هل متلاب ول هَلْ من مسر (5) )4 1111 271700101 


(سورة الذ اریات) 


- +( واه ابید و نالم وغوت 07 4 1 
- ۴ فول عنم فما ت بعلوم ك 4 ل O‏ 


صو ہے 


- ۷ ذه مِرَواسَتَوى 0 )4 00000000 
۲ ون ری الستبى (5) )4 اه 


(سورة الرحمن) 
- +[ کس کا کان )ریق وه ریت ذو لفكل رالوگریر © 4 o‏ 
- + ونی ونم ریک ذو کلک والإكرار © 4 E‏ 
- ذو لک رالاگرار © 4 ی ی و 
(سورة الواقعة) 
- ولا لت للش () وشر جهن تطروت () 
ی ریه يسح ولیکن لا یرود 2 4 E‏ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


(سورة الحديد) 


- + هلول وال هر ری © 4 اذ[ AV‏ 
- ر الم ‌الارض ومارح متا وماينیل من‌التماء ومایعرج فا 
121*308 
- ا وشو مه مان سکن ) ا ۱ 
- 8 وهو مع أ FORTE esses YY‏ 
(سورة المجادلة) 
- ۾ ما بویت من موی مک لا هو ربهر( که ی E‏ 
- ۴ مر یمان موب وما ف ایض ما وٹ ين َو ؟ َة إلا هو ايهر وو 
ولاحسَة إِلَا هْوَسَادٍ مولا دق من ذلك كَ ولا ار ل لاهو معهر OAS‏ ۷ نز 
- ما ڪڪوٿ من نيو نک لاهو ايع ولاس الا هو ساد دسم 
ولا اد من ذلك ولا اک لاهو مع ( 
ناه یک ی عل )4 E‏ کر 0 E‏ 
(سورة الحشر) 
و زاغل سم ۳ 5-2 
- ا ویوش روت عل اشم وکوک کن هم خَصَاصَهُ وَمَن وق سح تیه 
اولك هم ميخرت  )(‏ ا 00000 
0 ۷ خر نک رِعالمصور ل )4 22000 


1 
۱ - 


32 8 مرت له ذى المصارج )صن 


- 


(سورة الملك) 
این سف السا )4 وه جه و علواة ره وه مع عم ع وام جنع واء هع واه عا هه 
- رن ایام خا اا گت زر 4 .. 


ا کی ی 5 


وجل عرش 


مر و و همم 


عد ع لم ع و 


رج الملهحكة والروح 


(سورة القلم) 


(سورة الحاقة) 


ريك مهم ربنم (0) )4 


هلول رسو كير( 1 


(سورة المعارج) 


یه () “4 


2 ع رص و 


المکپکه والزوح یه 2 £ 


- + یی فا بدا 4 eh‏ 000 


- له رکه ايم رنه( 4 00 
ROSENO: -‏ الس ةف لبوا لاو الل اح ا ا N‏ 


(سورة الانفطار) 


- هلان مغر ریا لكر م ل 
ی لک وک فد )ف أي ورو نا س رك (2) )4 م اجو FIV semi‏ 
- ف أي صووزما رک( )4 ۱ 
(سورة المطففين) 
- + کلم نریم دوسي دجوو )4 ONS sl‏ 


(سورة الغاشية) 


- ألا يظرونَ إل الْإبل حَيْفَ ی خلت (00) ولل الم کف رفت 2 


ولل بل کف نیبت )ول الا كنك شيلحت (2) 4 كا ام E‏ ا ل VO‏ 
(سورة الفجر) 


- + ألم کرک © 4 00 


- + عا ربك والماك فاصنا 4 ا ا ل YAY‏ 
(سورة الاخلاص) 

- فل هو امد © که عقف سومان اجو امسو الوا اسم وي TANA‏ 

- + أنه كمد ا E‏ 

- فل هو اة کد © آله اعد © لم يدوم 1 یک أذ ير 

آکد 0 0000 


1 
-8 وم یک کنو لک( ۲ ۰۱۲۲۰۸۷۲۰6۰۰۰ ۰۱۱۲۹ ۲۹۰۲6۱۱۱۵۹۰۱۲۸ 


۳4۲ 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية 
القولية والفعلية 


أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ و-- 00000000000 2*0 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 9 2«2 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 3 0 TA‏ 
استسقى النبي هة فأشار بظهر كَفَيْه إلى السماء ay‏ 
اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشاءبه عامط ارو و اق ا ۲۲ 
أقرت مايكرن ال مقر مور ساد ل 
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظر ON a‏ 
اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب O‏ 
أمر ت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آلا إله إلا الله وأني رسول الله ...۹4 
إن آحدکم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه yy‏ ۱۳ 
إن الله عر وجل یُمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناد AT essa‏ 
إن الله کتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق ی ۱۱ 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 1[ 1 000 
إن قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن لمعن ۱۹۵ 
أن بهوديًا جاء إلى النبي كَل 0 
أنت الظاهر فليس فوقك شىء ا ل ردنا 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم O‏ 
الاییان أن تؤمن بالله وملاتکته لبلف4 و 2 


تفکروا في الخلق» ولا تتفکروا في الخالق. 89 [ [ز ز ز 1 **#*232*3 
ثلاث لا یل عليهنَ قلب مسلم O‏ 


حجابه النور a‏ 000 0000 
حتى يضع الجبار فيها قدمه TAVA Ss eas‏ 
خير القرون قرني ثم الذين يلوم من 1 وک و ور مهو مدز لعو 0 ۲۲ 
دخل رسول الله ی على غلام من اليهود وهو مريض sss‏ 4 


4۲ 


TATO ED O a ضحك الله الليلة‎ 


فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عنى الله فاحذروهم ..... ۳۰۲ 
قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك VV‏ 


قال الله تعالى: عبدي جعت فلم تطعمني ۱۱ ۱۳ 
قلب المؤمن بين إصبعين من آصابع الرمن “00000 0 0 ۱ 
كان الله ولم يكن شىء غيره م 
لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول TAV VS ES‏ 
لا تفضلوني على يونس بن متى Na Rss‏ 
لا تقبحوا الوجة فان الله خلق آدم على صورة الرمن 01018 103+ 
لا فکرة في الربّ ل ۱ 


لا یتوضاً أحدكم فیحسن وضوهءه 98ت O‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب 010000 ز ۱ 
ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه ا 
ما ينبغي لعب أن يقول: إني خير من يونس بن متّی ا 
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 0000 
من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعا A‏ 
مَّن ربّكِ؟ فقالت: الله فقال: فما دينك؟ قالت الإسلام 0 
من ریك؟ قالت: الله ربي قال: فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ان 
النبي وق كان يرى في الصلاة من خلفه 1 
هلك من كان قبلكم بهذا 0 
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين e‏ لوم تسوت معي ونع COVA‏ 
وکلتا يديه یمین محو قو ese Ege‏ ۱۱۲۱۲ 


ولا یصعد إلى الله إلا الطيب م محا او ولو واو ا اع وأو حاو لواو للا eV ea‏ 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء EVs‏ 


ويحك. آتدري ما تقول؟ 3 و و 
يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه AE ES a‏ 
يدنى المؤمن إليه وی زو موه Ose Ss‏ 


يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي ا 
يتزل ركنا تارك وقعال كل اة 211 


۳۹۵ 


- إبراهيم المارغني ا 
- إبراهيم بن السّري الزجاج ote SS‏ 
-ابن أبي العز (المشبه) 00000333 0 ااا 
- ابن أبي بكر السعديّ نایز ED E‏ 11 
-ابن أبي زمنين SS‏ 
-ابن الأثير جح ane Î he‏ ا 1 Fa‏ 
-ابن الجارود ا Raa Ra ama‏ ۳۹۰۵ 


-ابن الجوزي.. ۲ ۵ 55ل ۰ كهدكل لاداى ولاق 
ل ۲( 


-ابن الزاغونن a‏ لجال و للع أو ل لوبط اما ال و OE‏ ا 101107 PE LE‏ 
- ابن العاد 00000001 
- ابن المبارك ا ل 
-ابن المعلّم القرشيَ WENT‏ 
- ابن الملقن 0 1 1[ O‏ 
- ابن باز (الجسم) aê‏ و ووم الاك حو VET‏ 
- ابن بطة ی 0000 
-ابن بلبان :ما 0ب2 


- این تيمية ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲٩‏ ۰۲۵۳ 
ككل ۳ ۰۱۳۴ ككل لكت الات ۳ ۱( ۳ ۳ ۰۳ 
TE TEA‏ ۳ 5ه" 


-ابن جرير الطبريٌ wesa.‏ انو لا لاق ۰۲۸۲۱۲۷۹۰۱۲۷۸۱۵۰ ۳۰۸۵۲۸۷ 
- ابن جماعة yS‏ .12 
-ابن جهبل ۱ 11۲ 
-ابن حبان سا ۱۳۱۰۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱ 


-ابن حجر العسقلانی ۰۱۱ T4‏ 1°۹۷( لاحل وال ITV‏ دقل ۲ ”وك 
TooToo E‏ ۰۲۷۲۰۲۷۲ ۰۳۰۱ ۰۳۳۱۰۳۱۷ ۳۶۲ 


-ابن حجر امیتمی ا ا ا TTC VENTE‏ 
-ابن مدان الحنبلٌ Salo‏ طاو و ا TENE‏ 
-ابن خزيمة PT ECT Vessels e e‏ 


- ابن رشد 0 
-ابن عادل حا ار كوا سانو سا مهم ای و و مب سوه ایا ادها سس ose‏ 
حابن عباس ٩‏ ۰4۷ ۰۸۲۰۷۵ ۰۲۷۸۰۲۱۹۰۲۵۲۰۲۳۳ ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۳۱۳ 

- ابن عثيمين (المجسم) ATO‏ 
-ابن عراق ا 
-اپن عساكر EIA sins‏ ۳۹۵۵۲۱۵۲۵۱۱۱۱۵۱۱ 
- ابن عقيل ی و ای ریت اس E‏ 
-اپن عمر ME O‏ 
- ابن فارس 9و 0000 000000000 
- ابن قتيبة ی مس ۱۲۱۲۱۰۵۱۱۱۳ 
- ابن قيّم الجوزية (المجسم) ب- 1 
- ابن کادش و TT O‏ 
- ابن كثير TT‏ 
-ابن مسعود TAO E‏ 
- ابن منده ی RE‏ وه ره مه و روهام ماع[ TT‏ 
- ابن منظور ااا 
- این نجیم ا ا ا 
- آبو إسحاق الأسفراييني و ا 
- أبو إسحاق الشبرازي ةد دز دز د د د 00015 ااا ۱ 
- أبو الثناء اللامشی N‏ 2200 


- أبو الحسن الأشعري ۰۲۲۰۱۹۰۳ ۰۳۷ ۰۷۸۰۱۸۰۳ 11° ۳ او ۰ 
CTV (40‏ ۳ ۱۴۳۲۶۸۲۳ 


- آبو الخطّاب الکلوذان ی O‏ 
- أبو العالية 9و ۱۱ 
- أبو الفضل عبد الواحد التميمي السو ور وا EVV ONE‏ 
- أبو القاسم النيسابوري 29 
- أبو الظفر الأسفراييني ور 0 ا OTTO‏ 
- أبو العالي الجوينيٌ SERME MESES‏ ا ا 
- أبو المعين النسفي ی EO‏ 
- أبو الهذيل غ2 


- أبو بكر الجصّاص ا[ 1 O‏ 
- أبو بكر الحيريٌ OS DID I I‏ 
- آبو بكر الصديق 8ب 
- أبو بكر الكلاباذيٌ ه25 
- أبو بكر بن العربي ا ا VOT Ne‏ 
- أبو بكر بن النذر مكح و و ها و ما و ۱ ۱۲۱ ۳۱۷۹۰۵۲۱۲ 
- أبو بكر بن فورك اا ا 
- آبو جعفر الطحاوي م YAV TTI YTV ۱۱۱ O‏ 
- أبو حنيفة ل COQ‏ ل ل ا TOTS‏ 
- أبو حيان الأندلسيٌ 000 222*000 
- آبو داود وو 2112 
-أبوذرٌ 8 ۱ 
- أبو زرعة العراقي اذ 1 ۱ 
- أبو زيد اا 0 
- أبو سعيد المتولي ا وه سم سا 1 O‏ 
- آبو سلیان الخطابي ۵۷۵۲۷۰۹/۲ ۱۹/۸۱۱۷ ۲۲۷۵ ۱5 ۲۵ :۴۳۵ 
- أبو طاهر السَلفيِ م ۱ ۱ 
- أبو عبید امروي و اس ی 1 1 اا 
- آبو عثمان الصابون RS‏ ی 
- أبو عثمان العقبانی سر E O‏ 
- آبو عا القالي ل 22323 
- أبو عللٌ بن أبي موسى ا 0 0000000 
- أبو عمرو بن السماك 1-8 ذز 1 و سس ۱۱۹ 
- أبو المحاسن القاوقجي TT O‏ 
- أبو محمد التميمي 9“ O‏ 
- آبو منصور البغدادي۰ ۰۵ ۰۲۸۰۱۱۸۰۷۹۰۵۱ ۰۳۰۹۰۳۰۲۰۲۹۷ ۰۳۱۸۰۵۳۱۰ ۳۲۲ 
- أبو منصور الاتريدي م و که TIENEN‏ ما وا وم 
- آبو نعيم الأصبهاني ار ا سوه مس ۵۲ ۱۲۱ 
- أبو هريرة YAT TAO YAT TON VV IAA AN.‏ 
- آي بن كعب لخم قي ا كي االو Ea‏ 


- آجد التفراوى 00 00 
- أحمد بن محمد الدردیر east‏ و سس ۱۳ 


- أحمد بن حنبل ۰41۰۱ ۰1۷ ۷° oV‏ ا لع ل را 2 ررك ال رن CTA‘‏ 
TEE oTET TTA CTTACTTVoTYTVTYo C۹‏ 


- أحمد بن سعيد الرباطيٌ ASD Sl Dy‏ 
- آدم عليه السلام من ل TITY TEA‏ ل ۳۳۰۳۲۹ 
- أسامة السيد 25000 
- إسحاق الحنظلٌ ا 0 7 ۱ 
- الاس‌اعيلي 1 
- الصمعي ا 
- الأعمش ب ۳۱ 
- الألبايّ (المجسم) E O‏ اا VEE‏ 
- أم سلمة saa ssa Sas‏ اا OTe‏ 
- آنس بن مالك ممح ووو نل ووو قو جا لامو قو لط فار و وو لل ۱۵ ۳۹۰۰۰۱۱۱۵۵۱۱۱۵ 
- الأوزاعيٌ قم TEVE weset‏ ملا كر Yo‏ 


- البخاري ۰۷ ۰۳۸۰۱۱۰۹ ۰8۷ ۰1۳ ۰۷ 64 ١ك‏ ةلال لاوا الا TTY‏ 2 
تا ۱ 


- بدر الدین الزرکشي TAT Assess‏ 
- بدر الدين العيني ا 0 
-البدر بن الصاحب yy‏ 
-البغويٌ و00 1 0 O‏ 
- البيضاويٌ FAAS AY sss‏ 


- البيهقئ لو ITT eT E CA‏ دحلل V1‏ الل ملل Vc AT‏ ° ۲ ( ”وك 
01۹۹ ۳ > بأل ”ادال ادال (Too‏ الات CYA‘‏ ارال تلت اول ۰ 
CTT‏ لكا ا 1 


- تاج الدين السَبکي...۰۱۱۳ 21160 ار ان فر رض ا 


-الترمذي Sess‏ وا 1 ۱۰۹/۱۸۵۵۵ ۲۰۵۹۵۰۱۷ ۳۸۶۰ 
- التقيٌ السبكي وات الو لج ار ARAS‏ لد TT‏ 
- التنوخي 00000000000 
- جبير بن محمد بن جبير مخ اوه وه وتو وج موی وه وق وه اه وه هو وهی وه مش و وه نج وخ 0 





لدين السپوطی فا م ا و و EN‏ ار 1 


- جهم بن صفوان و 


- الخطيب البغدادي 00 0 ا ۱ 
- الدارقطنی لقع 6 جاع هيع که اجو عع ب« جوع ع بج هع کر ری :41 7 


| 


5 


لذهبی 





Se Dees‏ 1 1 اا رض 


- ذو النون المصريّ ا a‏ 


66 77 
ل ۱ 


۱۹ 
مر‎ OEY 


T114۱ 
ال‎ ۳۱ 


TTI ۳ رتك‎ 
١637 (VY ۲ 
۱ ۱ ۳ 
YAT 1Y «oF 





- زهير بن عبادة SRR ARRAS‏ ا و وا و هه 
- زيد بن ثابت aaa‏ ی سسا COs‏ 
- زين العابدين عل بن الحسين CERN RD ES SA A‏ 
- سعید بن المسيّب 0 ب 0‏ ا E‏ 
- سفیان الثوري مح مو فو مط و ی ۵ 6۱۸۵۱۵۵۱۱۵۵ ۲۹۶ 
- سفيان بن عيينة yy‏ 
-سليم البشري yy‏ 
- سليمان بن يسار 1 
- سمير القاضي ی Se‏ ی و اا 
- سیف الدین الامدي و ور ی ری مش یم ۳۱۳۰۱۰ 
- شرف الدين بن التلمساني DOSES‏ حو AN‏ 
- الشريف الجرجانٌ الك ٌة ه44 50000000 
- شمس الدين بن طولون و99 2 
- شهاب الدين الألوسيٌ EA‏ 
- الشهرستانن م۱۵ ۱ TIN TI‏ ۱ 1ن 0 للش انمض 
- شيخ زاده 111 1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ |[ ۱ 
- صالح الفوزان (المجسم) eT‏ 
- صفوان بن حرز وم و ۱۱۱۲ 
- صلاح الدين الأيوبي 1 00 اا ی 
- صلاح الدين العلائيّ 223230 
-ضرار بن عمرو ی OTA O‏ 
-عباد بن سلیان Asses‏ 
- عبد الأعلى بن جاد ی 0000 
-عبد الباسط الفاخوري TOs‏ 
- عبد الحافظ المالكي ET‏ 
- عبد الحقٌ بن عطيّة O‏ ۱۱ 
- عبد العزیز بن عبد السلام ولتم وک ۱۱۲۲۲۱۱۵۱۱۱ 
-عبد الغنيٌ الغنيمي Eset ses‏ 
-عبد الغنيّ النابلسيٌ ااا و ۱۳9۱۲ 
- عبد القادر الجيلانٌ لو و م اج ولط ل هی ۱۴۰ ۱ 





- عبد الله امرري ا ا ا ۱۲۰۱۸۱۱۱۵۱ 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل TERT‏ ا 
- عبد الله بن طاهر DD‏ |[ |[ ا 
- عبد الوهاب بن علي بن نصر ا ا VOSS‏ 
- عبید الله بن عتبة بن مسعود واه ما اس و E‏ 
- عثمان بن سعيد الدارمي (المجسم) 0[ E‏ 
-عثان بن محمد العثانيٌ Vell‏ 
- عروة بن الزبير ا E SS‏ 
- عضد الدین الإيجي و( 
-علّ بن أبي طالب O CEA EAs‏ ۷۵۵۹۲۲۱۵۱۹۵۵۲۵ 
-عمر بن اخطاب ار ل OL E‏ 
- عمرو بن عثان لمكي VE‏ 
- العیدروس 1070083 
- الغزالي esas‏ ا ل ال اقل ا 
- الفخر الرازي ل YY TTI TY N O NIV‏ 
- الفراء ل لطا عو ی و وه او ا 
- فرعون. 000000389 مکی ی ۲ ۹ ۱۳۰۹۱۱۱۵۱۱ 
- فضیل بن عیاض همه و که وم ۱۲ 
- الفيروزأبادي ع كر ۱۱ 
- الفيومي SS‏ لس م وما شاو الا رول TE‏ 
- القاسم بن محمد شاه و OOOO ORONO‏ 
- القاضي حسين VEE‏ 
- القاضى عياض 8 ا ا 
-الفشيري ET OO‏ اد ]01/1 
- الكمال بن امام یه ی 00 
- اللالكائي 1010030331338 1 1 1 1 1 ااا 
- اللیث بن سعد متك حون لافطا دک Ra‏ ی ENR‏ 
-الازري SE‏ مومه نواه دوعتم وه موه و الج كالمأو ل 117 
- مالك..... ۰۳ 616۰ ۰۱۲۰۱۱۰۵۵ ۰۲۸۱۰۱۲۳۱۰۱۱۰ ۰۳۲۸۰۳۲۵۰۲۹۲ ۳۳۹ 
- البارك بن عبد الجبار ا 1 
- مجاهد لمحو ام ل طق ا MOSER‏ و وجلا الا 


- محمد الخضر حسين اح ووه هو وه و دروم ل اوسا حال و ل OR‏ 
- محمد الطاهر بن عاشور 00 000 
- محمد بن إدريس الشافعي.. 1۰۱ ۰4 ۱۰۱۷۰۰۱۲۸۰۹6 ۰۲۳۰۲۳۵۰۲۳۰۲۲۰۱۷ ۷ ۰۲ 
۳۳۹ 

- محمد بن إسحاق 000 + <ز RE D.C‏ 
عمد بن الى المعو لوث موز بو زر وز وک ره هو سر VLA‏ 
- محمد بن بشار محم جا لح حا ظح لج لل لواو وه اه تال لوو ا | 
- محمد بن عبد الوهاب (الجسم) ور زمره مر CEE‏ 
- محمد بن كرام (المجسم) ا VET SU‏ ل ۱۵ ۱ ۳۳۰۰۵ 
- محمد بن عبد الملك بن هاشم Vises a‏ 
- محمد خليل المرادي مارط الم قفلاه لمجة لله E‏ 
- محمد زاهد الكوثري مه من مکی ای من ما وه ۱۵ ۹۵۲ ۳ ۲۴ ۳۳ 
- محمد عبد العظیم الزرقاني ی اضر دای ای ی و لقاع لاو اواو ا ۳۱۲ 
- محمد عثمان الميرغني SVs‏ 
- محمد عربي التبان Ieee e‏ 
- محمد عرفة الدسوقي 2000 
- محمد مرتضى الزبیدی.. ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۱۰۵ ۰۲۰۲۱۰۱۲۰ ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۲۱۳۰۲۲۱۱ 
- محمد ميارة ور و و موه ی و و و و وک بت هو 3 179 
- محمود بن سبكتكين ا ا IA‏ 
- مرعي الكرميّ O‏ 
-مسلم.. .ل 6 1°« CAV‏ °< لاك الاك IAT‏ 4 تخت 1ت Fee‏ 
-معمر A Oy‏ 
-مقاتل بن سلیان ۰۳۱۷۰۲۹۸۰۱۹۰۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵۰۳۱۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۳ 
-القدمي مح ا لو لح | 
- ملا علي القاري VOT EV TEASER a‏ 
- المناويٌ VER‏ 
- موسى عليه السلام ۱۱« ا AT‏ ا ا ۱ ال ۳ ۱۳۲۶۰۲۲ 
-نبيل الشريف Ga‏ لا اا لاك TTT TIGR‏ 
- النسفي لاا 00000000000 
- النضر بن شمیل مج وج و مج ATA NVA‏ 


-نعيم بن حماد الخزاعي E EEE‏ 
- نور الدين زنكي Teens Dee egies ee asa a beens‏ 
- النوويٌ AO MA NVA cass‏ :الى TV Yo‏ ملا YAT‏ 
- هشام بن الحكم ال ام E‏ انم ا OPO ONES‏ 
- هشام بن سالم الجواليقي مع امالك ف م اا قمعل حمل بن الع 
- هشام بن عمرو الفوطي 0 0 1000000 
- وك O O‏ ۱۱ 
- الوليد بن مسلم E E A O‏ 
- وهب بن جرير gS‏ الو مجم اط واي لا SEDE ESD‏ 
- وهب عم ابن وضاح 11[ E‏ 
- اليافعي ی 1 
- يعقوب بن عتبة أجلن جح و اد جو ف لون و وه FASS‏ 
-يوسف بن عدي O O O E O O‏ ۱ 
- يونس بن متی عليه السلام ES‏ 


€ 











- المقدمة 0000 O‏ 
- أهمية الكتاب وسبب اختياره Vises‏ 
- تعریف الجسم لغة ی ی ۱۳۰۷۲ 
- تعریف الجسم اصطلاخا ی و ی هو او ی کی موش هی 9 ۱ 
- مسألة مهمة عن لفظ الکیف والتکییف 11[ ۱ 
- من استعالات الائمة الکیف" بمعنی الجسمية والتشخص ا و ۱ 
الباب الأول: الفصل الأول: أقوال أئمة السلف في تنزيه الله عن الجسمية 1000000 
- أقوال الإمام عل بن أبي طالب (ت ۰ ه) Assesses‏ 
- قول السيدة أم سلمة أم المؤمنين (ت 17ه) وربيعة بن أبي عبد الرحمن 

رت ۱۳۲۱ ه) ما ای موم ا 2 
- قول الامام زین العابدین (ت ۹6ه) و حم اه وا اوه مام ماو ف وی 6 
- قول الامام جعفر الصادق (ت ۱۸ه) سا وق Oss‏ 
- آقوال الامام أبي حنيفة (ت ۱۵۰ه) ی ی O‏ 
- قول الامام مالك (ت ۱۷٩‏ ه) ۱ 
- آقوال الإمام الشافعي (ت ٠۲ه) ASÊ aa‏ 1 
- قول نعيم بن حماد الخزاعي (ت ۲۲۸ه) و ی 3 
- آقوال الامام أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ ه) ی و دس 7 
- أقوال الإمام ذي النون الصري (ت ۵ ۲ه) 09 220 
- قول الشیخ عمرو بن عشان الكَي (ت ۲۹۷ه) ا ۷۱ 
- قول الإمام الجتهد ابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه) ی و ای اس وم ۱ 
- قول اللغويٌ الزجاج (ت ۳۱۱ه) فک ی کش ۱۱ 
- قول الامام أبي جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ه) دج A‏ 
- أقوال إمام أهل السّنة أبي الحسن الأشعري (ت 5 7اه) VA‏ 
- قول إمام أهل السّنة أي منصور الماتريديٌ (ت ۳۳۳ه) yy‏ 
- مباحث في أدلّة أهل السنّة والجماعة على تنزيه الله عن الجسمية 

وصفات الأجسام من النقل E‏ 


- آيات قرآنية كريمة تدل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية زيادة على ما ذكره الفخر الرازي...۰٩‏ 


0 








- استدلالات عقلية لأئمة آهل السنة على تنزیه الله تعالى عن الجسمية ۱ 
- استدلال الامام الشافعي (ت ۲۰ ه) توبن وراد ربق ام رای مب لش اس وم ٩‏ 
- استدلال الامام الجنيد البغدادي (ت ۲۹۷ ه) و و ا O‏ 
- استدلال الإمام الييهقي (ت /545ه) “010 ز از ۱ 
- استدلال الشيخ أبي سعيد المتولي الشافعيّ الأشعريّ (ت ۷۸٤ه) e‏ 
- استدلال الشیخ أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ه) ای وا و و لو ا و وا 
الفصل الثاني: آقوال بعض أئمة الخلف في تنزيه الله عن الجسمية سس ۱ 
- قول الحافظ ابن حبان البستي (ت 0اه) 00 
- قول الحافظ الإسماعيلٌ (ت ۳۷۱ه) ا يا E‏ 
- قول الامام الجصاص (ت ۳۷۰ه) ا 1000000[ 
- قول الشیخ أبي بكر الكلاباذيٌ (ت ۳۸۰ه) وحکایته ذلك عن 

صوفية آهل السنة هک میت سس ی وه و وی تصیو OT O‏ 
- قول القاضي أب علي المحسن بن علي بن محمد التنوخي (ت ۳۸۶ه) موا 
- قول الإمام الحافظ الخطّابيَ (ت ۳۸۸ه) O‏ 
- قول الفقيه ابن أبي زمنيْنٍ محمد بن عبد الله الإلبيريٌ (ت ۳۹۹ه) E‏ 
- قول الإمام أبي بكر الباقلاني (ت ٠۳‏ ٤ه)‏ 000 
- قول الامام الحليميّ الحسين بن الحسن الشافعي (ت ۰۳ ه) [ذ[ او امس و ۲۱۱ 
- قول النيسابوري الفسر (ت ۰ ه) 9 ۱۱ 
- قول أبي إسحاق الأسفرايبني (ت 1۱۸ ه) 0 10000 
- قول القاضي عبد الوهاب بن علیٌ بن نصر البغدادي المالكيّ (ت ٤۲۲‏ ه) O o‏ 
- قول الشيخ أبي عل بن أبي موسى الحنبِلٌ (ت ۲۸٤ه) Te ER‏ 
- قول الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي (ت ۲۹ ه) 000000001 
- قول الامام ابن بطال المالكيٌّ شارح البخاريّ (ت 4٩‏ ه) E‏ 
- قول الحافظ البيهقي (ت 0۸ ه) N‏ 
- قول الحافظ الخطيب البغدادي (ت 1۳ ه) ی و وی ی یمان ویس یاو مس نی ۲۲۲ 
- قول الامام أبي القاسم عبد الکریم القشيري (ت 47۵ ه) و مت 2+2 
- قول الإمام أبي الظفر الأسفرايينيٌ (ت 4۷۱ه) E‏ 
- قول الامام أبي إسحاق الشيرازي (ت ۷ ه) ۱۱ 
- قول إمام الحرمين أبي العالي عبد الملك بن عبد الله الجوينٌ (ت ۷۸ ه) سس ۱ 
- قول أبي سعيد النيسابوريّ المعروف بالمتولي (ت 1۷۸ ه) ا 
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- قول الشيخ أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ه) E‏ 
- قول الشيخ أبي المعين النسفي (ت ٠٠۸‏ ه) E‏ 
- قول أبي الخطاب الکلوذانِ انب (ت ۵۱۰ه) 7 E‏ 
- قول الفقيه الأصولي أب الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلٌ (ت ۳٠ده) e‏ 
- قول القاضى أبي الوليد بن رشد امد قاضى المباعة بقرطبة (ت ٠۲١‏ ه) E‏ 
ی القاسم النيسابوري (ت ۱م( 1 
- قول المازري المالكيٌ شارح مسلم (ت ebes (a۳٦‏ 
- قول أب الثناء اللامثيّ الحنفيّ (توفي بعد سنة 9 2841ه) ز ز ز[ز ز ز ز ز ز 0 010 
- قول القاضي عبد الحق بن عطية الغرناطي (ت ٤۲‏ ۵ه) ا ی 
- قول القاضي عياض المالكي (ت ٥٤٤‏ ه) E ES EA MER‏ ”2 
- أقوال الشيخ عبد القادر الجيلايٌ (ت ١557ه)‏ ا 00010 
- قول الحافظ أب القاسم بن عساكر الدمشقيّ (ت ١لاده)‏ 5000 
- قول الحافظ أبي الطاهر اسف الأصبهان (ت 417ه) - 
- قول الشيخ العارف بالله السيد أحمد الرفاعي (ت ۰۷۸ه) 00 
- قول الحافظ أبي الفرج بن الجوزيٌّ الحنبلٌ (ت 5941ه) ا ی 
- قول ابن هبة الله (ت ۵۹۹ ه) في كتابه الذي قدّمه للسلطان صلاح الدين الأيوي 

رت ٩۵۸ه)‏ لوصف احرف تدك احج الج سواط لمق اما ان لماح اشام الس كط ايا 
- قول الامام الفقیه الأصولي فخر الدین الرازيٌ (ت ۰۰5 ه) ی 
- قول الامام فخر الدين بن عساکر (ت ۰ ه) موز SESS‏ 
- قول الأصوليٌّ سيف الدین الامدي (ت ۲۳۱ ه) با 
- قول المحدّث أحمد بن عمر القرطبيٌ صاحب کتاب الفهم شرح مسلم (ت 1۵ ه) ... 
- قول العز بن عبد السلام (ت 11۰ ه) و و و ححوم م 7غ 
- قول الامام محمد بن أحمد القرطبي الالكي (ت ۲۷۱ ه) ی 
- قول الحافظ الفقيه محيي الدين النووي (ت 1۷ ه) e‏ 
- قول المفسّر البيضاوي رحمه الله (ت 0۸۵ ه) eas‏ 
- قول ابن حمدان انب (ت ۵ ه) ا E‏ 
- قول الفقیه ابن دقیق العید (ت ۷۰۲) ی 5غ 
- قول اللغويّ ابن منظور الافريقيِ الصري (ت ۷۱۱ه) و ۱ 
- قول الشیخ شهاب الدين الكلابي الحلبي العروف بابن جهبل (ت۷۳۳ه) ام 
- قول الفقیه ابن جماعة الشافعي (ت ۷۳۳) RRO Sa‏ ایو ص51 
- قول المفسر علاء الدين الخازن (ت١‏ 5 ۷ه) ا 











- قول عضد الدين الإيجيّ (ت ١١۷ه) VAT‏ 
- قول الحافظ صلاح الدین العلائي (ت ۲۱۱ ۷ه) ۱ 
- قول أبي السعادات اليافعي اليمني المكيّ (ت ۰۸ ۷ه) AN es‏ 
- قول تاج الدين الشّبكيّ (ت ١لالاه)‏ اا ا A‏ 
- قول شرف الدين بن التلمساني (ت۷۹۲ه) 000 
- قول الحافظ ابن اللقن (ت٤‏ ۸۰ه) 8 O‏ 
- قول القاضي أب زرعة ولّ الدين العراقي (ت 5 5/ه) Oe‏ 
- قول الحافظ ابن حجر العسقلان (ت ۸۵۲) ATs‏ 
- قول الحافظ بدر الدين العيني (ت ۸۵۵ه) TT‏ 
- قول الكمال بن امام (ت ١51/ه) OE‏ 
- قول المفسر ابن عادل (ت ۸۸۰ه) را جر مج عم ی عم و مره ی E isso‏ 
- قول الحافظ السخاوي (ت ۹۰۲) ۱۱ 
- قول الحافظ جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ه) 1 ۱۹ 
- قول الشيخ زكريا الأنصاريّ الشافعي (ت 95757ه) OT alsa‏ 
- قول الشيخ ابن عراق الكنانٌ (ت ۹۳۳ه) و تيع أ ننه وول وا ا ا 
- قول الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بشيخ زاده (ت ۹۵۱ه) AAs‏ 
- قول الشيخ ابن نجيم الحنفيٌ (ت ۹۷۰ه) 1 [1[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 0001 
-قول الفقيه ابن حجر الهيتميّ (ت ۹۷۳ه) VIRR aaa‏ 
- قول الشيخ مرعي الكرميّ الحنبلٌ (ت ۱۰۳۳ه) IVs‏ 
- قول الشیخ الحسين بن محمد الناوي (ت ۱۰۲۰ ه) و ل ۲۸ 
- قول محمّد ميّارة الالکي (ت ۱۰۷۲ه) yy‏ 
- قول ابن بلبان انب (ت ۱۰۸۳ه) ا E O‏ 
- قول الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت ۱۱۲۲ه) Tees‏ 
- قول أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت 77١١ه) OE SS‏ 
- قول الشيخ عبد الغنيّ النابلسی (ت ١547‏ 1ه) موه هو 0 0 0000 
- قول الشيخ أحمد أبي البركات الدردير (ت ۱۲۰۱ه) از[ 1[ 1 [ز[ز[ [ [ [ [ 00 
- قول المحدّث اللغويٌّ محمد مرتضی الزبیدی (ت ۱۲۰۵ه) دم ون تعیب 13 
- قول مفتي الشام محمد خليل المرادي (ت ١١٠٠١ه) PENa ae‏ 
- قول محمد عرفة الدسوقي (ت١1177ه)‏ 0 ااا 
- قول الشيخ محمد عثان البرغني احنفي (ت ۸١١١ه)‏ ع لسو صم ماوع Veeco‏ 
- قول الشيخ الصوفي العلامة خالد بن أحمد النقشبندي (ت ۲ ۱۲ه) Visas‏ 


۸ 














- قول الفسر شهاب الدین الالوسی (ت ۱۲۷۰ه) موس N‏ 
-قول الا عم من درو اشرت اشن اروت ارت ۱39۷ ه) ب 1 بت ۱۳۹۷/۵ 
- قول الشيخ عبد الغنيّ الميدانيّ الغنيميّ انفي (ت ۱۲۹۸ه) sese‏ 
- قول الشیخ عبد الحافظ بن علي المالكيٌ الازهري (ت ۱۳۰۳ ه) و وم ۱۳۹۲۹ 
- قول الشيخ أب المحاسن القاوقجي (ت 5١7١ه)‏ ا ا 
- قول مفتي ولاية بيروت الشیخ عبد الباسط الفاخوري (ت ۱۳۲ه) ۱ 
- قول الشيخ حسين بن محمد الجشر الطرابلسي (ت ۱۳۲۷ه) o‏ 
- قول الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر(ت ۱۳۳۰ه) Os‏ 
- قول الشيخ إبراهيم المارغني الزیتوني (ت 59 ۱۳ه) 0000000 
- قول الشیخ محمد بن إبراهيم اسيني الطرابلسی (ت ۱۳9۹ ه) و 
- قول الشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني (ت ۱۳۲۷ ه) ۸( 
- قول وكيل الشيخة الاسلامية في دار الخلافة العثانية الشیخ محمد زاهد الكوثري 
احنفي(ت۱ ۱۳۷ ه) ص اه O‏ 

- قول الشیخ محمد الخضر حسين التونسي الآزهري (ت ۱۳۷۷ ه) مس ی سس ۲۱۱ 
- قول الحدث الشیخ محمد عربي التبان امالکي (ت ۱۳۹۰ه) ۱۱ 
- قول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور المالكيٌّ (ت ۱۳۹۳ه) مده مارم اس تا سس AV‏ 
- قول شيخ الاسلام الحذث الحافظ عبد الله الحرريّ الحبشيّ الأشعريّ الشافعي 

(ت ۹٩٤۱ه)‏ ل رو ا و ال و ا ا ا 0 
- مجلة الأزهر الشريف ا 141511[ ۱ ۱۲ 
- قول الشيخ داود بن عبد الله الفاطاني a‏ 
- قول الشيخ داود بن الحاج عمر الكلنتاني اا I‏ 
- قول الشیخ الدکتور نبیل الشریف اللبناني ۱۱۱۹ 
- قول الشيخ الدكتور جيل حليم الحسيني اللبناني 10003000998986 212121030 
- قول الشيخ الدكتور سمير بن سامي القاضي اللبناني ااا 
- قول الشیخ آسامة السيد اللبناني ا ااا ی ۱3 ۱۱ 
الباب الثاني: الفصل الأول: حكم التجسيم والمجسمة 1 1[ذ1[1ذ[ز[ز[ز[ز 1 0 ۱۲۱۱ 
- حکم التجسیم والجسمة عند الحنفية ی ۱۱۱۱ 
- حکم التجسیم والجسمة عند المالكية کت هه ی نو ۱ 
- حكم التجسيم والمجسمة عند الشافعية دهد رت سرد هواس [ [ [ 0 10000 


۹ 


- مسلك التأويل VER RRS DER‏ 
- آولا: تأويل السلف ا 11[ 0 
- ثانيًا: تأويل من عَدَّ التأويل تعطیلا وإلحادًا بالإطلاق وهم الشبهة المجسّمة كالوهابيّة في هذا 
الزمن. ل ا او ا ا | 
- من أسس التأويل وضوابطه عند أهل السّنة والجماعة 000111111000 
- نماذج من تأويلات الصحابة وبعض السلف A‏ 
- تأويل ابن عباس رضي الله عنهم| وغيره للساق بالشدة A‏ 
- تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف الإتيان بإتيان الأمر Vessels‏ 
- تأويل ابن عباس وغيره من السلف الأيدي بالقوة 1000 
- تأويل الإمام أحمد بن حنبل للمجيء بمجيء القدرة موسق ووو ا 
- تأويل الإمام الحافظ البخاريّ الضَّحِكَ بالرحمة اا A‏ 
- تأويل الامام الحسن البصريّ والنضر بن شميل القدم بمن سبق بهم العلم 1ن 
- تأويل الحافظ ابن حبان القدم بالوضع 0000000 
- تأويل ابن جرير الطبريّ للاستواء بعلوٌ السلطان 1 اااا 000 
- تأويل الحسن البصري المجيء بمجيء الأمر والقضاء 11 1 ز TAs‏ 
- تأويل الأعمش والترمذي ال هرولة بالغفرة والرحمة [1[1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
- تأويل المجتهد الحافظ ابن البارك الكنف بالستر 008 0 000000 
- تأويل ابن المبارك الاستواء بالاستيلاء E O‏ 
- تأويل مجاهد وجه الله بالقبلة 1#وبببب “31 E‏ 
- تأويل سفيان الثوريّ والبخاري الوجه بالملك AER‏ 
- تأويل مالك والأوزاعيّ حديث النزول بنزول الملك ا O‏ 
- تأويل ابن عباس ۴ اله ور سودت والذرض 4 (النور) O‏ 


الفصل الثاني: ظهور التجسيم Qe ss‏ 


- احتجاج الجسمة والمشبهة بحديث الجارية 00000011 
- البحث الأول: التجسيم في عقيدة اليهود وأثره في عقائد بعض من انتسب إلى الاسلام.. ۳۰۳ 
- المبحث الثاني: فرق المجسمة التي تنسب نفسها إلى الإسلام زوزا E‏ 
- الهشامية O‏ 
- مقالة هشام امحواليقي ی ۱۳۶۲ 


1١ 





- البيانية O‏ 00 
- اليونسية ود وهی وت اا ا ااا 1[1 1 0000000 
- الحواربية و وم و ی ۱۳۱۲ 
- الشيطانية 0 ۱۱ 
- القاتلية 0 0 
- الكرامية لب #ككف* ىجام O‏ 
- مقالة الکزامية في التجسیم یس تاو اک امن وی مت 0 ااا 
- البحث الثالث: التجسيم في فكر بعض المحدثين 0[ 0 TO‏ 

- آولا: کتاب (الرد على الجهمية) وكتاب (نقض عثمان بن سعيد على الریسق 
العنید) لعثان بن سعيد الدارمي تسم ی سول سس وس E‏ 
- ثانيًا: الکتاب المسمى (السّنة) النسوب زورًا إلى عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل FV ee‏ 
- ثالثا: الكتاب المسمّى (السّنة) للخلال 9و 3113 
- رابعًا: الكتاب المسمى (التوحيد) لابن خزيمة #-ب-0 1 1 1 ۱۱۲ 
- خامسًا: الكتاب المسمى (الصفات) النسوب كذبًا للدارقطنيٌ TE Vues‏ 
- سادسًا: الكتاب المسمى (التوحيد) لابن منده 11 1 ا 
- سابعًا: كتاب (العرش) وغيره من الكتب لابن تيمية المجسم N‏ 

- ثامنًا: الكتاب المسمى (الأربعين في دلائل التوحيد) لأبي إسماعيل عبد الله بن 
محمد امرويَِ ا و موس او برس وان بای اف ی 1001010 
- البحث الرابع: التجسیم في فکر بعض النتسبین إلى الحنابلة ۵ 
- الخاتمة ااا ۲۱۰ 
- قائمة الفهارس O‏ ۱۱ 
- فهرس الصادر والراجع ۱۱ 
- فهرس الآيات القرآنية 0000ل 10 ۸ 
- فهرس أطراف الأحاديث النبوية القولية والفعلية معخ اح مناه مولا واو الله وا ع ۱۳۹۱۷ 
- فهرس الأعلام ا ۲۱۱۱ 
- فهرس المحتويات AE A A E O O o‏ ۱ 


